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بمثابة تقديم([footnoteRef:2]) [2: () هذه المحاضرةُ لسماحة السيد الوالد ــ ادام الله ظله ــ أضعها مقدمة لهذا الكتاب, وقد ألقيت فـي إحـدى ضواحي بيـــروت على ثُلَّةٍ من مجاهدي كوادر ألوية الشريعة الخاتمة, الـذراع العسكـري لتيار المرجعية الإسلامية ــ أمة ــ  فــي  مســاء ليلة الخامس والعشرين من جمادي الاول 1430 هـ ـ الموافق التاسع عشر من ايار (مايو) 2009م.
  ] 

                       
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للهِ الذي نصرَ عبدَه، وأعز جنده، وهزم الكفر وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمةً للعالمين.. وآله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين من الأنصار والمهاجرين.
أحييكم أيُّها الأخوة المجاهدون أصدق تحية إكبار وإعجاب، وأتمنى لكم طيب الإقامة في بيروت، وأحمد الله العلي القدير وأشكره على اجتماعكم وتشاوركم معنا، وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في تشخيص ما يعانيه أبناء الأمة المرحومة من احتلال واستكبار واستعمار، وفوضى خلاقة، وعولمة متوحشة، ولاسيما في العراق الجريح, ولما يعانيه من احتلال وإرهاب واغتيال وخوف وحيرة ورعب واضطراب وتهجير وتفجير وصراخ وعويل وإماتة جماعية بسبب حكومة فتنوية دائمة منصبة من قبل العدو الأميركي المحتل المجرم، التي تعد مسؤولة عن كل شيء يحدث في الساحة العراقية لأن السبب أقوى من المباشر.
  أنتم كتيار مرجعي إسلامي أمام امتحان صعب, وعليكم في هذه المرحلة أن تكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقكم بحيث تتصدون لكل ما هو احتلال, ولكل ما هو غريب عن منطلقاتكم الإسلامية, وعن ذاكرتكم التاريخية كأمة رسالية انبعاثية حضارية, ففي ظل هذا الواقع الأزموي الاحتلالي تواجهون مصطلحات ومفردات تتداخل وتشوه أطروحاتكم القرآنية الكريمة, فبات الإرهاب في العقلنة الأميركية (مقاومة), وباتت المقاومة (إرهابا), في الوقت الذي تلاحظون باللمسة التجريبية والرؤية الآحادية أن المقاومة الوطنية والإسلامية في فلسطين, وفي لبنان والعراق, وفي أصقاع الأرض الإسلامية كلها لم تعد حركات تحرر ومقاومة وطنية وإسلامية تجاهد في سبيل تحرير أقطارها من الاحتلال الأجنبي وحسب, وإنما هي خيارات وانتم كتيار مرجعي إسلامي ملتزمون بها, وبهذا الإطار فإن كل الذين قدموا التضحيات الجسام مجاهدون مناضلون مقاومون يستحقون منكم التقييم اللامحدود, ولكم شرف الانتماء إليهم, ويجب عليكم أن تتهموا حكومة الاحتلال الرابعة الفتنوية بتوظيف الإرهاب المحرم من خلال المعايير الانتقائية في سياساتها المسيَّرة من قبل الاستخبارات الدولية, والتي لا تزال تواصل نهجها العسكري باسم خطة فرض القانون بالنار والحديد, وأن تطبق على مستضعفي أبناء الأمة شريعة الغاب.
     أنتم كتيار مرجعي إسلامي أمام امتحان صعب, وعليكم في هذه المرحلة أن تعرفوا لماذا انطلقت شرارة المقاومة الإسلامية منذ الأيام الأولى من الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني, لأن العراق مبعث ثورات الأنبياء المرسلين, وأولياء الله العاملين بشكل خاص حيث أنها تمتاز عن سائر الوثبات والثورات الأخرى قديماً وحديثاً, وأن من أهم واجباتكم اليوم ديمومة الدفاع عن أرض الأنبياء والأولياء, وأن هذه الحرب العلنية, التي تشاهدونها ـ اليوم باسم ـ مكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون ناقوساً لإعلان الخطر عليكم, وتشويه سمعتكم, ولابد أن تعرفوا ذلك جيداً, وتدركوا ما يحاك من مؤامرات مدروسة خطيرة على مقاومتكم الباسلة، والتعتيم الإعلامي عليها, الذي يمارسه العدو المجرم, والواجهات الداعمة له.
فو الله إنها الحرب الضروس ضد عروبتكم وإسلامكم, فلا أحد من مستضعفي أحرار العالم يحارب مقاومتكم بوصفها المشروعة من قبل كل الأديان السماوية والمذاهب الأرضية, قسماً بالله إن عليكم واجباً رسالياً, انبعاثياً حضارياً عينياً لطرد المحتلين الأوغاد, وما ينبغي أن تقوموا به هو حفظ هذه المقاومة بكل فصائلها المختلفة.
إن هذا الواجب المقدس, والذي هو الجهاد الدفاعي في طرد الكافرين والمشركين عن أوطان المسلمين, له ركن  أساس, هو: امتلاك البصيرة التاريخية بالأشياء, فأنا عندما أقول لكم الآن بوجوب الجهاد السياسي والفكري والمسلح, فإنكم حتماً ستخرجون من هذه القاعة وأنتم تحدثون أنفسكم دعونا ننطلق حالاً ونبدأ بتصعيد المقاومة المسلحة على كل الجبهات, أي في عموم الثرى الوطني العراقي, فهذه حركات التحرر العالمية قد قاتلت الغزاة المحتلين في كل مكان, وتوغلت في داخل معسكراته وقواعده المدججة بالسلاح الفتاك.    
 أتعلمون ماذا تعني المقاومة؟.. إنها تعني التآزر، والتعاضد، والائتلاف في مجال التعارف( بالتعبير القرآني).. وعندما يتم هذا المبدأ منذ الأيام الأولى من الاحتلال، كدعامة من دعائم شريعتنا الخاتمة، ومنطلقاتها الأصلية، فإنه إنما يطرح لإن شريعتنا شريعة أممية إنسانية عادلة، وليست شريعة قلقة، متأرجحة ظالمة.
أتعلمون ماذا تعني المقاومة؟.. انها تعني قيمة القاذفات المقاتلة، والعبوات الناسفة ضد المحتل الغاشم، وإدراككم كيف أن القاذفات والعبوات رفعت من قيمة المقاومة الإسلامية من خلال خلاياها المجهرية في طول البلاد وعرضها، وكذا كيف أن المقاومة الإسلامية بدورها قد رفعت وعززت أهمية موضوعة أساليب العمليات الجهادية ماعرف بـ «حرب العصابات التي تعتمد أسلوب الكر والفر» وهي الطريق الوحيد الفريد الناجع, الذي يمكن أن يأتي بنتائج حتمية تاريخية لتحرير الأرض والإنسان.
أتعلمون ماذا تعني المقاومة ؟.. إنها تعني وجوب القتال والجهاد في سبيل الله تعالى من خلال إطلاقات الأدلة القرآنية والسنة الصحيحة وعموماتها ومطاردة الكافرين الفاقدين للعواصم الخمسة المشهورة في الساحة الفقهية.
فهل تريدون حقا أن تمنحوا أنفسكم قيمة متألقة ؟.. هل تريدون أن ترفعوا من مقامكم الاعتباري والوجداني لدى خط أهل البيت، والصحابة المنتجبين.. إنه لا يكتمل النصاب لكم ذلك إلا بالعمل بهذا المبدأ، وعند ذلك يعلو شأنكم عند الله الواحد الأحد, وإذا ما أرادت الأمة أن يحسب لها ألف حساب وحساب بين الأمم والشعوب، وأن يحترمها الغرب والشرق سواء بسواء من أصدقاء صدوقين، ومن أعداء تقليديين إستشراقيين كانوا أم توراتيين، فإن عليها أن تخرج نفسها من العولمة والاستكبار والاحتلال والاستحمار، وبالتالي تمتلك الحاكمية والسيادة المستقلة، وتقرر مصيرها بنفسها, أي تتمسك بالجهاد السياسي والفكري والمسلح، وتعزز أسس الأطروحة التوافقية الائتلافية الوحدوية الإسلامية المتراصة. 
ومن هنا.. إن المقاومة الوطنية الإسلامية في مسارها الرسالي الانبعاثي، ومن خلال خلاياها المجهرية العملياتية, التي تحيل حركة الإنسان في العراق الأسير إلى حركة دؤوبة متقدمة سوية لاستنقاذ الوطن من الاحتلال، واستنقاذ الأطياف من الانحراف، واستنقاذ الناس من الاستحمار، وجعلت الهزيمة مرهونة بالخنوع والركوع والاستسلام.
إن المقاومة الوطنية الإسلامية في العراق, وصلت إلى هذا المنعطف التاريخي بوصفها فريدة في قدراتها الكفاحية الفذة، ورؤيتها العقلانية المعمقة، ونموذجها الفريد بين كل الحركات التحررية الإسلامية والأجنبية.. وهي مقاومة ليست مدعومة من خارج الدائرة العراقية، بل تعتمد معظمها على الإكتفاء الذاتي، وعندئذ تتميز بالبقاء والدوام وتغدو أكثر فعالية ثورية مسلحة بالوعي السياسي والميداني, لاتكل أبداً  ولا تمل,  ترفض الفصل والتقطيع والتجزئة في تقديم الموقف الحيوي وتأصيل اللحمة الوطنية وفق كل الأساليب الممكنة, وبهذا الانعتاق تنبثق عن دورها الفاعل كبديل للتحرير والعودة إلى مكانتها كممثل شرعي وحيد لكل العراقيين.
فالمقاومة الوطنية الإسلامية إذن تاريخ.. هذا التاريخ يشكل في مسيرته انعطافاً كبيراً في حركات التحرر الوطني على طريق السيادة والاستقلال، وتبقى كلمة المقاومة في بلاد الرافدين الأشم لا يروج فيها الإرهاب المحرم، ولا تخترقها الميليشيات المسيرة، ولا يمزقها التناقض والصراع والمفارقة بين قيمها وتعاليمها الجهادية الدفاعية الكبرى, وبين واقعها الاحتلالي, التي تعيش تحت هيمنته مهما تصاعدت الأزمة الفتنوية على أبناء العراق الشرفاء, هي ليست صدفة عابرة, وإنما هي نتاج أوامر إطلاقات الأدلة القرآنية، والنصوص الحديثية الصحيحة وعموماتها الجهادية الصارمة.. محوراً عريضاً يدور عليها فلك التحرير من الاحتلال الأجنبي.. إنه ليس طرحاً بسيطاً, هذا الذي استعرضناه، وليس هناك حركات تحرر في الساحة العالمية حققت هذه الانعطافة التاريخية المنتصرة بهذا المقدار من الدقة في تنفيذ العمليات الجهادية, والديمومة الكفاحية إلا في فترات سريعة ورد استعراضها في حشد من الآيات القرآنية الكريمة.
 من هنا.. جاءت إرادة التاريخ بهذا الشكل تعبيرا حضاريا للتعايش العرقي والمذهبي والديني، وكذلك تعبيرا عن اتفاق العراقيين الشرفاء في القواسم المشتركة في الأهداف، والظروف الموضوعية والذاتية، والمصير المشترك وفق ذلك كله، فالعدو المشترك, الذي يتربص الدوائر للانقضاض على الأمة كلها, هو من ينفذ الفوضى الخلاقة، وهو الذي يجسد الهيمنة العولمية الربوية الرأسمالية الأميركية المتوحشة على العراق, بل المنطقة, بل العالم.  
إذن.. ستبقى المقاومة الإسلامية المشروعة الطريق الوحيد لتحرير الأمة من ذل الاحتلال، لاسيما الجهاد السياسي والفكري والمسلح، وسيبقى أبناء الإسلام يقدمون الدعم والمساندة لها، وحشد التأييد لهذه المقاومة الباسلة، ويعملون على توسيع دائرة الصراع ضد العدو المحتل المجرم، ورفض محاولات القوى الفتنوية، الساعية لوضع المقاومة في دائرة الإرهاب الدولي. وهذه القوى الفتنوية تعمل كجهاز لنشر الهزيمة والاستسلام، وعدم الثقة المتبادلة بين المقاومين المرابطين الرافضين للمشروع التوراتي الاستشراقي في العراق, الذي يسعى لتوظيف الفرقة والعداوة والبغضاء، ومشاريع التقسيم والتمزيق والانشقاق للجسد الوطني العراقي.
إذن.. ستبقى المقاومة الإسلامية أمضى احتجاجا وغضبا في وجه المشروع الأميركي الاستشراقي والإسرائيلي التوراتي, حتى تحقيق طموحاتِ أبناءِ الأمةِ في العراق في طرد المحتل المجرم وبناء دولة تعددية شورية من خلال برنامج متكامل لمجابهة الاحتمالات كلها (وربما) الانتكاسات من خلال الانتخابات التعددية الشورية الشعبوية المباشرة، إذ تؤكد الإحداث والتطورات سلامة ما ذهبوا إليه من أن المقاومةَ المشروعةَ هي الطريقُ الوحيدُ الفريدُ لمواجهةِ العدو الأميركي ـ البريطاني والتابعين له من موظفي الاحتلال القابعين  في المنطقة الصفراء.
أيها الإخوة المجاهدون, ما يهمني من وراء هذا كله هو: أنَّ ما يدورُ في ساحتنا العراقية من غليانٍ شعبوي، ورفضٍ إسلاميٍّ للمتسلطين على رقابِ أبناء مستضعفي العراق، والتفاف جماهيري يرافق سير العمل الجهادي على كل الصعد، وما تقوم به الحكومة الفتنوية الرابعة العميلة من إعادة إلقاءِ القبضِ على كل المعتقلين في سجون القوات العسكرية الأميركية, ممن تمَّ إطلاقُ سراحهم بقرارات قضائية، والأنكى من ذلك أنَّ النجف الاشرف شهدت في الثامن عشر من ربيع الثاني دخول قوات التابعة للقوة العسكرية الثامنة المدعومة من القوات الأميركية وقيامها بحملة مداهمات واعتقالات واسعة على بعض أحيائها شملت أنصار تيار المرجعية الإسلامية، ومناضلي الخط الوحدوي الصدري الرافض للعملية السياسية الجارية في العراق بعد ظهور شعارات ثورية كتبت على الجدران تشيد بنشاطات ألوية الشريعة الخاتمة الأخيرة, وعلى هذا الأساسِ دفعتْ الجهات البوليسية الأمنية القمعية إلى حملة ظالمةٍ شاملةٍ من اعتقالاتٍ عشوائيةٍ كيفيةٍ, شملت العديد من أبناء العنصر المشهدي العلوي غايتها الغرور والأحادية والغطرسة والاستهتار وتبرير ممارسات قوات الاحتلال الأميركية الطاغية الطاغوتية.
 وأخيراً وليس آخراً, نحن كتيارٍ مرجعيٍ إسلاميٍ أمام امتحان صعب, وعلينا في هذه المرحلة أن نستنكرَ وندينَ بشدة مجمل استغلال ممارسات جمهورية ايران الإسلامية في بلاد الرافدين الأشم خلال فترة الغزو الأميركي ـ البريطاني للوطن الأعز واحتلاله في سبيل مصالحها القومية الضيقة على ما يمكن أن يشكل أرضية مقبولة لحقوق مشتركة, ومصالح مشتركة, ومخاطر مشتركة بين البلدين الجارين وفي مقدمها العراق أرضاً وشعباً وتاريخاً, بدلاً من التورط في رؤية أحادية, ومعايير انتقائية, وسياسات هيمنة أو فرض نفوذ, لن تؤدي إلا إثارة للفتنة, التي لا يحمد عقباها بين شعبين مسلمين جارين, وإظهار جمهورية إيران الإسلامية وكأنها عدو الشعب العراقي بكل أعراقه وإثنياته, بدلا من أن تكون صديقاً وحليفاً استراتيجيا على الصعيدين الأفقي والعمودي. 
قسما بالله العلي العظيم, يجب أن تخجل هذه القيادة السياسية للجمهورية الإسلامية من نفسها وهي تحمل شعار معاداة الولايات المتحدة الأميركية وتصفها بـ «الشيطان الأكبر» ولا تخجل من نفسها وهي تزعم بأنها عدوة الاستكبار والكفر العالمي، وأنها لا تزال على خط أستاذي الإمام القائد السيد الخميني مؤسس الدولة الثورية في ايران([footnoteRef:3]). [3: () لإجل ان تعرف بشكل موسع موقف ايران الأنتقائي ـ البرغماتي ـ اتجاه العراق المحتل أميركياً.. إقرأ: ملحق رقم:(2).] 

والله بالله إنه لقسم عظيم بأن الرسول القائد محمد (ص) وأهل البيت الطاهر(ع) إنما ترتعش فرائصهم الزكية, وهم في قبورهم يرونَّ مذابح المسلمين, التي حدثتْ اليومَ في فلسطين ولبنان وأفغانستان والعراق ونيجريا والشيشان وتايلاند وكوسوفو وكشمير، بينما نرى القيادة السياسية للجمهورية الإسلامية موقفا برغماتيا وانتقائيا بعد كل هذا التسيب والضياع والموت الأحمر, الذي يطال العراقيين الأبرياء قتلا واعتقالا وتبعيدا واختطافا وتهجيرا من هذا الطرف أو ذاك, كل هذه الأعمال اللاإنسانية سببها المصالح القومية الضيقة والاحتلال والاستكبار والعولمة المتوحشة، بيد أننا نثمن بتقدير وإعجاب مساندة إيران معنوياً ومادياً لقوى حركات التحرر الوطني سراً وعلانية, وفي مقدمها فلسطين الثورة, ولبنان التصدي، والسلام عليكم وعلى أخواننا المجاهدين المرابطين ورحمة الله وبركاته.


































الفصل الأول



 

فتاوى جهادية
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مواجهة الاحتلال
س1: لو كان علي(ع) موجوداً بالفعل لا بالقوة.. فهل سيكون راضياً عن معركة غير متكافئة بين مجاهدي العراق، وقوى الاحتلال الأميركي – البريطاني، ولو كان الإمام علي(ع) موجوداً، فما هي خطة المرحلة القادمة, التي يتحرك فيها مع هؤلاء في مواقعهم، وأي طريق  سيسلك بالشبان المسلمين؟..
ج: سيسلك الطريق الذي بدأه في عصر الرسول والرسالة، لأن أميرَ المؤمنين علي(ع) عندما دعا إلى الله الواحد القهار، وجاهد في سبيله، وعمل بكتابه، وتبع سنة نبيه، وعندما صبر على الأذى من قادة عناصر الثورة المضادة، وعندما واجه عمق هذه التحديات الجاهلية كلها استقبلها بهذا العقل النير، وبهذا الأسلوب الملتزم في سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن، ولو أنَّ أميرَ المؤمنين علي(ع) عاش في هذه المرحلة المصيرية، والتحدي الحضاري الاستكباري لكان مجاهدو العراق المرابطون الصابرون هم جنده وأنصاره وأعوانه لمقاتلة الأميركان، وإنهاء احتلالهم لدار الإسلام، بل هو أول من يتحرك في طليعة المجاهدين المقاتلين الأشداء لمناهضة الاحتلال من غير رجعة، وهذا ما أكد عليه السيد الأستاذ الأكبر في كتابه الفقهي الخالد:«وجوب النهضة» حيث كتب قائلاً: 
«إنه لا يخفى أنَّ الدفاعي في زمانه(صلى الله عليه وآله وسلم) وزمن الخلفاء، وأمير المؤمنين(عليه السلام) من الأمور الارتكازية، والأحكام الفطرية.. ألا ترى أنه لو هجم الكفار على الكوفة في زمانه(عليه السلام) لوجدناه مقاوما مدافعاً غير معتذر بعدم الضرر في الدين.. نعم ربما يعلل ذلك بذهاب الدين، لكن لا من باب العلة فيه، بل من باب التأكيد والتشجيع ونحو ذلك.
وبالجملة من تأمل ذلك في زمانه أدنى تأمل، وجد ذلك من الأَحكام المسلمة الغنية عن إقامة الدليل عليها.. نعم منشأ التشكيك في ذلك من بعض الناس في زماننا أما مكائد العدو، وأما الألفة الحادثة، وأما الأغراض الفاسدة، وأما ذهاب الصفات كالغيرة، وأما الجهل لبعد المسافة، والمدة بيننا، وبين نبينا(صلى الله عليه وآله وسلم) القاضي بعدم الإحاطة بما ابتنى عليه دين الإسلام من فضاعة كوننا تحت سلطة الأعداء»([footnoteRef:4]). [4: (3) وجوب النهضة, رؤية تأسيسية إستباقية حول الجهاد الدفاعي, للإمام المجاهد محمد الحسني البغدادي, تحقيقات وتعليقات وترتيبات فصوله: أحمد الحسني البغدادي وعلي الحسني البغدادي, ص: 323،  ط:2010م بيروت.
 ] 


الجهاد الابتدائي 
بين المعصوم والفقيه
س2: المشهور في الساحة الفقهية الاسلامية تنفيذ الجهاد الابتدائي من مختصات الرسول محمد والائمة عليهم افضل الصلاة والسلام ، وهل للفقيه الاسلامي المعاصر الجامع لشرائط الفتوى والفعل المقتدر في نشر الاطروحة الاسلامية بين الامم والاقوام كلها الحكم بذلك؟..
ج: نعم.. يجوز ذلك إذا أُثْنِّيْت له القيادة السياسية الموحدة، وإدارة الدولة الإسلامية، وتهيأت له الظروف الموضوعية والذاتية والميدانية، ورأى ان المصلحة الإسلامية العليا تقتضي ذلك، بل ان هذا القول عندي هو الأقوى، وقد أفتى بذلك بعض علماء العصر من أساتذتنا الأعاظم رضوان الله عليهم.

الجهاد
الدفاعي فرض عين
س3: كلنا نعلم علم اليقين أنَّ الجهادَ الدفاعي فرض عين، وهذا يعني أنَّ من حقنا ان نجاهد مع أي مذهب إسلامي، ومع أي طيف إسلامي.. ولكن كيف السبيل إلى ذلك برأيكم؟..
ج: حينما يتحول الجهاد والمقاومة الإسلامية إلى واقع عملي، وتملك المشاركة الفعلية فيها من وجهة إسلامية في حرب المشركين والكافرين المحتلين الغزاة، وضمن ظروف وشروط حياتك في مفردات الرخصة والإلزام، فلك أنْ تناضل وتجاهد في سبيل الله تعالى.

دعم
المقاومة واجب شرعي
س4: هل يجوز إعطاء الحقوق الشرعية من الزكوات، والصدقات، والأخماس إلى مجاهدي المقاومة المشروعة المناهضة للاحتلال الأميركي؟..
ج: نعم يجوز، بل يجب مع الضرورة الإسلامية الملحة إعطاء الحقوق الشرعية، بل لو توقف أمر التحرير والاستقلال الكامل على انتزاع أموال المسلمين، وجب عليهم تنفيذ ذلك.


التعاون
مع «الجائر الدكتاتور»
س5: برأيكم هل يجوز الدخول في الدولة(الإسلامية) الفوقية الشمولية في سبيل صيانة استقلالها الوطني، وظاهرها الديني من تآمر المتآمرين من المشركين والكافرين والمستكبرين؟..
ج: يسوغ الانخراط في مؤسساتها المختلفة في سبيل الاستقلال وأهميته, الذي هو مناط التقدم في مقام التزاحم بين المتضادين.

الفقهاء متهمون
س6: لو أدى سكوت مراجع وفقهاء النجف الأشرف، وقم المشرفة، ولبنان الصامدة، إلى اتهامهم بمسايرة خطط الاستكبار الأميركي ضد مستضعفي الشعب العراقي، وكان ذلك الاتهام يقتضي هتك حرمة مذهب خط أهل البيت(ع) من قبل الثورة الرجعية المضادة.. برأيكم هل يجوز ذلك السكوت المطبق؟..
ج: من أعظم المخالفات الشرعية، السكوت عن ذلك، بل يجب على رؤساء «المذهب» محاربة هذه الخطط الاستكبارية، والأطماع الاستعمارية، ومساندة المقاومة العملياتية والسياسية المشروعة والله الموفق والمعين.

الفقيه
ليس مقدسا
س7: بعض الكتاب يبحث في موضوعات حساسة جدا قد تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، كأن يبحث ـ مثلا ـ في الخلافات بين المرجعيات والتيارات الإسلامية, فيتحدث عن العالم الفلاني والمرجع الفلاني والحزب الفلاني ويعتمد في حديثه على الترجيح وبسط الاتهامات لهذا أو ذلك، كما أنه قد يتصيد أي شيء يمكن أن يفسر, بطريقة خاطئة, فيصنع منه هذا الكاتب شيئا كبيرا قد يشوش أفكار الناس, فتتزلزل ثقة الناس بهذا العالم أو ذاك.. برأيكم هل يجوز شراء أمثال هذه الكتب؟ وهل يجوز حقا قراءتها؟ وهل يجب الرد عليها وعلى أصحابها بكتابات موضوعية هادفة؟

ج: 1 ـ   يجب في عصر العولمة والحداثة شراء وقراءة هذه الكتب الناقدة على الصعيد الإسلامي, حتى يكون الإنسان المسلم المكلف على بصيرة من أمره في هذا الزمن المنحوس، وقد نشرت في مثل هذه الكتب في عصر فقهائنا المجاهدين المعاصرين الذين لا تأخذهم في الله وفي قول الحق لومة لائم, ولم تصدر في حينها فتاوى بحرمة قراءتها من قبيل كتابات الشهيد المغدور الدكتور على شريعتي رحمه الله, بل انتقد قبله أعاظم فقهائنا, كصاحب الجواهر, والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء, والسيد محمد الحسني البغدادي, والسيد روح الله الخميني وغيرهم من أكابر المدرسة الفقهية الإمامية(ره).
 2 ـ لا يجوز الرد على كل من كتب في إطار الكلمة الملتزمة لنقد هذا الفقيه أو ذلك المرجع إذا ما كان تاركا الجهاد السياسي والفكري والمسلح ضد الصهيونية والاستكبار والاستحمار.
3 ـ ان المقدس عندنا هو الله الواحد القهار بوصفه المطلق, وما سواه ليس مقدسا, ومن هنا يجب نقد (المرجع الديني) والبراءة منه والتشهير به وحرمة (تقليده) فيما إذا كان تاركاً خط الأنبياء والأوصياء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, ذلك كله بعد تنبيهه بأن المتصدي (للمرجعية  الرشيدة ) أشد خوفاً من الله وأعظم مراقبة لواجبه الإسلامي والعاقبة للمتقين.

حدود
طاعة المرجع
س8: ما تقول في: مرجع ديني شاخص، لم يفت بوجوب إلغاء سيادة الكافرين على المسلمين، وعدم مشروعيتهم للحاكمية والإمرة عليهم مباشرة أو تسبيبا، بل نشاهده يستقبل عملاءهم، ووكلاءهم، والمتعاطفين معهم، برحابة صدر مفتوح، بل يشاع عنه بأنه لا يستقبل المهاجرين العاملين الصادقين الرافضين للاحتلال الأميركي، وقبله الظلم الصدامي، هل يسوغ في هذا الظرف العصيب غيبته، وهتكه بين الناس؟..
ج: نعم يجوز ذلك شرعا, شريطة أن يكون ذلك بعد تنبيهه بأن العلماء ـ مد ظلهم ـ أشد خوفا من الله، وأعظم مراقبة لواجبهم الرسالي.. فهم أساس لجامعة الدين، واستقلال المسلمين، وأن هذا السكوت من أعظم المنكرات الضرورية، وقد دل القرآن، والسنة، والعقل، والإجماع، والوجدان، والتأريخ على طرد الكفار عن أوطاننا العربية والإسلامية، فإن لم يستجب لهذه الأدلة المقطوع بها، والمجمع عليها  كما يعرف من تصريحات: الإمامين المجاهدين السيد البغدادي والسيد الخميني(ره) فيجب البراءة منه والتشهير به وحرمة الانقياد إليه.. بهذا تحل مشكلة احتلال العراق وإذلال العراقيين، أللهم اجمع كلمتنا، وانصرنا على عدونا بحق المصطفى، وآله الطاهرين، والحمدُ لله رِِبِّ العالمين.

سرقة
«المرجعية» عند الحاجة
س9: ما هو حكم من سرق من بيت مال«المرجعية» الدينية؟..
ج: إذا أنتزع المال بمقدار ما يحتاجه لنفسه ولعائلته، فلا حد عليه.

انتزاع
المال للمقاومة
س10: إذا كان هناك مرجع بارز لا يدعم المقاومة الإسلامية المناهضة للاحتلال الأجنبي الكافر لبلاد المسلمين كفلسطين، وأفغانستان، والعراق، والشيشان، فهل يجوز أخذ المال منه بالقوة، أو سرقته «بالحيل الشرعية» في سبيل دعم المقاومة المشروعة؟..
ج: نعم يجوز، بل يجب بكل الطرق والأساليب انتزاع المال منه، ولا حد عليه.

وحدة
«المرجعية» أزمة مستديمة
 س11: هناك مرجعيات دينية مختلفة، فما هي حدود العلاقة التي يجب أنْ تكون بينهما؟.. 
ج: إذا كان هدف الكل صيانة الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا يلتقون في بعض القضايا، ويختلفون في البعض الأخر، فعليهم أنْ يتعاونوا فيما يلتقون فيه لمصلحة الإسلام، ويتحاورون فيما بينهم فيما يختلفون فيه، أو يتناسون خلافاتهم مهما كانت بوصفهم يواجهون تحديات حضارية مشتركة من قبل الاستكبار الأميركي، والكفر الصليبي، وطاغوت الكيان الصهيوني.

إلحاد
أم ارتباك معرفي
س12: الشيوعية«كآيديولوجيا» كفر وإلحاد، ولا أتصور أنْ أحداً من فقهائنا الإسلاميين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية لا يفتي بذلك، ولكن الذين انتموا ليسوا كلهم على مستوى واحد في الاعتقاد بها، وفهم آيديولوجيتها حيث يمكن أنْ يكونَ المنتميُّ مسلماً ينطق الشهادتين، ومع ذلك ينخرط في تنظيمات الأحزاب الشيوعية.
ومن هنا.. نسأل ـ سماحتكم ـ في سبيل كشف الحقيقة المغدورة الضائعة.. هل يمكن اعتبار«المسلمين من الشيوعيين» كفرة مارقين عن الدين القويم، أم أنهم مسلمين فسقه؟..
ج: إذا كان الانخراط في تنظيمات الحزب الشيوعي ناشئاً من الاعتقاد بالشيوعية وتعاليمها الماركسية الإلحادية الرامية إلى إنكار الأديان والشرائع السماوية بكل منطلقاتها وبكل تصوراتها، فهم كفرة ما في ذلك ريب، أما إذا كان الانتماء سياسياً مع البقاء على عقائدهم الدينية بحيث لم ولن يظهر منهم جحودها، أو إنكار ضرورة من ضروريات أصول الدين كالتوحيد، والرسالة.. وفروعه كالصلاة، والزكاة وغيرها.. فهم مسلمون لا ملحدون.

الحوار مع الآخر
س13: هل يسمح للتيارات والأحزاب الضالة والمضلة بممارسة عملها الحركي تحت مظلة الدولة الإسلامية, الأمر, الذي يمكنها من استقطاب الجماهير، وتوسيع دائرة نفوذها السياسي والفكري في أوساط الأمة؟..
ج: ينبغي عدم إتاحة الفرصة للتيارات والأحزاب الضالة والمضلة، وعدم السماح لهم بالعمل التنظيمي، لأن ذلك يعني إعطاء الفرصة لإضعاف الأطروحة الإسلامية، وإيجاد الظروف الموضوعية لإسقاط الدولة الإسلامية، وهذا العمل من أعظم المحرمات الإسلامية، ولكن قد تحصل بعض الأسباب الموضوعية الاستثنائية, التي تتيح ذلك من أجل الحفاظ على سيادة البلد واستقلاله.




سعياً
وراء الجهاد
س14: ما هو التكليف الشرعي للأبن عند تشخيصه أن شريعة الإسلام الخاتمة معرضة للخطر من قبل المنافقين والكافرين, هل يجوز له الدفاع مع عدم رضا الوالدية بذلك؟..
ج: وجوب الدفاع عن المصلحة الإسلامية العليا, لا يتوقف على أخذ الإستئذان من الوالدين.

الدفاع المشروع
س15:وفق الاتفاق المرفق الذي تم بيننا وبين قوات الاحتلال البريطاني، والقاضي بعدم دخولهم إلى قضاء المجر الكبير، وتفتيش البيوت بحثا عن الأسلحة الثقيلة، بحيث يتبنى ذلك أبناء القضاء بأنفسهم ولمدة شهرين، فقد التزم أهل القضاء بذلك، ولكن مجموعة من جنودهم وبتاريخ 24 / 6 / 2003 م, جاءوا إلى القضاء وأصروا على التجول راجلين داخل القضاء، ولم تنفع كل مطالبات أهالي القضاء  لهم بعدم فعل ذلك والنزول إلى الشارع، وفعلا نزلوا إلى الشارع وقاموا بالتحرش بالناس، وحاول أحدهم قتل أحد الصبية، فقام أحد شبابنا بمنعه فرد عليه الجندي البريطاني بضربه على وجهه بأخمس البندقية، واخذ يطلق النار في الهواء.. عند ذلك قام بعض المواطنين بإطلاق النار في الهواء أيضا، فقام الجنود البريطانيون برمي أحد الناس وجرحه، فبدأ إطلاق نار متبادل بيننا وبينهم، واستشهد في ذلك أحد أبناء القضاء، ولم يصب أي  واحد من البريطانيين.
على إِثر ذلك هبَّ أبناءُ القضاءِ مطالبين بالثأر للشهيد, وبدأت معركة كبيرة استشهد فيها أربعة شباب من أهل القضاء، وجرح سبعة من بينهم امرأة.
فما هو رأيكم فيما حصل، وهل الذين قتلوا من أبناء الشعب شهداء، وما هو الموقف المطلوب إذا دخلت قوات الاحتلال، واقتحمت القضاء ثانية.
ج: يجب المقاومة، والدفاع عن النفس، والعرض، والمال، والأرض ضدَّ الغزاةِ المحتلين، وخاصة مع خرقهم هكذا اتفاق، فمن قتل في سبيل الله  فهو من الشهداء الأبرار، والله أكبر.. وجهاد حتى النصر. 

الدفاع عن النفس
س16: من قتل أنسانا دفاعاً عن نفسه، أو قطع عضواً من أعضائه، أو جرح غيره استيفاءً لحق القصاص من غير أن يعتدي وبالتالي مات المقطوع، أو المجروح بسبب القطع أو الجرح، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟..
ج: لا شيء على القاتل المدافع عن نفسه إطلاقا، ولا على القاطع، أو الجارح قصاصاً.

حول
العمليات الجهادية
س17: ما رأيكم في هذه العمليات الجهادية ضد الكافرين المستكبرين؟..
ج: حينما تتقيد بالثوابت والشروط الإسلامية, التي ترضي الله تعالى ورسوله محمد(ص)، وتحقيق أهداف إسلامية من الطبيعي أن يكون هذا العمل جائزاً, ما في ذلك ريب.

حول
العمليات الاستشهادية
س18: هل يسوغ من وجهة شرعية العمليات الاستشهادية, التي ينفذها الإنسان المسلم ضد القوات العسكرية الأميركية المحتلة في أفغانستان والعراق؟..
ج: نعم.. يجوز، بل يجب ذلك إذا توقف الأمر من أجل تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الاستشراقي التوراتي، هذا هو الجهاد المقدس في تصفية المجرمين،  فمن قتل في ذلك كان من الشهداء الأبرار المجاهدين, والله ولي التوفيق.

الاستشهاد
ضد المحتلين
س19:سمعنا فتاوى شرعية تصدر من هنا وهناك ان الذين يقومون بعمليات «إنتحارية» ضد الوجود الأميركي شهداء علماً بأن بعض المقاومين هم من أحزاب غير إسلامية قاموا بذلك؟..
ج: الشهيد انما يكون شهيداً  عندما يضحي بنفسه في معركة الحق والعدالة والانعتاق، وأراد من جهاده بذل روحه النفيسة في سبيل الله، والتطلع الى وجهه ورضاه وحده في سبيل هذا الدين الذي اختاره، في سبيل هذا النهج الذي شرعه، في هذا السبيل وحده لا في أي سبيل آخر، ولا تحت أي شعار آخر أو أطروحة أخرى، فهو من الشهداء الذين تشهد له ثيابه يوم القيامة. أما الذين لا يؤمنون بالاطروحة الإسلامية كدين ودولة وكشريعة ونظام لا معنى لشهادتهم، لأن مصطلح الشهادة من مختصات الشريعة الإسلامية, صحيح ان الله ينصر دينه بأقوام لا خلاق لهم ـ كما في الحديث الشريف ـ إلا أنهم غير مرضيين عنده سبحانه وتعالى.

شهادة  لا  انتحار
س20: إذا حوصر الإنسان المسلم المقاوم, ووقع في أسر العدو المجرم المحتل, وخشي من إفشاء إسرار المجاهدين المرابطين.. أيجوز له ان يقتل نفسه؟
ج: نعم.. يجوز، بل يجب، ولا يعد هذا العمل منتحراً، بل هو عند الله تعالى. شهيد والله ولي التوفيق.

«الانتحار»
ملابسات وإشكاليات
س21: في خطابك الإسلامي تدعو الأمة  لمقاتلة الاميركان المحتلين، برأيكم «الانتحار» بـ«الحزام الناسف» جائز في الشريعة الإسلامية الخاتمة؟..
ج: إذا كان الإنسان المسلم المنتحر يريد الخلاص من الدنيا.. بسبب معاناته الحياتية المستعصية، أو بسبب قنوطه من رحمة الله تعالى ومننه، هذا العمل من أعظم المحرمات الشرعية.. أما إذا توقف الأمر على الحزام الناسف ويستهدف الارتال العسكرية الأميركية، وقواعده، ومؤسساته الاستخباراتية، هذا العمل من أعظم الواجبات الإسلامية، وهذا أسلوب من أساليب الجهاد الإسلامي في طرد المحتلين الغزاة.

القتل ليس عائقاً.. ولكن 
س22: ما هو الموقف الشرعي مع من انتسب الى الجيش الوطني, علماً أنه يشاركُ مع القواتِ الأميركيةِ في ضربِ القرى والمدن الآمنة العراقية باسم ملاحقة الإرهابيين؟..
ج: المفروض علينا أن ندرس مسألة الجيش وسياسة الجيش، وما  مستقبل هذا الإنسان بعد أن يصل الى مرتبة ضابط. ندرس هذه المسألة أنه: أهو يمكن أن يتحول إلى مدافع عن الإسلام ومثله الكبرى وقضاياه المصيرية, أو يتحول إلى مدافع عن مصالح الاستكبار، ومطامعه العولمية الرأسمالية المتوحشة في هذا الوطن المسلم الأعز؟.. عندئذ ندرس القضية بشكل شرعي وعقلاني، وبالتالي يمكن الجواب بالإيجاب (عن هذا السؤال المطروح) إذا كان يهدف من حيث المبدأ بتحقيق المصلحة الإسلامية العليا، والامتناع عن ضرب القرى والمدن الامنة طبيعي يكون موقفنا معه ايجابي بالانتساب الى الجيش العراقي ، واذا كان يتعاون مع العدو المجرم فالاجابة عن ذلك ينبغي التفصيل:
1- اذا كان المنتسب يشترك مع العدو الاميركي المجرم في مطاردة المجاهدين لالقاء القبض عليهم, جاز لهم الدفاع بأية وسيلة ممكنة, ولو إِنجر الأَمر الى قتلهم, ولايشترط ذلك الاستئذان من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى.
2- واذا كان المنتسب ـ حسب إطلاعي ـ ينسق مع المجاهدين في سبيل إعطاء الإحداثيات لفصائل المقاومة, فاذا جرح, أو قتل , يجب اعطاء الفدية لورثته.
3- وأما المنتسب الذي يحافظ على الممتلكات العامة أو الخاصة كالمصارف, والمؤسسات الخيرية, ونحوهما, فلا يسوغ قتله .    

جواز الاختراق

 س23: هل يجوز ارتكاب الموبقات في سبيل اختراق الدول الكافرة، والأحزاب والوجهات العلمانية.. وإذا كان هذا المسار جائزاً بحجة الحفاظ على مكتسبات الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية وصيانتها من التآمر المعولم المدروس. ما هو الدليل الفقهي في ذلك.. وهل ينسجم هذا السلوك المحرم مع روح الشريعة المبنية على الثوابت, التي لا تتغير ولا تتبدل؟!..
ج: المسألة من حيث المبدأ من صغريات دوران الأمر بين المتزاحمين, الذي يدور الأمر بين تقديم الأهم على المهم، فإذا توقف الأمر في استقلال الدولة الإسلامية، ووحدة الأمة، وصون كرامتها بالمعنى الأخص، جاز النظر إلى التلفاز والدخول إلى السينما ذات الأفلام الإباحية الماجنة، والاستماع إلى جهاز الراديو ذي النغمات الموسيقية المثيرة، والأغنيات الغرامية المحرمة، والاختلاط مع الجنسين في المسارح والمعاهد والجامعات شريطة أن تكون هذه الممارسات بمقدار الضرورة الإسلامية الملحة، وهي من باب مقدمة الواجب, التي يجب على الإنسان المسلم المكلف تحصيلها وإيجادها من قبيل تحصيل الماء للوصول إلى الواجب، والنفقة للعيال، فيتعين القول بوجوب ارتكاب الحرام، إذا توقف الأمر في صيانة البيضة بالمعنى الأخص، ذلك كله من أجل الحفاظ على استقلال الدولة الإسلامية وصيانتها من الاختراق والتداعي والسقوط، ويدل على ذلك أهمية الاستقلال، وحرمة هيمنة الاستكبار الكافر على بلاد الإسلام.
قال الشيخ جعفر الكبير:«يجوزاستعمال آلات اللهو واللعب والغناء والأمور المشجعة للناس إذا توقف عليها نظم الجنود، وقطع دابر المعاندين إخوان الشياطين»([footnoteRef:5]) [5: (4) كشف الغطاء ص:407.] 

وفي موضع آخر يصرح:«إنه لا يجوز التخلف عن الهدنة والأمان والصلح والعهد، ولا يجوز الاحتيال بالكذب والتزوير في القسم الأخير(يقصد به الجهاد الابتدائي)، ولا بأس بذلك في الأقسام الأخرى (يقصد به الجهاد الدفاعي بأقسامه) إذا قوى الكفار وخيف الضرر»([footnoteRef:6]). ومن هنا.. يجب على الولي الفقيه «إذا علم توقف التسلط على الكفار على أن يأمر جنوده وعساكره أن يلبسوا لباس الكفار أمرهم بأن يلبسوا لباسهم، ولا يجوز لهم التخلف عن قوله وإتباع قوله»([footnoteRef:7]). [6: (5) (ن. م/ 382)]  [7: (6) كشف الغطاء ص: 408] 

وإذا توقف الأمر على حفظ بيضة الإسلام «بالمعنى الأعم، فهل وجوب حفظها يكون مسوغاً لارتكاب الحرام، أو يكون الحرام مسقطاً لهذا الوجوب؟.. فإن ثبتت الأهمية في جانب فهو. وإلا فالتخيير.
نعم يمكن دعوى القطع بعدم أهمية ترك الحرام على وجوب حفظهما، كما هي غير بعيدة، وعليها(الحقير)، وعلى هذا فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، فيجب الاحتياط لحفظها.
ومن هنا.. ظهر الحكم فيما لو شك في أن مقام الابتلاء من أي البيضتين، هذا كله من حيث البيضة بقسميها»([footnoteRef:8]). [8: (7) وجوب النهضة: 334.] 

وخلاصة القول:«لا ريب في جواز فعل الحرام مع توقف حفظ البيضة بالمعنى الأخص عليه، لأن ذلك من تزاحم الأهم والمهم. ومن هنا ظهر وضوح الحكم بالجواز في الغناء، والكذب، والتزي بزي الكفر، واستعمال آلات اللهو واللعب، وقد أطلق الشيخ الكبير كاشف الغطاء([footnoteRef:9])(قدس سره) الجواز في بعض المذكورات، ولعل الوجه فيه: أما قصور أدلة التحريم حتى في حال الحرب، وأما ثبوت الرخصة نصاً، كما في لبس الحرير، هذا كله في حفظ البيضة بالمعنى الأخص»([footnoteRef:10]). [9: (8) أنظر: كشف الغطاء: 407]  [10: (9) وجوب النهضة: 334.] 


المجلس
اصطفاف طائفي فئوي
س24:المعروف بين الأوساط السياسية أن الغرض من تأليف «مجلس الحكم» هو إدارة شؤون العراق في ظل الاحتلال, ومن هنا نسأل: هل هذا التأسيس يُعد وثيقة استعباد للشعب العراقي واذلاله برأيكم؟  
ج: نعم .. ان تأليف هذا المجلس من وجهة فقهية من أعظم المخالفات الإسلامية بوصفه تحت هيمنة أوامر المحتل المجرم. وقد وقع أعضاء مجلسَ الحكم من خلف الأبواب المغلقة وثيقة استعباد أبناء الأمة، ولو أن هؤلاء المتصدين آمنوا بطرد المحتل من حيث المبدأ، وتمسكوا بإطلاقات الأدلة القرآنية والحديثية وعموماتها، لما رضوا بتوقيع مثل هذه «الوثيقة»، التي من أبرزها حق الفيتو!.. ولما بادروا بتأليف هذا (المجلس)، وذلك بوصفه مخالفاً للشريعة الإسلامية، والقوانين الدولية، ولشعارات التعددية والشورية، التي تطالب بتحقيقها كل القوى الوطنية والإسلامية، «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً »، والله ولي التوفيق والمستعان.

الدستور
صك توراتي ـ إنجيلي
س25: الحديث المتداول في الشارع العراقي عن الدستور الجديد المرتقب، الذي يأتي على أنقاض دستور عام 1925م، وما تلاه من دساتير غبنت حقوق الشعب المشروعة، وكبتت الحريات، فهل الالتفاف حوله حلال أم حرام من وجهة إسلامية, وحسب القانون الدولي في معاهدة جنيف مرفوض إطلاقا؟.. وما هي الحلول المترتبة علية في ذلك, أفتونا مأجورين ؟..
ج: إن هذه المسألة لا تحل إلا بعد طرد المحتلين الغزاة عن تراب أرض الوطنِ الأعزِ، واستئنافِ  السلطةِ الشرعيةِ المطلقة إلى الشعب العراقي.. وبالتالي يتم هذا المشروعُ من خلال الخطوات الرئيسية التالية:
1ـ إجراءُ انتخابات المجالسِ البلديةِ، وهي منتخبةٌ بإرادة الشعب, معبرةُُ عن توجهاته وشرائحه المختلفة. 
2ـ إجراءُ انتخابات لمجالس المحافظات, تعبر عن طموحات وتطلعات مواطنيها، وتمارس صلاحياتها طبقا لأحكام القانون، وتتولى تنفيذ الخطة العامة للدولة في حدودها الإدارية. 
3ـ إجراءُ انتخابات للجمعية التأسيسية العراقية مهمتها قبل كل شيء عملية إعداد كتابة وصياغة  مسودة الدستور الجديد، يطابق المصلحة الإسلامية العليا للشعب العراقي، ويعبر عن هويته الوطنية الحضارية التاريخية الأصيلة، بداهة أن يتم من قبل ممثلي الشعب المنتخبين بوصفه هو التجسيد السليم والواقعي لمفهوم التعددية الشورية، وقيم وثقافة الحرية وسيادة  القانون في بناء الدولة، واتخاذ التوصيات والقرارات  المصيرية، ولاسيما أن صناديق الاقتراع هي الآلية الوحيدة لمعرفة هذه الموازين، وليس عبر تسويات ومساومات وصفقات سياسية لصالح أطراف معينة من جهة، وعلى حساب أطراف أخرى من خارج الدائرة الإسلامية من جهة ثانية.
4ـ بعد انتهاء صياغة مسودة الدستور, يجري عرضُها على الشعب لاستفتاء عام، وإذا أصبحت مقبولة من خلال الأغلبية الساحقة يؤخذ بها، وتغدو شرعية وقانونية، وإذا لم تحصل على ذلك فيجب العودة إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى لإجراء التعديلات الموجبة لذلك. 
5ـ إجراءُ انتخابات برلمانية قائمة على ضوء الدستور الدائم.. وبوجود البرلمان المنتخب، يبدأ وادي الرافدين الأشم عهده المصيري التاريخي الجديد بإقامة حكومة جماهيرية تمثل: الأطياف السياسية، والطائفية، والدينية، والعرقية المتنوعة.. تدير دفة الحكم على ضوء الدستور الدائم، والله ولي التوفيق و المستعان).
	
انتخابات محرمة
س26: غير خافٍ على مقامكم الكريم ما قررتْهُ المفوضيةُ العليا للانتخابات في فتح مراكز تسجيل الناخبين في أنحاء القطر لمدة زمنية تستغرق عدة أسابيع اعتباراً من بداية تشرين الثاني عام 2004م, فهل يجوز شرعاً وقانوناً الاستجابة لمطالب هذه المفوضية, التي لا يعرفها أكثر أبناء الشعب العراقي، أفتونا مأجورين.  
ج: يجب على كل العراقيين الأماجد المشاركة الفعلية في هذه الانتخابات الممهدة لتشكيل الجمعية الوطنية الدائمة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، وإذا تحققت هذه الشروط الوطنية والإسلامية المرتبطة بحاضر ومستقبل وطننا وشعبنا فيمكن تحديدها بما يلي: 
1 ـ تعيين جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وأن تخرج من المدن قبل إجراء الانتخابات.
2 ـ إلغاء قانون إدارة الدولة المؤقت بوصفه كتب بإملاءات أمريكية لصالح الأطماع الأَجنبية، ولا تصح الانتخابات على أساسه.
3 ـ يجب معرفة أعضاء المفوضية العليا، شريطةَ أن يكونوا من العراقيين المعروفين بالنزاهة والاستقامة والعمل الصالح.
4 ـ إنهاء الانفلات الأمني الرهيب في جميع أرجاء العراق، وإطلاق سراح كل المعتقلين.
5 ـ ضرورة الرقابة الدولية الواسعة على الانتخابات لضمان نزاهتها.
وأخيراً.. إذا لم تتحقق هذه الشروط الأساسية، فإن مثل هذه الانتخابات يجب أن تجابه بالرفض والمقاطعة، ولا يجوز تقديم التنازلات لهذا الطرف أو ذاك، لكي يحدد الشعب العراقي مستقبله السياسي، وطريق بناء دولته المستقلة المرتقبة، حتى تغدو بمصاف الدول المتقدمة، والله ولي التوفيق والسداد.

حول
الدستور العراقي
س27: هناك دعوات وجُهتْ إلى الشعب العراقي من قيادات ومرجعيات عربية وإسلامية, كانت فيما مضى تقاطع الانتخابات والتصويت على الدستور بحجة أنه لا يجوز في ظل الاحتلال (وحالياً) تدعو الشعب لتسجيل أسمائهم في المراكز الانتخابية لغرض التصويت, فمنهم من دعا للمصادقة عليه، ومنهم من دعا لعدمه، ومنهم من ينتظر، فهل يُجوز سماحتكم كل هذه الآراء المطروحة؟..
ج: إنَّ الدستورَ لا يمكنُ صياغته إلا في ظل شعب متحرر من الهيمنة الآجنبية، وفي ظل سلطة شرعية وطنية مستقلة، بل يجب تأجيل كتابته إلى الجمعية الوطنية القادمة بعد طردِ المحتلين المشركين والكافرين، هذا ويجوز لمن يرغبون معارضة الاستفتاء الدستوري من خلال إبداء كلمة رسالية فاصلة هي(لا) لدستور الفصل العنصري والطائفي، مع علمنا بعدم نزاهة الاستفتاء, الذي يجري تحت هيمنة المحتل وعملائه ومرتزقته, والله مع الصابرين المرابطين المجاهدين.

الاستعانة بالفاسق
س28: برأيكم هل يجوز التنسيق والتعاون مع من يرتكب الموبقات، وهو يقود العمليات الميدانية, التي تستهدف طرد الاحتلال الأميركي من بلاد الرافدين؟..
ج: نعم يجوز، ذلك, شريطة أن لا يكون هذا القائد الميداني خائناً في العمل الجهادي, وإذا أردت ان تعرف المسألة في معالمها الرئيسية اقرأ فصل: «حوارات في فقه السياسة» في كتابنا: «الخطاب الآخر» ص:73
حول
استخدام الأسلحة المحرمة
س29: هل يجوز استخدام الأسلحة المحرمة دولياً؟..
ج: نعم يسوغ ذلك إذا توقف الأمر على تحرير كامل الثرى الوطني العراقي من نير الاحتلال الأميركي والبريطاني الكافر ، ذلك كله في سبيل تحقيق الاطروحة الاسلامية بوصفها مشروعاً لصناعة امة رسالية ودولة ثورية ملتزمة ذات موصفات تعددية شورية معينة. 

آليات المقاومة
 س30:من خلال خطابكم السياسي الإسلامي, نستنتج  حرمة التعاون مع الغزاة المحتلين، بل تدعو العراقيين الأماجد لمقاومة الاحتلال الأجنبي.. ما هي الخطط والآليات المقترحة  بعد أن خرج الشعب العراقي الصابر المحتسب من هول المشكلة الدكتاتورية، وهو مثخن بالجراح، وتعصف به الأزمات السياسية والاقتصادية والإدارية.                                                           
     ج: يمر مشروع الجهاد بثلاث مراحل رئيسية:
     الأولى: يجب ان  تكون المقاومة بـ «الأساليب السلمية»، ولا تخضع لإملاءات العدو المجرم الأمنية واللوجستية والسياسية، أو للإغراءات والوعود الخادعة الماكرة من قبله.. ذلك كله بعد تجذير الحسِ الثوريِّ الإسلاميِّ والوطنيِّ، وتأسيسِ العلاقات الأخوية بين الأديان والمذاهب والأطياف العراقية.
    الثانية: يجب أن تكون المقاومة شعبوية واعتصامات جماهيرية لمدة شهر الى اربعة اشهر، إقتداء بانتفاضة الحجارة الفلسطينية, التي استطاعت أن تعمق الروح الاقتحامية لمواجهة العدو الصهيوني المتغطرس.
    الثالثـة: يجب أن تكون المقاومة مسلحة من خلال إعلان سقف زمني محدد لمدة اربع وعشرين ساعة نناشد الغزاة المحتلين بالخروج فوراً من الوطن الاعز، فإن لم يستجيبوا  فحين ذلك نعلنُ الجهاد الاسلامي بوصفه الطريقَ الوحيدَ لتحرير الأرضِ والإنسان.

المفخخات
وتشويه المقاومة
س31:ظهرت بعد فترة زمنية ليست بطويلة بعد الاحتلال الأجنبي للعراق سيارات مفخخة, معظمها في المناطق الشيعية، ماذا تعني هذه الانفجارات، ومن في نظركم المسؤول عنها؟..
ج: تعني هذه الانفجارات محاولة في تجسيد الإرباك السياسي، والانفلات الأمني، وخلق فتنة مذهبية بين الطائفتين الإسلاميتين «السنية» و«الشيعية».
أما من المسؤول عنها فهو بتصوري أن هذه التفجيرات, التي تحدثُ هنا أو هناك هي من تدبيرِ المحتلِ الكافرِ في سبيل ديمومة بقائه في بلاد الرافدين، ويريد الإيحاء الدائم بأن العراق غيرَ مستقر, حتى يعطي انطباعاً بأنَّ العراقيين من «سنة وشيعة» يقتلون بعضهم بعضاً، وأنهم بحاجة إنسانية ملحة إلى قوة تحميهم من الدمار والبوار والتسيب والضياع، وبناءً على ذلك فإنه يسعى ليبقى(أي المحتل) إلى أمد غير محدود.

حول
المتعاون مع المقاومة
س32: لو هجم أفراد الجيش (الوطني) العراقي بمعية الجنود الاميركان، وأرادوا قتلي، وسبي عائلتي بحجة إني من الإرهابيين، فهل يجوز الدفاع بالوسائل الممكنة، وإذا كان جائزاً شرعاً وعرفاً من وجهة نظركم بوصفهم متعاونين مع الكافر الحربي، بيد ان البعض منهم ينسقون مع المقاومة العملياتية الميدانية والسياسية، هل يجوز تنفيذ الحكم بحقهم؟..
ج: إذا توقف الانتصار على قتل المتعاون معنا، أو جرحه.. يتحقق الضمان في هاتين الصورتين.


إشكالية
الحاكم الإسلامي المستبد
س33:لو هجم المستكبر الأميركي الكافر بـ«أسم الخلاص من الاستبداد والدكتاتورية، ونشر الإصلاح والديمقراطية» على دولة مسلمة عربية أو غير عربية للاستيلاء عليها، ونهب خيراتها، وإفساد شعبها، فهل يجب الدفاع عنها حتى لو كانت هذه الدول شمولية فوقية تصادر الحياة السياسية بأنظمة الطوارئ، وأجهزة القمع الإرهابية؟..
ج: يجب على كل مسلم ومسلمة الدفاع عنها، وبأي وسيلة ممكنة، هذا ويجوز، بل يجب الخروج عليها واستبدالها بحكومة عادلة ما لم يؤد خللاً في استقلالها، وسيطرة الكافر المستكبر عليها.

جمعية
وطنية غير شرعية
س34: لو غدت الدول العربية الإسلامية من خلال رموز مجالسها النيابية (المنتخبة) موجباً لنفوذ الاستكبار الأميركي، والكفر الصليبي على كيان هذه الدول بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام والسيادة الوطنية، (ولو مستقبلاً) كيف يكون التعاون مع هؤلاء برأيكم؟..
ج: من وجهة إسلامية هؤلاء من الخائنين للدين والوطن، ويجب على الإنسان المسلم المكلف مجازاتهم، ولو بالوسائل والمقامات المنفية: كمقاطعتهم، وترك معاملتهم، والإعراض عنهم، والسعي الجاد لعزلهم عن السياسة وإدارة شؤونها، وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية.

المقدس واللامقدس
س35: ما هو رأيكم في ما حصل (الآن) من إبادة جماعية لمدينة الصدر، والشعلة، والفلوجة، والرمادي وسامراء، والقائم، وكربلاء، والأعظمية، وباقي مدن العراق، بعد انتهاء مراسيم أربعينية الحسين، ويهدد المحتلون بالهجوم على أقدس مدينة فيها رفاة الإمام علي(ع) باسم مكافحة الإرهاب، ومطاردة القتلة، فما هو الموقف المطلوب إذا دخلت قوات الاحتلال، واجتاحت هذه المدينة المقدسة؟..
ج: يجب الدفاع والمقاومة والتصدي والصمود ضد الهجمات العسكرية والدفاع عن المدن العراقية كافة، فمن قتل في سبيل الله، فهو من الشهداء الأبرار، والله الموفق والمستعان.

في
مسألة الهجرة
س36: ما حكم السفر إلى الدول الأجنبية غير الإسلامية، لاسيما في ظل أوضاع العراق المحتل المستباح من قبل كافر طامع مستكبر؟..
ج: إذا كان هدف الإنسان المسلم المكلف في هجرته إلى دار الكفر في سبيل مصلحة إسلامية عليا، ولم يستلزم ضعفاً في دينه، وضعفاً في إيمانه في هذا المجال لا مانع من ذلك. ولكن الأقوى عندي عدم جواز السفر, لإستحالة إحراز دينه مما يستوجب انطباق عنوان التعرب بعد الهجرة عليه([footnoteRef:11]). والله العالم.    [11: (10) انظر: بالتفصيل فقرة :« الكلام في الهجرة موضوعاً وحكماً)) من كتاب: وجوب النهضة: 352] 


الجهاد
خارج عن أمور الاستخارة
س37: البعض من المجاهدين المناهضين للاحتلال يأخذ «الاستخارة» من القرآن الكريم في تنفيذ كل عملية يقوم بها ضد العدو المجرم، فهل يكون هذا التصرف مأثوماً عليه عند المخالفة، وما هو الحكم الشرعي على ذلك؟..
ج: إذا وجبت المقاومة الإسلامية، فلا مورد للإستخارة.

الفتنة الطائفية
س38: في رأيكم من وراء الفتنة الطائفية في العراق، هل يجوز تجذيرها بين الشعب العراقي بكل طوائفه وأعراقه، وما هو الحل الأمثل لإزالتها، والقضاء عليها؟.
ج: قد أجبت على هذا السؤال بشكل مفصل في بيان صدر لي, ونشر على بعض مواقع الأنترنت، والصحافةِ العربيةِ والإسلامية، ونشر في موقعنا، وفي افتتاحية جريدتنا «براءة» صوت المستضعفين في العراق، تحت عنوان: «أجل.. هكذا يخطط الأميركان» فراجع([footnoteRef:12]). [12:      (11) لاجل ان تعرف نص البيان .. إقرأ : ملحق رقم : (1) من هذا الكتاب. ] 

                                خطباء
المنبر الحسيني
س39: هناك بعض قراء المنبر الحسيني يروجون لأفكارٍ تخدم المحتل الأجنبي لعراقنا المسلم، ويصدرون أحكاماً إسلاميةً باسم المرجعية الدينية، فما هو موقفنا الشرعي تجاه هؤلاء؟..
ج: من وجهة شرعية هؤلاء خطر على مبادئ الإسلام المحمدي الأصيل، ويجب عليكم منعهم من ارتقاء هذه المنابر الإسلامية، إلا إذا قدموا التوبة الصادقة، وأعلنوا الحرب بلا هوادة على المحتلين الغاصبين، وعلى المتعاونين مع العملاء، والجواسيس، والمرتزقة. 


الإرهاب
وعوم المصالح
س40: ما رأيكم بـ «قانون مكافحة الإرهاب» الذي صدر من قبل ما يسمى بـ«الجمعية الوطنية العراقية»، والذي يستهدف كل من يعارض الحكومة (المنتخبة) أيُعدُ من الإرهابيين؟..
ج: قد بينا ـ فيما سبق أن هناك بوناً شاسعاً بين المقاومة والإرهاب.. وأن المقاومةَ هي التي تستهدف المحتلين الغزاة، وهذا من أعظم الواجبات الإسلامية، والإرهاب هو الذي يستهدف المواطنين الأبرياء، وهذا من أعظم المخالفات الشرعية، وإذا طبق هذا القانون فقد يستغل سياسياً وطائفياً وعنصرياً بوصفه قانوناً اطلاقياً تعميمياً لا يفرق من حيث المبدأ بين المقاومة العملياتية المشروعة، وبين الإرهاب الإجرامي العشوائي، وبخاصة إذا جاءت حكومة غير ملتزمة فسيكون سلاحاً استراتيجياً بيدها ضد أية معارضة تبرز في الساحة العراقية.
 وبكلمة إن مصطلح الإرهاب من لدن هؤلاء، هو: مصطلح ضبابي وغير محدد عن قصد وعمد، ويتم من خلاله خلط الأوراق بين العمليات التخريبية العدوانية، وبين عمليات المقاومة المسلحة المشروعة.
هذا، ونحن ندين سن هذا القانون، ونرى أنَّ محصلَته السياسيةِ هي في مصلحة أعداء المشروع التحرري الإسلامِّي، لم ولن نسقطَ في وحل أميركا الاستكبارية، والصهيونية العالمية من خلال تبني مفهومها للإرهاب، ولم ولن نفقد البوصلة, التي تشير إلى أنَّ الاحتلال الأميركي وأجهزة الكيان الصهيوني هما الإرهاب، وأن مقاومتهما أمر مشروع كتاباً، وسنة، وإجماعاً، وعقلاً، وضميراً، وتاريخاً.
وضوح
المنهج واجب شرعي
س41: البعض من شيوخ العشائر، ووكلاء المراجع الدينيين، ورؤساء جمعيات المجتمع المدني، وقيادات الأحزاب الإسلامية يقيمون علاقات ودية، وصداقات حميمة مع القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، برأيكم ما هو حكم هؤلاء من وجهة إسلامية؟..
ج: لا بد لنا من أن نتحدث معهم على أساس أنهم: هل هم مسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر، أم ليسوا مسلمين.. فما معنى الإسلام؟.. الإسلام ليس خاضعاً للعولمة، والحداثة، والعقل المنفعل, الذي يتأثر بالعقل المجتمعي.. الإسلام عقيدة، وشريعة، فمن لم يؤمن بـ «العقيدة» فليس بمسلم، ومن آمن بالشريعة ولم يلتزم بتطبيقها فهو فاسق، ولهذا عندما نرى هؤلاء وهؤلاء لا يطبقون المثل والمبادئ الإسلامية، علينا أن نرشدهم بالموعظة الحسنة، ونناشدهم أن يحددوا موقفهم تجاه الكافر الحربي الفاقد للعواصم الخمسة المشهورة كالإسلام والجزية، وأن يستمروا بإدامة الاتصال بالله، والتمسك بشريعته، وتطبيق أحكامه، وأنْ نبين لهم عدم الاغترار بطراوة العيش، ورخاء الحياة على حساب الدين والوطن والأمة.

التجنيس حرام
س42: بسبب قانون الجنسية العراقي, الذي سن في الدستور الدائم, استوطن البعض من اليهود للكيان الصهيوني بلادنا العزيزة، بيد أنَّ هؤلاء ليسوا منخرطين في سلك الموساد الاستخباراتي، وجيش الكيان الصهيوني، وإنما هم مواطنون عاديون، علماً أنَّ آباءهم كانوا قبل نكبة فلسطين عراقيين.. فهل يجوز التعامل معهم من قبيل: بيع وشراء الأراضي الزراعية، والدور السكنية، وغير ذلك من المعاملات الاقتصادية؟..
ج: لا يسوغ البيع والشراء، والتصدير والاستيراد، والمقاولات وكثير غيرها.. حتى لو كانوا من المواطنين العاديين بوصفهم كفار حرب اغتصبوا أرضاً إسلامية من أهلها الشرعيين، يجب طردهم بكل الوسائل المشروعة من العراق، ومن فلسطين، والله مع المجاهدين الصابرين.


مؤسسات
«خيرية» مشبوهة
س43:نحن اكتشفنا العديد من الشركات التجارية والصناعية، والمؤسسات «الخيرية» الاجنبية يدعمون إسرائيل, التي هي في حالة حرب مع العرب والمسلمين، ونحن نتعرض في حياتنا اليومية لهذه المغريات كبيع السلع، والبضائع، وعقد المقاولات، وتقديم المنح والقروض.. ترى هل هناك حرمة شرعية في التعامل في مثل هذه الشركات، والمؤسسات؟..
ج: لا يجوز ذلك، بل يجب مقاطعتها، ويحرم التعامل المتبادل معها بوصفها تقوية للعدو المجرم في فلسطين المحتلة.

التعاون الاستثنائي
س44: كيف نتعاطى من وجهة شرعية مع الذين يتهجمون على حاكمية الإسلام كنظام ودولة في العراق؟..
ج: بالنسبة لهذه الهجمة يمكن أن نواجهها نحن بمستواها، فإذا فرضنا أنها احتاجت إلى التفنيد الفقهي، أو الفلسفي، أو العلمي الأشمل والأرقى فنواجهها بتلك الأساليب.. وإذا كانت في موقف من المواقف الشعبية الجماهيرية فنواجهها ـ كذلك ـ بالأسلوب الشعبي الجماهيري المتصاعد.
ثوابت
الدولة الإسلامية
س45: ما هو مقياس الدولة الإسلامية.. أو غير الإسلامية؟..
ج: مقياسها أنْ يكون دستورُها إسلامياً، ولكن لم يطبق بعض مواد بنود هذا الدستور، كما نعتقد أن الدولة العثمانية بما فيها من انحراف، بيد أنها اسلامية بحسب الظاهر، وقوانينها مستمدة من مصادر التشريع الإسلامي.. وهذا بخلاف الدول, التي تطلق على نفسها (إسلامية) ودساتيرها وقوانينها مستمدة من القانون البلجيكي، والسويدي، والفرنسي (مثلاً)، هذه هي من وجهة نظرنا لا تعد دول إسلامية بما في هذه الكلمة من إحاطة وشمولية، وإنما هي دول علمانية في مفاهيمها، وفي قوانينها، وفي تصوراتها، وإنْ كانت تعلن رسمياً أن دين الدولة هو: الإسلام.

إشكالية
الإرهاب الاصطلاحي
س46: إذا كان الإسلام يرفض الإرهاب الدولي من حيث المبدأ.. فلماذا لا توافقون على شن حرب واسعة ضد الإرهاب، وخاصةً في عراقنا الجريح؟..
ج: إنَّ مكافحة الإرهاب الدولي, التي يدعو لها الاستكبار الأميركي هي كلمة حق يراد بها باطل ـ كما يقال ـ لأن الاستكبار الأميركي أيام الحرب الباردة كان يغزو دول العالم المستضعفة باسم مكافحة الشيوعية بوصفها تحارب القيم الدينية والأخلاقية، وبعد انتهاء الحرب الباردة «أي بعد سقوط المعسكر الاشتراكي» بدأ بغزو دول العالم المتمرد على سياسته التوسعية باسم مكافحة الإرهاب الدولي هذا أولاً.. وثانياً: إذا كان الموصوفون بـ«الإرهاب» هم من يستهدف الكفار الفاقدين للعواصم الخمسة المشهورة كالإسلام والجزية، فهذا الوصف جرم عظيم، لأن من حق المستضعفين المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومطاردة كل من يحتل أوطانهم، ويسلب خيراتهم، ويهتك نواميسهم.

الدين التكفيري
س47: ما رأيكم بتكفير الإنسان المسلم الآخر، وهذا ما نلمسه كثيراً في عصر العولمة والحداثة، خاصة بين أوساط بعض الإسلاميين؟..
ج: التكفير فيما بين المسلمين من أعظم المخالفات الشرعية، والمستفيد الوحيد من هذا القذف والتكفير هم أعداء الإسلام التقليديين من صهاينة وصليبيين.

هدر
دم المسلم حرام
س48: برأيكم هل يجوز تصفية أهل السنة والجماعة جسدياً، وإظهار العداوة والبغضاء لهم بوصفهم لا يعتقدون بولاية أهل البيت(ع)، ولا بإمامتهم المعصومة؟..
ج: من أكبر المحرمات الإسلامية قتل الإنسان المسلم, الذي يؤمن بتوحيد الله تعالى بوصفه المطلق، وبنبوة الرسول محمد(ص) بوصفه خاتم الأنبياء والرسل، وباليوم الآخر.


الاحتراب
الطائفي حرام
س49: كلنا نعرف أنَّ الإمام عليٍّ أميرُ المؤمنين(ع)، قد تنازل عن حقه الشرعي في الخلافة صيانة لوحدة الأمة، ومن أجل مصلحة الإسلام، في الوقت الذي لا نرى اليوم على الصعيد الإسلامي إلا صراعاً محتدماً بين المؤسسات«الدينية» المذهبية وتكفير بعضهم البعض، وتكذيب بعضهم البعض, الأمر الذي أخذ يفقد ثقة الأمة بمراجعها وقياداتها.. كيف يمكن ـ من وجهة نظركم ـ تصحيح هذا الواقع السيئ البالغ الخطورة؟..
ج:المفروض على المعنيين بشؤون القيادة الفكرية والإسلامية هو: إيجاد برنامج جبهوي يوضع بسياقات مبدئية متوازنة.. كوثيقة تؤلف شمل أبناء الأمة، ثم لا يحدد إطار تسوية الائتلاف الجبهوي بطائفة إسلامية دون أخرى، ولأجل أن تعرف تصحيح المسألة في معالمها الرئيسية، والوصول إلى أقرب الوجوه اعتقاداً لمراد الشارع الأقدس، اقرأ فصل:«ماذا ننتظر؟..» في كتابنا:«منشأ اختلاف الأمة».

قتل
الكافر الحربي
س50: هل تجوز المقاومة والجهاد الابتدائي في غيبة الإمام المعصوم برأيكم؟..
ج: يجوز عندي ذلك، بل يجب إذا تهيأت الظروف الموضوعية والذاتية، وتهيأ الجند والسلاح والثروة، أنْ نحتل العالم عنوة من أجل أنْ ننشر كلمة لا اله إلا الله، محمد رسول الله، ومن أجل أنْ تكون كلمة الرحمن هي العليا، وكلمة الشيطان هي السفلى، كل ذلك بعد أنْ ندعو تلك الأقوام والأمم إلى اعتناق الشريعة الإسلامية الخاتمة بالحوار الحضاري، فإنْ لم يقبلوا بهذا العرض نفرض عليهم ضريبة الجزية كحد أدنى، فان لم يستجيبوا نقاتلهم لا محالة، وفاقاً لصاحب وجوب النهضة، وصاحب تكملة المنهاج، وصاحب الجهاد الإسلامي، وصاحب من وحي القرآن.

الحد الفاصل
بين الشرعية و«الواقعية»
س51: هل يجوز من وجهة نظر اسلامية إقامة علاقات مع الكافرين الذين هم في حالة حرب مع المسلمين، وتسبب تلك العلاقات فتح جسور متنوعة بين الجانبين الموجبة لإضعاف المسلمين، وتقوية شوكة الكافرين؟.
ج: لا يسوغ ذلك إطلاقاً، إلا في قضايا رسالية ضرورية ملحة تقتضي التعاون والتنسيق من قبيل اقتناء المعدات الحربية الخفيفة منها أو الثقيلة، أو التدريب على استعمالها.

المقاطعة الاقتصادية
س52: هل صحيح أنَّ سماحتكم قد أفتيتم من وجهة فقهية مقاطعة البضائع الأميركية في الوقت, الذي نحن بحاجة ماسة إلى البعض منها؟.
ج: أجل..ولا نزال نفتي بمقاطعة السلع والبضائع الأميركية، ولو كانت أزهد وأرخص، وحتى لو كان الاستيراد من الولايات المتحدة الأميركية أسهل، لا يسوغ شراؤها إذا أمكن الاستغناء عنها قدر دائرة الإمكان، وذلك لوجود البدائل.. كمبادرة رسالية ثورية للاحتجاج والغضب والثورة والتحدي للسياسة الدكتاتورية التي تتبناها الإدارات الأميركية المتصهينة. هذا هو الموقف الرسالي الحاسم، لأنَّ اللهَ سبحانَهُ وتعالى حرَّم علينا أنْ نعطيَهم أية قوة، أو نمنحهم أية صداقة ومودة.

التعاطي
مع أهل البدع
س53: هل يجوز المشاركة في ندوات ومؤتمرات، ومجالس أهل البدع، والفرق، والأحزاب الضالة والمضلة، وقراءة صحفهم، ونشراتهم، وكتبهم؟..
ج: لا يجوز ذلك إطلاقا، إلا إذا كان هدفه من الحضور، أو القراءة هو القدرة على تفنيد آراءهم، وهدايتهم إلى العمل الصالح، والتقوى والمبادئ والمثل الكبرى.

المعرفة 
مـلـك عـام
س54: وإذا كان خطيباً إسلامياً، أو حسينيا، أو سياسياً.. هل يجوز التسجيل عليه؟..
ج: نعم.. يجوز له ذلك.

عدوان
على بديهيات الإسلام
س55: صرح بعض رموز المرجعية الدينية أنَّ«ليس هناك أي دليل شرعي على إقامة دولة إسلامية، وإنما يطلب منا إقامة دولة منتخبة من قبل الشعب» كما صرَّح بذلك السيد السيستاني إلى صحيفة: «ديرل شبيغل»:الرأي للناس، وهم يقررون ذلك، ونحن مشرفون على ذلك!!..»، فما هو رأيكم؟..
ج:إنَّ النظامَ الإسلاميَّ منهجٌ في مسيرة حياة الإنسان نوعِ الإنسان، وإطار لحكومة الحق والعدل والعطاء، وتطبيق لفريضة رسالية من أعظم فرائض الله، واستئناف لروح التجربة العملية, والتي مارسها شخصياً الرسول القائد محمد(ص)، وقبله الأنبياء وأوصيائهم(ع)، وقدموا التضحيات الجسام لأجل تحقيقها على صخرة الواقع العملي إلى يوم يبعثون، وأما الذي أفتى بعدم وجود أيَّ دليل شرعي على إقامة دولة إسلامية، بل يجب الإشراف عليها وحسب، هذا خلاف الأدلة الشرعية، والقواعد العلمية، ولا يقول بذلك إلا النادر وهو متروك.
حرمة
التصرف بالحق الشرعي
س56: هل يجوز إعطاء الحقوق الشرعية للمقاومة الإسلامية المناهضة للاحتلال الأجنبي بلا استئذان من المرجع الديني؟..
ج: نعم يجوز، على كل مسلم ومسلمة دعم المقاومة المشروعة من الحقوق الشرعية.. سواء أكانت من الزكوات، أم الأخماس، أم الصدقات، بل يجب مع الضرورة الإسلامية اذا توقف الأمر على انتزاع أموالهم. 

السكوت
إزاء البدع جريمة
س57: إذا ظهرت على الساحة الإسلامية بدعة شعائرية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو عقائدية(من قبل شخص.. سواء كان عادياً، أم شاخصاً.. وسواء كان عامياً، أم فقيهاً) توجب الانحراف عن خط أهل البيت الطاهر(ع) ويغدو سبباً رئيسياً للانحراف العقيدي، والاضطراب الاجتماعي، والعنف السياسي، فماذا تكون وظيفتنا الشرعية حيال هذا الشخص الضال المضل؟.
ج: يجب على الدعاة كشف الحقيقة الإسلامية، وإظهار الحق الرسالي، وإجهاض الباطل الشيطاني، ولو لم يكن تأثيره على المدى الزمني القصير.

الفيدرالية
مبنى مستورد
س58: هناك صيحات من قبل البعض من النواب العراقيين, قد تحوم حولها شبهات معينة كالدعوة إلى تحقيق الفيدرالية في وسط وجنوب العراق وشماله, تسبب على المدى البعيد – القريب  تقسيم العراق إلى أقاليم شيعية وسنية، كذلك كردية، كمقدمة الى تقسيم العالم العربي والإسلامي الى كونتونات ودويلات عرقية وإثنيه متناحرة ومتقاتلة في ما بينها من أجل أنْ تبقى المؤسسة العسكرية الصهيونية هي الأقوى في المنطقة.. فهل يجوز مساندة هذا المشروع المقترح؟.. وكيف لنا أنْ نتعامل مع هؤلاء.. أفتونا مأجورين؟.
ج: لا يجوز تفعيل الفدرنة  في بلاد الرافدين الأشم وتحقيقها بأية صورة من الصور بوصفها فيها مفاسد سياسية، واقتصادية، واجتماعية تخدم المشروع الأميركي – الصهيوني في المنطقة برمتها، بل يجب مقاطعة كل من يدعو لذلك، والله مع المؤمنين الصابرين المجاهدين.
زيارة الكنائس
س59: هل يجوز التردد على الكنائس بهدف الاطلاع على ممارسة الطقوس الدينية المسيحية؟..
ج: يجوز إذا لم يكن هناك عنوان محرم.

حرمة التصنت
س60: هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية, وإفشائها، أو التهديد بكشفها، أو التنصت، أو استراق السمع؟
ج: في مفروض السؤال لا يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية, إلا إذا تمَّ استخدامه كوثيقة عليه، لإثبات حق قد ينكره المتكلم، أو دفع تهمة عن السامع، أو اذا كانت هناك مصلحة إسلامية عليا تقتضي ذلك، شريطة أن تحدد من قبل الحاكم الإسلامي العادل.

التباس في التحكيم
س61: هل يجوز في ظل حكومة طاغوتية اللجوء إلى القضاء للتحاكم في شتى القضايا الدنيوية المختلفة؟
ج: يجوز ذلك إذا توقف انتزاع الحق المهضوم بالرجوع إلى القضاء.

صيانة
بنى الدولة
س62: هل يجوز نسف البنى التحتية للدولة، أو اختلاس أموالها, بحيث يؤثر على استقلالها الوطني؟..
ج: هذه الأفعال من أعظم المحرمات الشرعية، وعلى المخرِّب، أو المختلس الضمان، ويجب دفع القيمة، أو الأموال المسروقة إلى بيت مال المسلمين، بل يجب تعزيره بما يراه الحاكم الإسلامي.

سرقة الدولة
س63: إذا كانت الدولة لا تهتم بشؤون المجتمع، وعلم الإنسان المواطن بان له حق اقتصادي، بيد أنها لم ولن توصله إليه.. فهل يجوز له سرقتها، وأخذ حقه منها؟..
ج: نعم جاز له ذلك، وبقدر حاجته إذا لم يقدر انتزاع حقه المشروع بالشكل الرسمي، شريطة أنْ لا يؤدي ذلك الى ضررٍٍ به، وإلا فلا يجوز ذلك.

الحق حق
س64: مساعدة الظالم في القضايا المحرمة حرام، فهل مساعدته في القضايا المحللة حرام كذلك؟..
ج: شريطة ان لا تستوجب مساعدته تقوية مواقع ظلمه، فيسوغ له ذلك، خاصةً إذا كانت هنالك مصلحة إسلامية تنجز في ذلك.

الحد الشرعي
والتآمر على دولة الإسلام
س65: التآمر من خلال محاولة الانقلاب العسكري على الدولة، وتهديد أمنها القومي، واستقلالها الوطني جريمة يعاقب عليها قانونياً بعقوبة خاصة تصل إلى حد الإعدام شنقاً حتى الموت، أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.. ما هو موقف الشريعة الإسلامية من ذلك؟.
ج: يطبق على المتآمر عنوان المفسد في الأرض, إذا كان التآمر على دولة إسلامية ظاهرية، وتجري عليه آية الجزاء، فيحكم عليه بلحاظ هذا العنوان.

التعذيب المحرم
س66: هل يجوز للدولة الإسلامية من خلال استخباراتها الأمنية استخدام الإكراه الجسدي، أو النفسي، أو المعنوي لإرغام المتهمين على الاعتراف؟..
ج: ممارسة هذه الأساليب لا يجوز، إلا بما يراه الحاكم الإسلامي العادل، والله العالم.

التخدير لا يجوز
س67: هل يجوز استخدام العقاقير، والمخدرات، والمسكرات، والتنويم المغناطيسي، ووسائل سلب الإدراك العقلي لانتزاع الأقوال، أو الأسرار، أو 
الاعترافات من الأشخاص المتهمين؟..
ج: لا يجوز ذلك.

حرمة
التحايل الأسمى
س68: هل يجوز استخدام اسم، أو صورة، أو لقب، أو شهرة شخص ما، لتحقيق مكاسب مادية، أو معنوية بدون إذن، أو علم ذلك الشخص؟.
ج: لا يجوز ذلك.

الاحتكام
إلى رأس العشيرة
س69: هناك جرائم ومفاسد تقع تارة بين إنسان وإنسان آخر، وتارة أخرى تقع بين عشيرة وعشيرة أخرى.. فهل يجوز الرجوع إلى رئيس العشيرة، أو من يرتضونه في حل الخلاف والنزاع؟..
ج: يجب الرجوع من حيث المبدأ إلى الحاكم الإسلامي(وهو الفقيه العادل) لا إلى الرموز العشائرية، لأنَّ معظم القوانين، والتقاليد، والعادات العشائرية الموروثة تخالف أحكام الشريعة العملية الخاتمة، بل حتى لو كانت على طبق الحكم الشرعي، لا يكون نافذا في حق هذا الرجل، أو تلك الجماعة، لأنَّ الحكم في المنازعات والخصومات المحتدمة مؤطرة بالحاكم الإسلامي العادل، نعم يسوغ، بل يجب بعض الأحيان للرموز العشائرية التدخل المباشر في حل المشاكل بين الناس من دون حكم من قبلهم، بل لأجل تحصيل رضا الطرفين المتنازعين في سبيل وأد الفتنة، وإيقاف إراقة الدماء، وانتهاك الحرمات من دون تهديد ووعيد وترهيب للأطراف المتصارعة، فإنَّ لهم بالتالي مثوبة أجر المصلحين.

حول
قوانين الحصانة
س70: إنَّ الحاكم الأميركي:«بول بريمر» أصدر قانوناً يعفي فيه جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق من أية ملاحقات قانونية من قبل القضاء العراقي, الذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن في العراق(الجديد)، فإذا كان جائزاً للأجانب من سرقة الأموال العامة، والتمتع بالحصانة، والتخلص من العقوبات القانونية، فبالأولوية لا يحرم ذلك على العراقيين.. فهل يجوز ذلك من كلا الطرفين، أم من طرف واحد؟.
ج: يحرم ذلك على المسلمين والكافرين عراقيين كانوا أم غير عراقيين، بل يجب إجهاض هذا القانون الجائر بحق العراق ومصالحه وسيادته الوطنية, لأنه يجيز سرقة أموال الشعب العراقي من قبل هؤلاء وأولئك، أشخاصا ومؤسسات، والله العالم.	

حول
الهدية الطوعية
س71: هل يجوز من وجهة نظر فقهية إسلاميه تقديم مبلغ معين للموظف لإنجاز معاملة ما، أو استنقاذ حق مسلوب إذا توقف المعاملة عليه، وهل يجوز للآخذ قبض هذا المبلغ؟..
ج: لا مانع من ذلك، وأما الآخذ للمبلغ، فلا يحل له ذلك إذا لم يحصل الرضا من مالكه، وإلا جاز.

شروط
العمل الوظيفي
س72: برأيكم هل يسوغ العمل الوظيفي في دائرة حكومة غير إسلامية؟..
ج: لا ما نع من ذلك،.. وشريطة ذلك إذا لم تكن مهام الوظيفة محرمة في ذاتها.



السرقة
بين الزوج والزوجة
س73: هل يقام الحد على الزوج إذا سرق من زوجته ما أحرزته دون علمه، وكذلك ما أحرزه الزوج دون علمها؟..
ج: يجري عليهما الحد سواء بسواء.

السرقة
الزوجية المشروطة
س74: إذا كان الزوج شحيحاً مع زوجته وشريكة حياته لا ينفق عليها 
بما يكفيها من مأكل وملبس.. فهل يجوز لها أن تسرقه من وجهة شرعية برأيكم؟..
ج: في مفروض السؤال نعم يسوغ لها ذلك شريطة أنْ يكون الأخذ بما يسد حاجاتها الضرورية والله العالم.

سرقة 
الأب من الابن
س75: إذا سرق الأب من ابنه؟..
ج: لا حد عليه.


سرقة 
الأم من الابن
س76: هل هذا الحكم الشرعي يجري على الأم؟..
ج: نعم.. يلحق حكم الأم بالأب، لأنها أحد الأبوين.

سرقة الجياع
س77: لو سرق الإنسان الجائع مأكولاً في عام الحصار الاقتصادي الظالم بحيث لا يجد وسيلة لسد حاجته، إلا عن طريق السرقة حصراً؟..
ج: لا يترتب عليه الحد.

قطع
الأصابع الأربعة
س78: إذا ثبت بالبينة الشرعية ما يوجب الحد للمرة الأولى بحيث لم يجر عليه الحد من قبل، كيف تقطع يده؟..
ج: تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، وتترك الراحة والإبهام اللذان يعتمد عليهما في أداء الوضوء، وفريضة الصلاة.

كيف تقطع اليد
س79: إذا أجري عليه الحد الشرعي ثم عاد مرة ثانية للسرقة، كيف يترتب عليه الأمر؟..
ج: تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليه، ولا فرق بين أنْ تكون يده اليمنى سالمة، أو شلاء، أو بالعكس، وكذلك الحكم بالقياس إلى الرجل اليسرى.

حد
السرقة المكررة
س80: وإذا سرق للمرة الثالثة بعد أنْ قطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى؟..
ج: يعتقل إلى مدى الحياة، ويتوب توبة نصوحة، وينفق عليه من بيت المال إنْ لم يكن له مال، ولا يقطع من أعضائه شيءٌ.

سرقة السجين
س81: كيف إذا سرق، وهو في السجن المؤبد؟..
ج: يقتل.
سرقة الهارب
س82: وإذا سرق عدة مرات دون إلقاء القبض عليه، وثبت بالبينة الشرعية، أو بالإقرار بجميع السرقات؟..
ج: إذا كان كذلك أجري عليه حد واحد وحسب، وقطع اليد اليمنى لا غير.

حول
جناية الصبي
س83: إذا صدرت الجناية من الصبي غير المكلف.. من يتحمل شرعاً ديته؟..
ج: تتحمل دية الصبي في القتل الخطأ العاقلة، وهم المتقربون بـ«الأب».

حول
سرقة الممتلكات العامة
س84: من سرق مركبة من كراج مغلق، أومن سرقها من طريق عام، أو خاص، ما هو حكمه؟..
ج: في جواب الشق الأول يجري عليه الحد، وفي جواب الشق الثاني، فلا يجري عليه الحد، بل يعزر بما يراه الحاكم الإسلامي، ويرجع المركبة إلى أهلها الشرعيين.

قاتل
عاقل.. مجنون 
س85: هناك إنسان قتل أنسانا آخر، بيد أنه من العقلاء، ثم بعد ذلك أصابه جنون، فهل يثبت القصاص الشرعي عليه؟..
ج: أجل.. يثبت عليه القصاص، ولا يسقط عنه.

التخويف المقصود
س86: لو شهر إنسان محارب السلاح مهما كان نوعه في سبيل أن يخيف الناس في بر، أو بحر ليلاً، أو نهاراً؟..
ج: يترك للحاكم الإسلامي الخيار في نوع العقوبة, التي ينفذها بقاطع الطريق، فإنْ شاء قتل، وإنْ شاء صلب، وإنْ شاء قطع يده اليمنى مع رجله اليسرى، وإنْ شاء نفاه من وطنه إلى وطن آخر.

التوبة ابتداءً
س87: ولو تاب قاطع الطريق بلا تهديد ووعيد، وقبل أنْ يقبض عليه، هل تجري عليه العقوبة الشرعية؟..
ج: لا تجري عليه العقوبة الشرعية، ويسقط عنه الحد، بل وكذلك الحق العام, الذي اصطلح عليه من لدن الفقهاء بـ«حق الله».
وأما الحقوق الخاصة للناس، فلا تسقط، ويطالب بها أصحاب الشأن، فإنْ سرق ذهباً، أو دولاراً، أو شيئاً آخر، فعليه إرجاعه الى أصحابه الشرعيين، وإنْ اغتال إنساناً، فلأولياء القتيل أنْ يقتصوا منه متى شاءوا.

التوبة المرفوضة
س88: ولو تاب قاطع الطريق بعد إلقاء القبض عليه، والظفر به؟..
ج: هنا لا تفيده التوبة إطلاقا في إسقاط العقوبة الدنيوية، وتنفيذ الحد الشرعي عليه، وان كان هذا المسار هو الطريق الوحيد إلى مغفرة الله الواحد القهار في الدار الآخرة.

التصفية
الجسدية الدفاعية
س:89: من اجتاح منزلاً للتلصص، أو ارتكاب الموبقات، ولا طريق لصاحب المنزل إلا ردعه، والخلاص من شره، وتصفيته جسدياً؟.. أيجوز ذلك برأيكم؟!.
ج: يسوغ له قتله، والخلاص منه بوصفه محارباً، وإذا قتله فدمه مباح.

التفرج المحرم
س90: من تطلع على منزل إنسان من ثقب جدار، أو باب، أو بالمنظار، وقد زجره صاحب المنزل عدة مرات, ولكنه لم يرتدع فما حكمه؟..
ج: من حقه أنْ يضربَه، أو يرميَه بأي شيء، وإذا أصابه ضرر، فلا شيء على الضارب وليس بضامن.




حكم
المرتد المسلم
س91: إذا كان مسلماً عاقلاً رشيداً، ثم ارتد وكفر بما أُنزل على نبينا محمد(ص) مثل: عبادة غير الله تعالى، كعبادة الأصنام، والسجود لها، وإلقاء المصحف الشريف عالماً في القاذورات وتمزيقه إهانة وإعراضا، أو ينكر ما علم من الدين ضرورة، مثل: إنكار وجوب الصلوات والزكوات.. وبالجملة ما يدل على قصده إهانة للشرع والشارع، وأعد اعتقاده أنَّه حق مما يدل على الاستهزاء بالشريعة الإسلامية الخاتمة.
ج: يجب تصفيته جسدياً، ولا تقبل توبته، وتبان منه زوجته.

أمور
في حكم الارتداد
س92: رجل ولد من أبوين مسلمين، وحين بلوغه وإدراكه اختار الإسلام عقيدة وشريعة بالقول أو بالعمل، وأصبح مسلماً حقيقة لا حكماً، وبعد هذا كله ارتد عن شريعة الإسلام وترك دينه؟..
ج: المرتد عن فطرة يجب تصفيته جسدياً، ولا تقبل توبته في الظاهر، وإنْ قبلت في الواقع، لأنَّ الله تعالى يسقط العقاب عنه غداً يوم القيامة، لبلوغه، وكمال عقله.. وهذا بخلاف المرتد عن ملة الذي كان كافراً حقيقة عند بلوغه، ثم أسلم، ثم ارتد تقبل توبته، ولا يقتل، وإنْ أصر على الارتداد يقتل على الرأي المشهور إنْ كان رجلاً لا امرأة.

المرأة المرتدة
س93: امرأة ارتدت سواء كانت مولودة من أبوين مسلمين، أم من أبوين كافرين، هل ينفذ عليها الحكم بالإعدام حتى الموت؟..
ج: المرأة إذا ارتدت لا تقتل إطلاقا، وإذا تابت تقبل توبتها، ويخلى عن سبيلها، وإذا بقيت عنيدة ومصرةً على ارتدادها تعتقل في السجن مؤبداً مع الإشغال الشاقة، ويضيق عليها في المأكل والمشرب والملبس، وتضرب في أوقات فريضة الصلاة.

شهادة الصبي
س94: هل تقبل شهادة الصبيان في تنفيذ عملية اغتيال ناجحة على إنسان مناهض للاحتلال الأميركي المجرم في العراق؟..
ج: أجل.. تقبل شهادتهم مطلقاً إذا كانت شهادتهم في التصفية الجسدية واجدة لمستلزمات شروطها المتكاملة, شريطة أن يؤخذ بأول كلامهم.

الأمر بالقتل
س95: أصدر رجل أمراً صارما  ًلإنسان مستضعف لقتل إنسان آخر، ونفذ القتل بالرصاص الحي عامداً في فعله وقصده؟..
ج: يقتل من مارس القتل مباشرة، ويحبس الذي أصدر الامر في المعتقل مؤبداً.

قتل الخطأ
س96: من قتل انساناً مسلماً خطأ، هل يتحمل الدية، وإِن كان غنياً متمكناً؟..
ج: لا يتحمل الدية اطلاقاً، الذي يتحمل دية الخطأ عن القاتل هم العصبة ـ قرابة الأب ـ فإنْ لم يكونوا على قيد الحياة، فضامن الجريرة ـ جناية الأخر ـ فإنْ لم يكن، فمن بيت مال المسلمين.

قتل المتعمد
س97: من قتل مسلماً متعمداً هل عليه الكفارة بعد أداء الدية؟..
ج: عليه كفارة الجمع،: عتق رقبة مؤمنة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.

قتل المتهاون
س98: إذا قتل مسلماً خطئاً، أو شبه العمد، هل عليه كفارة الجمع؟..
ج: لا، بل يعتق رقبة مؤمنة، فإنْ لم يتمكن صام شهرين متتاليين، فان لم يتمكن فإطعام ستين مسكيناً.

قتل التباسي
س99: دعا إنسان رفيقه من منزله بعد «منتصف الليل»، ولم يأت الى أهله مرة ثانية؟..
ج: هو ضامن، وعليه الدية من ماله، لا من مال العاقلة.

قتل
التباسي آخر
س100: إذا وجد بعد ذلك مقتولاً، فما هو الحكم؟..
ج: إذا ادعى من أخرجه من منزله على رجل أنه هو القاتل، وأكد عليه بالبينة الشرعية، فقد برئ من تهمة القتل، وإذا لم يقدم البينة فلا قصاص عليه، بيد أنهَّ يدفع الدية من ماله، وبراءة العاقلة من الدية.

دية
القتل المتعمد
س101: ما مقدار دية القتل عن قصد وعمد، أو شبه العمد لرجل مسلم مولود على فطرة، سواء كان صغيراً، أو كبيراً، عاقلاً، أو مجنوناً، سليم الأعضاء، أو غير سليم، وهل يجب المبادرة الفعلية في أدائها بأسرع وقت؟..
ج: ديته مخيرة بين ألف شاة، أو مئتا بقرة، ويكفي منهما ما يصدق عليهما الاسم عرفاً، أو ألف دينار وهو ما يعادل«ثلاث كيلوات ونصفاً وتسع وعشرون إغراماً من الذهب الخالص»، وقدرها الكثير من فقهاء المدرسة الإمامية بخمسمائة ليرة عثمانية ذهباً، والخيار في هذه الأمور كلها للجاني لا لولي المجنى عليه، ويعطى للجاني عمداً مهلة سنة كاملة لأدائها، أما شبه العمد فيمهل سنتين، ولا تجب المبادرة الفعلية، ولا يسوغ التأخير عن السنة إلا برضا من يستحق الدية.

وفاة طبيعية
س102: وإذا وجد ميتاً، فما هو الحكم الشرعي؟..
ج: إذا علم أنهُ قد توفي وفاة طبيعية، فلا شيء على من أخرجه من منزله، ومع عدم العلم بذلك فعليه الدية.

المتهم بالقتل
س103: ما حكم من سلم نفسه للسلطات العراقية القائمة في ظل الاحتلال الأميركي، وهو مطلوب بتهمة جريمة قتل الأطفال والنساء ظلماً وعدواناً، بحيث لا يقل حكمه ـ كما أنتم تعلمون ـ عن تنفيذ الإعدام شنقاً حتى الموت.. فهل يعتبر ذلك إلقاء للنفس في التهلكة؟..
ج: نعم، هذا من إلقاء النفس في التهلكة، ولما كان الوضع المتردي والمزري في بلاد الرافدين الأعز ينعت من قبل أزلام السلطة الحاكمة العميلة من الإرهابيين القتلة – كخط عام – هو الموت الأحمر لا محال، فإنه ما في ذلك ريب إلقاء للنفس في التهلكة.

  


شرعية
الانتماء الحزبي
س104: إذا توقف الأمر في إقامة الحكم الإسلامي، وتأسيس الدولة الإسلامية من خلال التحزب والتنظيم كما هو شائع  ومعروف في تنظيمات حركات التحرر العالمية..فهل يجوز الانتماء إلى تلك التنظيمات الإسلامية؟ 
ج: نعم.. يسوغ للإنسان المسلم المعاصر الانخراط في هذا الحزب، أو ذاك التنظيم العلني أو السري، بل يجب عليه ذلك إذا انحصر الوصول الى صرح الحكم الإسلامي وتأسيس الدولة الإسلامية به، وتوقف الأمرعليه مادام يستهدف تغيير الأمة ووصولها إلى الله بقلب سليم. 

التعاون
مع رجال الأعمال
س105: هناك علاقات تجارية متبادلة نراها بين رجال أعمال مسلمين وبعض دول أجنبية.. هل يجوز التعامل معهم؟.. 
ج: إذا أدى هذا التعامل الاقتصادي المتبادل إلى مردودات سلبية مرعبة على سوق المسلمين، وعلى حياتهم الاقتصادية، وعلى سيادتهم المستقلة.. وجب مقاطعتهم كترك شراء بضاعتهم وترك استعمالها مطلقا.



شروط
التبادل التجاري
س106: هل تجوز العلاقات التجارية المتبادلة, التي تستهدف البيضة والحوزة, والتي من نتائجها هيمنة العولمة والحداثة عليها سياسيا لاستعمار المسلمين والاستيلاء على أراضيهم، ولو بطرق غير مباشرة؟ 
ج: يجب على الأمة مقاطعتها, وتحرم تلك العلاقات المتبادلة بين الجانبين. 

ضوابط
التعامل مع الاحتلال
س 107: أوردت وسائل إعلامية وجهات سياسية، معلومات عن نتائج خلوة سياسية سرية عقدت في أحد فنادق البحر الميت بالأردن, على مدى أربعة أيام, انتهت يوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني ـ نوفمبر العام 2007م، نوقشت خلالها عشرون شخصية عراقية مسألة التمهيد للمصالحة الوطنية.
وقد جرى ذلك كُله برعاية وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق المعهد العالمي للحوار المستدام, الذي يرأسه الدبلوماسي المتقاعد هال أندرسن, أحد أبرز مهندسي معاهدة كامب ديفيد سيئة الصيت، بالتعاون مع المشرفين على المشروع الخاص للسيد نوري المالكي ومساعيه لفرض مفهومه عن المصالحة الوطنية, الذي يمكن تلخيصه بانصياع الأطراف السياسية كلها للعملية السياسية, التي أسسها الاحتلال الأمريكي, والقبول بنتائجها الكارثية على شعبنا, وبما يخدم إدارة الرئيس بوش أولاً, ويمد من عُمر الحكومة الطائفية لرئيس الوزراء ثانياً،  وأن نتائج الخلوة لم تعد سرية مثلما أراد لها منظموها, فقد تداولتها وسائل الإعلام, التي كشفت عن اتفاقات توصلت إليها، ومنها جعل الفيدرالية أساساً لشكل الدولة العراقية, وأن الدستور الحالي يُعدُّ وثيقة مهمة يجب أن يبقى القاسم المشترك بين العراقيين, بعد إنجاز بعض التقولات عليه، وأن تتولى الحكومة الحالية مسؤولياتها الأمنية والحفاظ على سيادة البلاد وانسحاب القوات الأجنبية عند استكمال مستلزمات البناء للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
إلا أن هذه النتائج تشير وبشكل واضح إلى أن الحضور كلهم كانوا من جهة واحدة, حتى وإن روجت مصادر حكومية وأخرى مشاركة في العملية السياسية لوجود أشخاص يدعون تمثيل أطراف رافضة للاحتلال وللعملية السياسية, لأن الأطراف الوطنية المقصودة استنكرت نتائج الخلوة, وأعلنت تكذيبها لمن ادعى تمثيلها، ومن جهة أخرى فإن النتائج المذكورة تتقاطع تماماً مع الثوابت الوطنية, التي سبق وأن تبنتها القوى المناهضة والمقاومة للاحتلال في مؤتمراتها العديدة داخل العراق وخارجه.. فهل يجوز مساندة هذا المشروع المقترح ؟.. وكيف لنا أن نتعامل مع هولاء, أفتونا مأجورين؟..
ج: ما دام هنالك احتلال لا يسوغ مساندة هذا المشروع المزعوم بين أطراف موغلة في تنفيذ سياسة الاحتلال وأهدافه الشريرة في تقسيم بلاد الرافدين إلى كيانات ثلاث، ولا التعاون والتنسيق مع هؤلاء التابعين للعدو المجرم القابعين في المنطقة الخضراء،  بل يجب على الأمة محاربة هذه الخطط الخادعة الماكرة.  

توبة العميل 
س108: إذا تاب من عمل عميلاً للولايات المتحدة الأميركية بعد إلقاء القبض عليه, هل تقبل توبته؟ 
ج: لا تفيد التوبة إطلاقا في إسقاط العقوبة الدنيوية وتنفيذ الحد الشرعي عليه،  ويطبق عليه عنوان المفسد في الأرض, وتجري عليه آية الجزاء،  فيحكم بلحاظ هذا العنوان.

الاستيلاء
على المساجد
س109: أنتم تعلمون أنه بعد الاعتداء الأثيم على مرقد الإمامين العسكريين في سامراء.. برزت ظاهرة الاستيلاء على المساجد والحسينيات من كلا الطائفتين الإسلاميتين «الشيعية والسنية».. أيجوز من وجهة نظر شرعية السيطرة عليها ومصادرة ما فيها  أو تهديمها؟.. 
ج: لا يسوغ ذلك مطلقا، ويجب أن تبقى هذه الأماكن المقدسة في أيدي أصحابها الشرعيين،  ويعاد إليها ما اغتصب منها.

الفلسطيني الضحية
س 110: بدأت حملة إعلامية ضخمة قادتها القوى الظلامية الواعية منها والمخدوعة بأن اللاجئ الفلسطيني يُعد من الإرهابيين المجرمين بهدف تشويه سمعته, وهو الشفيق الحميم لإخوانه وأشقائه العراقيين على امتداد التاريخ, وذلك بهدف تهديده ثم ترحيله.. وهذه الحملة الإعلامية أدت دورا في بث صورة الخوف والرعب واستهداف اللاجئ الفلسطيني في العراق وتحديدا بغداد، مما أدى إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتوجههم نحو هجرة ثانية ونكبة ثانية. وكانت هذه الدعايات التي قادتها الصحف الصفراء، والفضائيات المشبوهة التابعة للاحتلال الأميركي – البريطاني تعمل على توظيف الفتن الطائفية وتأجيج الصراعات الإقليمية داخل الساحة العراقية..أيسوغ هذه الإعمال كلها ؟..
ج: إن تحميل مسؤولية نزف دماء أبناء الأمة دون وجه حق وبخاصةٍ الأخوة المواطنين الفلسطينيين, وهم أبرياء من هذه الأعمال, كبراءة الذئب من دم يوسف، ويعيشون القواسم المشتركة ذاتها، والظروف القاهرة ذاتها مع أشقائهم العراقيين تحت مظلة المحتل المجرم والتابعين له، وعليه فلا يجوز إطلاقا سفك دمائهم، وهتك أعراضهم، وسلب أموالهم، وتشويه سمعتهم وطردهم من وطنهم الثاني، ومن يفعل ذلك برئت منه ذمة المسلمين كافة.

حول وجوب
تطبيق الحدود والتعزيرات
س111: برأيكم هل يجوز إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية وتنفيذها على الإنسان المسلم المنحرف بعد غياب حكومة المعصوم (ع)،  أو فقدان الفقيه العادل المبسوط اليد الجامع لشرائط الفتوى،  وإذا كان من وجهة نظركم إقامة الحد جائزا فما هو دليلكم الشرعي؟..
ج: المشهور بين الوسط الفقهي جواز ذلك، وإقامة هذه الإجراءات إنما شرعت للمصلحة العامة دفعا للمفاسد بين الشرائح الاجتماعية،  وهذا ينافي تأطيرها بعصر دون عصر، وليس لحضور المعصوم(ع)، أو الحاكم الإسلامي(الفقيه) مدخل في ذلك إطلاقا،  فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود ينبغي تنفيذها، وذلك لوجود إطلاقات الأدلة التشريعية وعموماتها.
   

حرمة
نزع سلاح المقاومة
س112:  ما يجري من مؤامرات في العراق للقضاء على صوت المقاومة الوطنية والإسلامية الأصيلة، والتي وصلت الحكومة الحالية بغيها وجبروتها لتصفية رموز هذه المقاومة, وإسكات الأصوات الناطقة بالحق ضد الاحتلال الغاشم، وأنتم تعلمون أنَّ الحكومة الحالية التي يقودها المحتل الأميركي تحاول نزع سلاح المقاومة ومصادرته, وهي تعتقل كل من في حوزته هذا السلاح, الذي يستهدف ولاسيما الغزاة المحتلين, خاصةً سلاح جيش الإمام المهدي (ع) في الوقت الذي نرى  السكوت المطبق الذي تمارسه بعض (رموز المؤسسة الدينية) تجاه الإبادة الجماعية المقصودة ضد أبناء العراق!..نسأل ماذا تقولون بمسألة تسليم السلاح للقوات العراقية, أفتونا مأجورين؟..
ج: من أعظم المحرمات الشرعية تسليم سلاح المقاومة إلى حكومة الاحتلال الرابعة, بوصفه الطريق الوحيد لتحرير الأرض والإنسان من هيمنة الاستكبار والكفر العالمي, والله مع المجاهدين الصابرين, والله ولي التوفيق. 

جهاد
المرآة المسلمة
س113: أيسوغ للمرأة المسلمة أن تشترك بالمقاومة الإسلامية العراقية في مناهضة الاحتلال الأميركي, وإنهاء وجوده عن أرض الإسلام؟..
ج: يجب عليها ذلك.

الاشتراك
في الهيئات الدولية
س114: هل يجوز للمسلمين الاشتراك بالهيئات الدولية: كمنظمة الُأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والتشكيلات والأحلاف الإقليمية،  ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحلف الدفاع المشترك، وأخذ الديون والمعونات من دول الاستكبار والكفر العالمي؟..
ج: لا يسوغ ذلك بوصفها تقوم على أسس مناقضة لمقررات وتوصيات عقيدتنا وشريعتنا،  وتعزز تفريق أمتنا،  وتفتيت أوطاننا،  وتحول دون توحدها تحت مظلة الأطروحة الإسلامية العالمية. 

أيجوز التطوع
س115: هل يجوز التطوع للعمل في سلك الشرطة ولجيش العراقي(الجديد) في ظل حكومة الاحتلال الأميركي ـ البريطاني في العراق؟..
ج: يجوز, بل يجب إذا توقف الأمر على ذلك, شريطة أن يكون تحت مظلة حكومة تعددية شورية إسلامية, وعدم استثناء أية طاقة وطنية عراقية, والله ولي التوفيق والسداد.

 
قرار (140)المؤامرة
س116: ورد في الدستور العراقي الأسود قرار (140) القاضي بترحيل العوائل العراقية, التي هاجرت في عهد النظام البائد الى محافظة كركوك, وبدأت واجهات سياسية مستفيدة من هذا القرار باتخاذ أساليب غير مشروعة لحث تلك العوائل على ترك مدينتهم, أو القبول بالقرار في حال تنفيذه لاحقا, أسألكم هل يجوز ترك وطنهم الجغرافي؟..
ج: أولا: من حق الإنسان المسلم الاستيطان, أو المغادرة من أية بقعة من بقاع الأرض الإسلامية. 
 ثانيا: لا يسوغ إطلاقا تهجير الإنسان العراقي ترغيبا أو ترهيبا من موطنه مهما كانت الأسباب والمسببات.

التصدي
لشركة بلاك ووتر
 س117: ماذا يترتب علينا من وجهة شرعية ـ ونحن كمسلمين  ـ تجاه مرتزقة (بلاك ووتر) يتعاقدون مع دول عربية... والأمم المتحدة ـ على الرغم من المجازر الفاضحة, التي ارتكبتها الشركة الأمنية (بلاك ووتر) في العراق، لم تمنع دول القهر والإذلال التي تحكم المسلمين من أن توقع عقوداً معها. وقد وقعت الشركة بالفعل عقوداً لتدريب قوات خاصة في الأردن وأذربيجان. وهي تسعى إلى دخول إقليم دارفور غربي السودان «بأسماء مختلفة»، وإلى التعاقد مع قوات «جيش تحرير جنوب السودان» لتدريب متمرديها، في وقت يشهد توتراً في العلاقات بين السلطات السياسية لجيش التحرير وحكومة الخرطوم المركزية. فالمجازر الشنيعة هذه لم تحلْ دون أن تتقدم الشركة، التي فتحت لها حربا أفغانستان والعراق أبواباً عالمية للكسب الخيالي (بعدما كانت مجرد شركة محلية متواضعة)، بطلب لتوظيف خدماتها الأمنية لدى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفقاً لتقرير تنشره مجلة «ماذر جونز» في عدد نيسان الماضي. وفي المعلومات، أن (بلاك ووتر) تستقدم فقراء العالم الثالث (وخاصة من أميركا اللاتينية) وتستغلهم بأجور زهيدة، لا تتجاوز ربع الأجور, التي يتلقاها نظراؤهم من المرتزقة الأميركيين. وقد سمح لها ذلك بإحراز قفزة خيالية في الأرباح، بلغت 600 مليون دولار في العام، 2006م, في حين أنها كانت قبل حربي أفغانستان والعراق مليون دولار. وتنتشر هذه الشركة في دول العالم الثالث بأسماء مستعارة أو خلف شركات صورية أو ثالثة، وذلك بعد ارتباطها بمجازر العراق، ولتفادي أية ملاحقات قانونية قد تترتب على استغلالها لفقراء هذه الدول. وهذه الشركات تعمل تحت أسماء مختلفة مثل (غراي ستون)، (كابروس)، و(غروبو تاكيتكو)... وهي شركات تمتلك كل ما يملكه جيش متطور من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إلى أساطيل الطائرات والسفن والمراكب والآليات العسكرية. لعلها بالفعل «أخطر منظمة سرية مسلحة» كما وصفها الصحافي الأميركي جيريمي سكاهيل.
ج: من أعظم المحرمات الشرعية السكوت عن ذلك.. بل يجب محاربتها بأية وسيلة ممكنة بوصفها تقوية لأعداء العرب والمسلمين. 

الاتفاقية
خيانة عظمى
 س118:  في ظل التحديات الاستكبارية تحاول الإدارة الأميركية فرض إرادتها على العراق من خلال تكبيله بقيود عسكرية تحت عنوان اتفاقية التعاون والتنسيق الأميركي ـ العراقي, والتي وقعت وأعلنت بنودها بين (الحكومتين)العراقية والأميركية بتاريخ 26تشرين أول 2007م, ويجري التفاوض حولها, والمنوي التوقيع عليها بصورة نهائية بتاريخ 31 تموز 2008م, وكما أنتم تعلمون أن هذه الاتفاقية تتيح لقوات الاحتلال البقاء في العراق, و تضمن تدخله في شؤونه وتنتقص من سيادته واستقلاله وتترك الباب مفتوحا للشركات الصهيونية الأميركية تحديدا لنهب ثروات الوطن الأعز.
نسأل ماهي وظيفتنا الشرعية حيال ذلك, وهل نبقى مكتوفي الأيدي  تجاه صمت رسمي عربي وإسلامي ودولي, أفتونا مأجورين؟
ج: الاتفاقية الأمنية العراقية, والتوقيع عليها, من أعظم المحرمات والمنافـيات الضرورية الإسلامية, يجب على الأمة إسقاطها بأية وسيلة ممكنة بوصفها موجبة لنفوذ العدو المجرم سياسيا  وعسكريا واستخباراتيا وثقافيا واقتصاديا على الوطن الجريح, والله  ولي التوفـيق والسداد. 

استباحة بلا شروط
س119: مع تزايد أعداد المسلمين في أوروبا الغربية, وهم يقدرون بحوالي خمسة عشر مليون نسمة، وارتفاع عدد المتجنسين بالجنسيات الغربية، هل يجوز لهذه الجاليات الإسلامية محاربة اللوبي الصهيوني، واستباحة أمواله ودمائه بلا قيد وبلا شرط... وإذا كان ذلك جائزاً،  فما هي الأدلة التي يمكن ملاحظتها في هذا المسار، وأين يقع العقد والعهد الجاري بينهم، وبين تلك الدول الغربية؟..
ج: يسوغ ذلك بحسب إِطلاقات الأدلة وعموماتها القرآنية منها والحديثية, التي تؤكد على وجوب محاربة الكافرين المستكبرين وإباحة أموالهم ودمائهم مع فقدان العواصم المؤطرة بـ«الخمس» كالإسلام، وبذل الجزية، والنزول على حكم الإمام، أومن يختاره ونحوه، ونهوض الأدلة على ذلك في منتهى الوضوح، إذ كل من لا يستجيب إلى تلك الثوابت والمبادئ فهو حربي الفاقد للعاصم مطلقاً سواءً كان كتابياً أم لا،  وإن لم يشهر السلاح،  وإن لم يتعرض بالعقيدة والشريعة، كما أدلى بذلك السيد الأستاذ المحقق([footnoteRef:13]) في مسائله الفقهية, من أن مطلق الكافر الأصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية فهو حربي، بل اعتبر التأشيرة(الفيزا) للزيارة، أو الإقامة التي تقدمها سفارة الدولة الإسلامية للكافر ليست عقداً أو عهداً بينهما لا تمنع جواز استرقاقه، وقبله السيد الأستاذ الإمام المجاهد([footnoteRef:14]) في وجوبه أكد على ذلك في عدة مواضع. [13: (12) انظر: مجلة النور، العدد 64، ص64.]  [14: (13) أنظر وجوب النهضة.] 

وعلى ضوء هذا كله.. انكشف لك وجوب محاربة الكافرين، واستباحة دمائهم، وأموالهم.. بوصفهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا بشريعته الخاتمة, التي نسخت كل الشرائع والأديان السماوية السابقة، وإلا لاقتضى أن يكون الجهاد الابتدائي مشروطاً بجهاد الكافرين وإضرارهم بالشريعة والعقيدة، وهذا المنطق خلاف الضرورة الفقهية، والقواعد العلمية المقررة في الموسوعات الفقهية الاستدلالية. ومن يزعم من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين الاشتراط والاستدلال بإصالة احترام النفوس والأموال والأعراض بوصفها من الأصول المتفق عليها بين العقلاء بما هم عقلاء، زائداً النصوص الحديثية موافقة لهذه الأصول.
إن هذا الزعم القائل لا نسلم به بالمرة ونسجل عليه ملاحظات من خلال الأدلة التالية:
أولاً: لا مجال في التمسك بهذه الأصول بعد وجوب عموم الأدلة القرآنية والحديثية وإطلاقاتها.
وثانياً: إن النصوص الحديثية لم تكن موافقة لهذه الأصول بوصفها ضعيفة السند والدلالة، بل إنَّ مقتضى الأصل مشروعيةُ ممارسة كلِّ شيء مع الاستكبار والكفر العالمي مع فقدان العواصم، بل لا احترام له لا مالاً، ولا نفساً، وإن استلزم تصفيتنا جسدياً، ونسف بنانا التحتية، لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه.
وثالثاً: حتى على فرض اتفقنا على الأخذ بأصالة الاحترام، فسوف يقع التعارض بين تلك النصوص، وبين الأصل، فالمرجع (إذن) بعد التساقط هو السعي وراء إطلاق الأدلة وعموماتها من قبيل الآيات التشريعية القائلة:
«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ»([footnoteRef:15]) [15: (14) سورة الأنفال, الآية:39 ] 

«وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً»([footnoteRef:16]) [16: (15) سورة التوبة, الآية: 36] 

«وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ»([footnoteRef:17]) [17: (16) سورة البقرة, الآية: 190ـ191 ] 

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ»([footnoteRef:18]) [18: (17) سورة الأنفال, الآية: 65 ] 


حاكمية
الكافر «العادل»
س120: من خلال خطابكم السياسي الإسلامي نستنتج حرمة التعاون مع الإدارة الأميركية بوصفها زعيمة الاستكبار والكفر العالمي، في الوقت الذي نجد الفقيه عبد الأعلى السبزواري([footnoteRef:19])المتوفى عام 1413 هجرية ذهب إلى أبعد من ذلك في جواز حاكمية الكافر على البلدان الإسلامية وشعوبها إذا لم يتعرض بعقائدها وتراثها. وهنا بيت القصيد أنه: لا يسقط صدام حسين إلا عن طريق الإدارة الأميركية والتعاون والتنسيق معها من أجل خلاص العراق من الدكتاتورية, حتى لو أدى هذا الإسقاط بهيمنة أميركية مباشرة، لأن حاكمية الكافر«العادل» خير من الحاكم المسلم الجائر، كما ينقل عن الفقيه ابن طاووس, ثم ما هو دليلكم الفقهي على هذا الرفض المطلق الذي تتبناه في شجب ذلك؟!.. [19: (18) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، عبد الأعلى السبزواري، 15/ 36 ط النجف 1401] 

ج: أولاً: يعود هذا الرأي الفقهي المحتمل, وليس فتوى(في الواقع) إلى المحقق النجفي(ت 1266 هـ) إذ ذهب يقول:
 «قد يمنع الوجوب، بل قد يقال بالحرمة، لو أراد الكفار ملك بعض بلدان الإسلام، أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطة مع بقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام، وعدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس إذن شرعي، بل ظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثنى، إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها»([footnoteRef:20]). [20: (19) جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، محمد حسن عبد الرحيم النجفي 21/47. ط: النجف الأشرف.] 

نستنتج من خلال مقولته:«قد يمنع الوجوب، بل قد يقال بالحرمة» فلا يصح هذا الاحتمال لرفع اليد عن فتواه القائلة بـ«الوجوب» في موضع، و«الجواز» في موضع آخر، كما حكي ذلك عن الإمام المجاهد السيد البغدادي.
ثم نستنتج من خلال مقولته: أنها ليست في إطار تشخيص الموضوع، وإنما هي في الحقيقة والواقع مجرد فرضية قد افترضها، ولم تكن بأية حال من الأحوال في بيان أن المستكبر الكافر لا يستهدف تشويه الشريعة، ونسف العقيدة سواء بسواء، وذلك لنهوض النصوص القرآنية والحديثية، وبشهادة الضمير والوجدان، وقراءة السيرة والتاريخ يشوه عقيدتنا ورسالتنا، ومن لحظة هيمنته الاستيطانية على أمتنا وأهلنا لا يتحرج من ارتكاب أشد الجرائم وحشية، وأشنعها بربرية، وأبعدها عن كل الأعراف الإنسانية قديماً وحديثاً.
وثانياً: إنَّ«الكتاب والسنة والوجدان والتاريخ مطابقة على قيام العداوة بيننا، وبين الكفار، فلا ينبغي لنا الاغترار بما يظهرونه لنا من خلالها، والاختصاص بمشركي زمانه(صلى الله عليه وآله وسلم)، لا وجه له بعد فهم معاصريه وغيرهم.. ذلك على نحو الاستمرار إلى آخر الزمان، فهي من الواضحات البديهية المسلمة بيننا، كما يدل عليه الوجدان بأدنى ملاحظة إذا قيس مقامنا إلى سائر الأمور العرفية الموجبة للعداوة، بل هنا أولى، وكيف لا تكون العداوة بيننا وبينهم مع بنائنا على كفرهم، وأخذ الجزية منهم، وقتلهم، واسترقاقهم وسبيهم وأسرهم وتحقيرهم، وعدم توريثهم إلى غير ذلك مما هو مفصل في محله. 
وبالجملة من نظر إلى أحكامنا المشروعة في حقهم, لا شك في استمرار عداوتهم إلى آخر الزمان، بل مجرد اطلاعهم عليها موجب لأحقادهم، فضلاً عن إجرائها عليهم.
هذا من حيث عداوتهم لنا، أما عداوتنا لهم، فكذلك في غاية الوضوح، بداهة أن المسلم بما هو المسلم لا يعقل إلا أن يكون عدواً لهم لتكذيبهم كتابنا ونبينا(صلى الله عليه وآله وسلم)، واستهزائهم بنا وبنبينا(صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي لغة مأخوذة من الظلم، أومن تباعد القلوب، وهما معاً موجودان في الكافر، والثاني موجود في المسلم دون الأول»([footnoteRef:21]).  [21: (20) ن.م 21/20. ] 

وثالثاً: من العجيب نجد السيد السبزواري في مهذبه قد اختار احتمال المحقق النجفي، إذ ذهب قائلاً:
«لو أراد الكفار الاستيلاء على بلاد المسلمين ـ أو بعضها ـ مع عدم تدخلهم في نفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودينهم، بل بقائهم على إقامة شعائر الإسلام، والعمل بأحكامه، وعدم تعرضهم لذلك بوجه من الوجوه..  يشكل وجوب جهادهم حينئذ‍‍!!.. لأن الشك في الوجوب يكفي عدمه في مثل هذه المسألة التي فيها المعرضية لإيقاع النفس في التهلكة»([footnoteRef:22]).  [22: (21) ن.م 15/36.] 

ويرد عليه:
أولاً: هذا الرأي خلاف الضرورة الإسلامية بوصفه يستهدف إيقاع الأمة في خندق الانحراف العقيدي بصورة مرحلية، وهذا الرأي لا يتواءم مع روح الشريعة الخاتمية وعالميتها وأصالتها المبنية على وجوب تحرير الإنسان, نوع الإنسان من أصر وأغلال الشرائع الماضية، بل وتصديها على طول التاريخ ضد كل غزو صليبي كافر، وكفاحها ضد كل وجود استيطاني صهيوني كافر كما في رواية يونس بن عبد الرحمن, قال:
 سأل أبو الحسن(عليه السلام).. قال: فإنْ جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟...
قال(عليه السلام): يقاتل عن بيضة الإسلام.
 قال: يجاهد؟..قال(عليه السلام): لا إلا أن يخاف على دار المسلمين أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم يسع لهم أنْ يمنعوهم. قال: يرابط، ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأن دروس الإسلام دروس ذكر محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) ([footnoteRef:23]). [23: (22) وسائل «الشيعة» إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن بن الحر العاملي(ت 1104)  باب:6 من أبواب جهاد العدو، حديث: 2.] 

ورواية عبد الله بن جعفر الحميري(في قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى عن الرضا(عليه السلام) ان يونس سأله:«قال فإنه مرابط فجاءه العدو حتى كاد أن يدخل عليه كيف يصنع، يقاتل أم لا؟..
فقال له الرضا(عليه السلام):«إذا كان ذلك كذلك، فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإن ذهاب بيضة دروس الإسلام، دروس ذكر محمد(صلى الله عليه وآله وسلم»)([footnoteRef:24]). [24: (23) ن.م: باب: 7 حديث:2.] 

هذا.. مضافاً إلى ورود النصوص القرآنية المشتملة على قصة طالوت ـ المؤمن ـ وجالوت ـ المشرك ـ والمعارك الدامية فيما بينهما ولاسيما بالقرينة القرآنية القائلة:«وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا»([footnoteRef:25]). وكذا «فهزموهم»، وهذه هي من أدل دعوى صدق السبيل على وجوب القتال والجهاد الدفاعي المسلح بكل محاوره صدقاً حقيقياً, وهو تحرير الإنسان المسلم من سيطرة الكافرين وطردهم من أوطان المسلمين حدوثاً وبقاءً،   كما أكد ذلك الإمام المجاهد السيد البغدادي([footnoteRef:26]) والشيخ جعفر الكبير([footnoteRef:27]). [25: (24) سورة البقرة, الآية: 246.]  [26: (25) انظر: وجوب النهضة: 128.]  [27: (26) انظر: كشف الغطاء: 181.] 

وثانياً: أنَّ الحاكم الإسلامي الجائر أدنى ضرراً بالعقيدة والشريعة من الحاكمِ الصليبي والصهيوني الكافر، فيغدو الموضوع من باب دوران الأمر بين المحذورين، أومن باب وجوب فعل أدنى القبيحين طرداً للأقبح في نظر العقل والعقلاء، والوجدان السليم، فلا نقاش في تقدمه على الكفار على سبيل إطلاقات الأدلة وعموماتها لقلة المفاسد والمنكرات والانحرافات فيه(بداهة تمسكه بالظاهر الإسلامي وتطبيق بعض أحكامه)، وهذا بخلاف حاكمية الكافر وسيطرته الاستيطانية على الثرى الوطني الإسلامي التي تؤكد الأدلة بدون قيد أو بدون شرط على وجوب أهمية الاستقلال، والحذر والحيطة من مؤامراته المعولمة المتوحشة المدروسة الخادعة الماكرة، بل وعلى وجوب حربه واستباحة دمه مع فقد العواصم الخمسة كالإسلام والجزية.. وإن أدى هذا التوجه الرسالي،  وهذا التصدي الثوري إلى تحطيم مؤسساتنا الحيوية، وتصفيتنا الجسدية.. ذلك كله في سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن سواء بسواء، لأن الإذن بالشيء إذن في لوازمه، أللهم إلا أن يقال عدم ثبوت الملازمة فيه، بيد أن ذلك خروج من محور إلى محور آخر.
إذن.. كيف يزعم المحقق النجفي في هذه المسألة بعدم الوجوب، بل طفر إلى الحرمة مستدلاً بـ«أصالة البراءة» في الرأي الأول، وفي الرأي الثاني«تغرير بالنفس بلا إذن شرعي» مستدلاً بالنصوص التشريعية الناهية عن الجهاد والقتال في عصر غيبة الإمام المهدي المنتظر(عليه السلام) مع المستكبر الكافر.
وثالثاً: لا يمكن بحال الأخذ بـ«الأصل العملي» مع وجود«الدليل اللفظي»، وإلا يلزم لغوية الأدلة المحرزة، هذا مع نهوض الأدلة المحكمة على وجوب الجهاد والقتال بقسميه(الابتدائي والدفاعي) مطلقاً، بل ونهوض الإجماع المحقق، وضرورة العقل، بل وفحوى ما دل([footnoteRef:28])على وجوب القتال والدفاع المسلح في القضايا الشخصية من قبيل: قتال المحارب، والظالم، والدفاع عن النفس والعِرضْ والمال، فبالطريقة الأولوية القطعية وجوب طرد الاستكبار والكفر العالمي عن أوطاننا العربية والإسلامية، بل والملازمة بين إباء وشموخ الأمة المسلمة من هيمنة سلطة قوى الثورة الرجعية الكافرة المستكبرة عليها، وبين طردها.. حتى لو أدى بالنتيجة إلى إراقة آخر قطرة من دمائها الزكية، وبهذا ظهر لك وجه أحاديث الرباط المعللة للتصدي والدفاع عن بيضة الإسلام. [28: (27) انظر: الوسائل، باب: 46 من أبواب جهاد العدو.] 

والخلاصة صرح الإمام المجاهد السيد البغدادي في كتابه وجوب النهضة تحت عنوان «لا يجوز أمرة الكافر على المسلم», إذ ذهب يقول:«قامت الأدلة القطعية عند علماء الإسلام كافة على عدم لياقة غير اللائق للأمرة والسلطنة على المسلمين، وأنهم(مد ظلهم)حصروا ذلك باللائق خاصة. نعم اختلفوا في أنه هل تلزم فيه العصمة أولا؟.. ولكن ذلك غير قادح بمقصدنا، وبالجملة أمرة غير اللائق من المنكرات الضرورية، كما أن من الواضح اندراج ذلك في أدلة القتال للدين، وأدلة النهي. وأما خروج المسلم الجائر مطلقاً، أو في الجملة من هذا العموم فغير قادح إذ مقتضى القاعدة الاقتصار على معلوم الخروج دون مشكوكه، هذا مضافاً إلى الالتزام به، بل لا محيص عنه في موردنا لتوقف الاستقلال عليه، وهذا نظير جواز الأمرة من الكافر في مقام عدم وجوب الهجرة. ومما ذكرنا ظهر لك وجه حرمة انتخاب  الكفار أمرين على المسلمين سواء كانت الأمرة بالمباشرة أم لا، كما في المواضع المسماة بالحماية وشبهها»([footnoteRef:29]). [29: (28) وجوب النهضة: 247.] 





جواز
الهدنة التصالحية
س121: برأيكم هل أقرت الشريعة الإسلامية الخاتمة الهدنة التصالحية بين المسلمين والمشركين على إنهاء الاقتتال فيما بينهم بفترة زمنية معينة،  وبعوض أو غير ذلك ؟
ج:نعم لقد أقرت الشريعة ذلك في تطبيق العلاقات الخارجية العامة في سبيل المصلحة الإسلامية العليا وذلك بشهادة النصوص التشريعية القرآنية الكريمة منها والسنة النبوية الصحيحة([footnoteRef:30]). [30: (29) انظر بتوسع: الجهاد الإسلامي، علي الحسني البغدادي 1/359،ط: بيروت 2001م.] 


مجالس
الاحتلال التسفيهية
س122: هل يجوز شرعا وقانونا الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحي مجالس المحافظات المحلية, وهم من (المستقلين الأكفاء)المزمع أجراؤها في 31 كانون الثاني/ يناير العام 2009م أفتونا مأجورين ؟..
ج: لا يجوز إطلاقاً لكونها تجري تحت مظلة الاحتلال الأميركي، وما سيترتب عنها من نتائج لم ولن تصب إلا في ديمومة الاحتلال وتنفيذ مشروعه التوراتي الاستشراقي في الوطن الجريح على وفق رؤى اعتمدها بالأمس واليوم للموتورين والمفتونين والمشبوهين, الذين باعوا أنفسهم وارتضوا مسيرة الذل والهوان كأدلاء للمحتل الفاقد للعواصم الخمسة المشهورة بين الأوساط الفقهية قديماَ وحديثاَ والله العالم.
ارتداء
زي الكفار
س123: هل يجوز للإنسان المسلم المجاهد لبس لباس الكافرين والمشركين المختص بهم، وإذا كان ليس مجاهدا ميدانيا في طردهم، فهل يجوز ذلك؟..
ج: في مفروض السؤال الأول هو الحرمة الشرعية، نعم.. يجوز ضرورة تحقيق منجزات المصلحة الإسلامية العليا، وهذا هو الأقوى.
وأما بالنسبة الى الشطر الثاني: هو الحرمة لانطباق عناوين محرمة عليه، وذلك لنصوص تشريعية حديثية صحيحة كثيرة دالة على ذلك، بل الحق الاستغناء عنها برجوعها الى العنوان المحرم، وهو هتك حرمة  الإنسان المؤمن نفسه، وعلى هذا فلا يؤطر باللباس وحسب, كما أدلى بذلك السيد الأستاذ الأكبر في أوقات تحصيله   ووجوب نهضته. 

شركات وهمية
س124:  بعد أنْ انكشف في ظل الاحتلال الأميركي عدم واقعية شركات تسويق الشبكي وبالتحديد(فيماكس), بقيت أموال طائلة بحوزة مدراء أصحاب المكاتب التابعين لـ « هذه الشركات » بعنوان الأرباح.. فهل يملكون هذه الأموال، أم لابد من إرجاعها لأصحابها أفتونا مأجورين؟!..
ج: يجب إرجاعها الى أصحابها الشرعيين، وإنْ لم يعرفوا أصحابها، فحكم تلك الأموال حكم مجهول المالك، ولابد من تسليهما الى الفقيه العادل الشجاع، أو التصرف بها من خلال استئذانه والله العالم.
فتاوى واهية
س125: كثر في ظل الاحتلال أدعياء الاجتهاد، وصدرت منهم فتاوى وبيانات باسم:«المرجعية الرشيدة» أو باسم الحوزة «الصادقة» فما رأيكم في هذه، أو تلك؟..
ج: لا يسوغ إطلاقا الأخذ بها، وعلى الإنسان المسلم المكلف المعاصر أنْ يأخذ توجهاته حصراً من مرجعه الرسالي الثوري العنيد في حرب العولمة والاستكبار والاستعمار والاستحمار والحداثة، وسعيه إلى إقامة الحكومة التعددية الشورية الإسلامية.

أولياء المقتول
س126: من قتل بريئاً وباعتراف منه.. فهل يجوز المبادرة القصاص العادل منه؟..
ج: من حق أولياء المقتول القصاص منه بعد التأكد من ثبوت ارتكاب الجريمة بالفعل، ولا يجوز تصفيته الجسدية بغير الولي، والله العالم.
ضوابط
صلاة الجمعة
س127: ما هو رأيكم  في إقامة صلاة الجمعة بعد الاحتلال الأميركي للعراق ؟.. 
ج: يجب أداؤها ضمن الشروط المتسالم عليها بين الأوساط الفقهية, شريطة ان تغدوا مظهرا وحدويا إسلاميا، بعيدة عن الفرقة والعداوة بين المسلمين العراقيين مع التأكيد على وجوب عدالة الإمام وحربه علانية في مقاومة الاحتلال وطرده عن دار الإسلام، وإلا فلا يسوغ الاقتداء به إطلاقا. 

العمل
الخدمي مع المحتل
س128: استدعت قوات الاحتلال الأميركية وجبة إضافية جديدة بحجة العمل الخدمي في مقراتهم المختلفة في بغداد، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟..
ج: لا يسوغ في العنوان الأولي هذا الاستخدام بوصفه من أعظم المحرمات الإسلامية, مهما كانت التبريرات الموضوعية، والظروف العملية، نعم.. يجوز في العنوان الثانوي العمل إذا كان لصالح المقاومة الإسلامية العراقية في سبيل اختراقهم، وكشف أسرارهم، وفي سبيل الوصول إلى طردهم عن الوطن الأعز مهما طال أمد الاحتلال.

إشكالية
دفن الشهداء
س129: هل يجوز دفن عدد من الشهداء في قبر واحد، أم شريطة أنْ ينفرد لكل شهيد قبر مستقل؟
ج: يسوغ دفن اثنين من الشهداء في قبر واحد، وإنْ كان مكروها، بل الأحوط (استحبابا) تركه إلا للضرورة الملحة.

نبش
المقابر الجماعية
س 130: هنالك الكثير ممن دفنوا من الشهداء بصورة عشوائية في قبور جماعية.. فهل يجوز لبعض ذوي المفقودين المبادرة الفعلية إلى نبش تلك القبور على أمل محتمل أنْ يجد مفقوده فيها بعلامة مميزة له كالخاتم، أو الهوية أو غير ذلك علما بأنْ ذلك يؤدي إلى ظهور عظام الآخرين والعبث بها؟
ج: لا يجوز لهم هذا التصرف إلا بمراجعة الفقيه الإسلامي العادل الشجاع، والاستئذان منه، لكشف تلك القبور الجماعية.

ضوابط
العدة والحداد
س131: بعد التأكيد من استشهاد المفقودين من قبل فترة زمنية ليست بقصيرة..فهل يجب العدة والحداد على عقيلاتهم حاليا، وما هي مستلزمات الحداد ؟..
ج: بمجرد علمها بالوفاة يجب العدة على المتوفى عنها زوجها, وإنْ كان ذلك بفترة زمنية طويلة، والواجب عليها من الحداد هو ترك كل ما يعد زينة من لدن الناس, ولها الحق أنْ تمارس عملها الوظيفي في أي شي من الأشياء.
القرار
للمحكمة الإسلامية
س132: من كتب التقارير في كشف تحركات المجاهدين ضد المحتلين الكافرين، وكان له دور رئيسي في تصفيتهم الجسدية.. فهل يجوز لأولياء المعدومين قتله ؟
ج: لا تجوز المبادرة الفعلية إلى اتخاذ أي إجراء بصدد معاقبته، بل لابد من تأجيل الأمر إلى حين تشكيل محكمة ثورية إسلامية للنظر في هذه القضية.

شجب
تهريب المخدرات
س133: شاع في ظل الاحتلال الأميركي تهريب المخدرات الى الخارج، أو بيعها الى المواطنين العراقيين.. برأيكم هل يجوز ذلك؟..
ج: من أعظم المخالفات الإسلامية تهريبها أو بيعها. 


تسهيلات تهريبية
س134: ما حكم الإعانة على تهريب المخدرات أو بيعها ؟..
ج: يحرم ذلك مطلقا.

في
مكافحة المخدرات
س135: هل يجوز الانخراط في سلك الجهاز الاستخباراتي المكلف في مهامه تحديدا بمكافحة المخدرات؟..
ج: يجوز،  بل يجب ذلك على الصعيد الكفائي.
سرقات المتحف
س136: نهبت كمية من مقتنيات المتحف الوطني العراقي في أثناء الاحتلال الأميركي الغاشم، وقد هرب قسما منها إلى خارج الوطن.. فهل يجوز لمن يقع شي منها في تناول يده أنْ يحتفظ به لنفسه، أو يمنحه لغيره؟..
ج: لا يجوز ذلك، بل يجب إعادته الى المتحف. 
وجوب الرد
س137:ما هو حكم شراء ما يعرض منها للبيع في داخل العراق وخارجه ؟
ج: لا يصح شراؤه، ولا يكون ملكا له بل يجب إرجاعه إلى المتحف.
النبي محمد(ص)
المفترى عليه
س138: بعض أدعياء الاجتهاد و(المرجعية الرشيدة) في النجف الأشرف يصرح بأنَّ النبي محمد (ص) لم يقاتل بنفسه، ولم يقتل مشركاً في حروبه، بل ذهب إلى أبعد من ذلك زاعماً بأنَّ الإمام المهدي المنتظر (ع) بعد ظهوره في الساحة العالمية سوف ينهج كنهج جده الرسول محمد (ص)، وليس كنهج (النواصب) من أهل السنة والجماعة الذين يقطعون رقاب خط أهل البيت (ع) في مثل هذه الأيام في العراق (الجديد).. برأيكم هل هذه المقولة في ظل الاحتلال الأميركي للعراق عفوية، وما حكم من يصرح بها من وجهة نظركم  أفتونا مأجورين؟..
ج: هذا التاريخ بين أيدينا يفصح لنا أنَّ الرسول القائد محمد(ص) دافع عن نفسه الزكية بالسلاح، حتى أقام نشر التوحيد والرسالة والقرآن، وابن عمه علياً (ع) امتاز بحمل السلاح وشدة البأس في الدفاع عن الإسلام حتى غدت معاركه مضرب الأمثال في الأصقاع. 
واعلم أنَّ إشكالية توقيت من أفتى أو صرَّح في ظل الاحتلال الفتنوي حصراً لا يحمل على الصحة([footnoteRef:31]) بل في خطوط منحنية مشبوهة في مثل هذه التصريحات الاستشراقية التوراتية بوصفها خلاف الأدلة القطعية، بدليل ان النبي محمد (ص) أول من يدعو الكافرين من أهل الكتاب إلى إعتناق دين الإسلام بالكلمة والحوار الملتزم، فإذا امتنعوا يطالبهم بإعطاء ضريبة الجزية، فإذا رفضوا يبدأهم بالقتال بنفسه الزكية ومن ورائه المهاجرين والأنصار، وهذا بخلاف المشركين يخيرهم بين الاعتناق أم القتال والله ولي التوفيق والسداد. [31:  (30)  المقصود ــ على ما اتصور ــ  أحد أدعياء الاجتهاد والمرجعية في النجف الاشرف.  
 ] 

سؤال غريب
س139: إذا دار الأمر بين الذهاب مشياً على الإقدام لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، أو المبادرة بلا هوادة لمقاتلة المحتلين الأميركان، برأيكم أيهما أفضل وأرقى وأحسن من وجهة شرعية ؟..
ج: إنَّ ديمومة المقاومة والقتال في سبيل الله من أهم الواجبات الإسلامية وأعظمها في طرد العدو المجرم، وهذا بخلاف زيارة الإمام الحسين(ع) الاستحبابية، فلا يسوغ ترك الواجب العيني والعمل بالمستحب، نعم يمكن ممارسة ذلك إذا لم يوجد هناك تزاحم بين الأمرين والله العالم.

بدعة جديدة
س140: أحد المعممين في النجف الأشرف يُصرِّحُ على جواز ترك مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزعم قائلا: وما شأننا بفعل مبدأ الأمر بالمعروف، أو لندع المقولات جانبا في مثل هذه الأشياء، أو ما شأني أنا والنهي عن المنكر، وأني لو قمت بتنفيذ هذا الواجب فإنَّ مصيري سيكون لا محال معرض للخطر، أو أنَّ كرامتي ستكون مهددة بالسقوط، وأن الناس سينبذونني!!.. برأيكم أيجوز شرعا في عصر الهيمنة العولمية الفتنوية الاستكبارية طرح هذه التبريرات والمحاذير مهما كانت الظروف العملية؟.
ج: إنَّ تنفيذ هذا المبدأ في مجال القضايا المصرية الكبرى لا يعرف الحدود المكانية والزمانية، قد يصل إلى درجة يتطلب فيها من الإنسان المسلم المعاصر أنْ يضحي بكل ما يملك من حول وقوة، وبكل ما يملك من غال ونفيس في سبيل هذا الأصل، ويتحمل في سبيل مستقبل هذا الدين كل أنواع التشهير والتسقيط، هذا وليس هناك أمر محترم في هذه الحالة يمكن مقارنته بهذا المبدأ الذي لا يقبل التأويل بوصفه من أطلاقات الأدلة وعموماتها ومن يصرح بترك هذا الأمر الخطير يرتكب ذنباً ويتبع الطاغية، لأنه إسكات للاحتجاج والغضب والثورة، ولأنه انتحار لحركة الإنسان المسلم الانبعاثية الحضارية، بل كل فقيه أو داعية لا يصرح بشجب من قال بهذه البدعة أو سكت عنها، فانه مرتكب للذنب حتما، وسيحترق في الدنيا قبل الآخرة، كما يحترق النجم إذا ضل طريقه.

قبول
الهدايا تقوية المحتل
س141: تقوم قوات الاحتلال الأميركي بتقديم هدايا عينية لبعض العوائل العراقية.. برأيكم هل يجوز أخذ هذه الهدايا؟..
ج: لا يجوز قبول هداياهم, بوصفها تقوية لشوكتهم وتجريهم على ظلمهم, وشرعية احتلالهم للثرى الوطني الإسلامي.

صك براءة
مجاني للقوات المحتلة
س142: في بعض دوائر حكومة الاحتلال الرابعة كالمؤسسات الخدمية توجد عناصر من قوات الاحتلال, وفي بعض الأحايين يشاركون الموظفين العراقيين في تقديم وجبات الغذاء, ويسمحون لهم بذلك إما خوفاً أو مجاملة, أو تواطئاً.. هل يجوز ذلك؟.
ج: لا يسوغ الشراكة في تقديم الوجبات الغذائية مع الكافرين الغزاة المحتلين, والعاقبة للمتقين المجاهدين المرابطين الرافضين والله ولي التوفيق.

التعامل
التجاري مع المحتل
س143: هل يجوز لأصحاب الأسواق الشعبية والمحلات التجارية التعامل مع عناصر قوات الاحتلال الأميركي في البيع والشراء؟..
ج: يجب المقاطعة, ويحرم عليهم التعامل المتبادل, ويجب على الرسالين الملتزمين أرشادهم وإلزامهم, بترك ذلك ولو بالمقاومات المنفية, كترك شراء وبيع منتجاتهم وسلعهم وحرمانهم عن الحقوق الاجتماعية والأعراض عنهم بأية وسيلة ممكنة. 

اللجوء
الى الثورة لا للإذلال
س144: في بعض الأحيان يلجأ الإنسان المستضعف العراقي للجوء إلى جنود قوات الاحتلال من أجل تنظيم السير واستلام الوقود من محطات التعبئة.. أيجوز الاستعانة بهم, ونحن تحت نير الاحتلال؟..
ج: لا يجوز ذلك, والله العالم.

عطايا تضليلية
س145: أعضاء مجالس المحافظات يستلمون بعض المساعدات كاللحوم البيضاء والحمراء عن طريق قوات الاحتلال الأميركي, فإذا كان الحكم بعدم جواز أخذها من وجهة شرعية, بَيٍْدَ أن هذا الرفض قد يعرضهم الى بعض الإشكالات والمردودات السلبية من قبل بعض المواطنين غير الملتزمين, أو من قبل القوات المحتلة ذاتها..ماهو التكليف الشرعي ؟.. 
ج: من أعظم المخالفات الإسلامية استلام هذه العطايا الخادعة الماكرة, بل يجب رفضها وشجبها بأية وسيلة ممكنة.

استباحة
الوطن والدين
س146: أيسوغ  لشركات البناء والإنشاء الوطنية أنْ تتعاقدَ حصراً مع قوات الاحتلال لبناء أبراج حماية, وإنشاء مجمعات سكنية, أو ثكنات عسكرية لتقوية مواقع نفوذهم داخل الوطن المحتل؟..
ج: لا يجوز ذلك مطلقاً.
 
الظواهر المنحرفة
في الخاصرة الإسلامية
س147: في عصر الاحتلال الأميركي المباشر, و(حكومة الائتلاف الإسلامية) المُنَصَبة من قبله, نشاهد بعض الظواهر المنحرفة في الساحة العراقية كفتح الحوانيت لبيع الخمور, وفتح الملاهي والنوادي الماجنة.. ذلك كله بأوامر وتشجيع من الحكومة المركزية وحماية الأجهزة الأمنية المختصة..برأيكم ما هو تكليفنا الشرعي ونحن من فصائل المقاومة الإسلامية؟..
ج: يجب أتخاذ التدابير الناجعة للحد من هذه المنكرات والتي هي من أعظم مصاديق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشدها تأثيراً فاعلا في نفوس الأمة, لاسيما إذا كان تنفيذ هذا الأمر العظيم صادراً من عناصر المقاومة الإسلامية ـ أيدهم الله تعالى بنصره ومدده ـ شريطة أنْ لا يقف حجر عثرة في مسار المقاومة وعدم ديمومتها وتصديها ضد العدو المجرم, والعاقبة للمتقين.

تبعية الأحزاب
س148: إنَّ الكثير من الأحزاب الإسلامية انخرطت في العملية السياسية في العراق تحت نير الاحتلال الأميركي المباشر, بيد أننا نرى قيادات تلك الأحزاب انحرفت عن ثوابتها الإسلامية من خلال تعاونها مع الغزاة المحتلين المجرمين بشماعة ضرورة الخضوع للواقع السياسي في البلاد.. نسأل: أيجوز من وجهة نظركم بقاء القواعد الحزبية تنفذ أوامر تلك القيادات المنحرفة.. وما هي النصيحة الإسلامية للذين يصرون البقاء في  التنظيم ؟..
ج: من أعظم المحرمات الشرعية البقاء في تنظيمات تلك الأحزاب «الإسلامية» مهما كانت التبريرات, وعلى العاملين أن يخرجوا منها شريطة بعد تنبيه«قياداتهم» بأن العمل مع مستكبر كافر معتد زنيم لا يزال مغتصباً لبلد مسلم من أعظم المنكرات الضرورية, بل أكدت الشرائع السماوية والمذاهب الأرضية على وجوب تحرير أوطانهم, فان لم يستجيبوا لهذا التنبيه يحرم الانقياد  إليهم, وتنفيذ أوامرهم, بل يجب البراءة منهم والتشهير بهم, وبهذا الموقف الرسالي الملتزم, يطرد الاحتلال والتابعون له  شر طردة والعاقبة للمتقين.

فقراء و مراقد
س149: كما تعلمون يقوم البعض من العراقيين في ظل الاحتلال من  الإنفاق الهائل على مراقد لشخصيات شتى بارزة وثانوية معروفة أو لمراقد مشكوكة النسبة إليهم, بحيث يصل الإسراف والتبذير إلى أبعد الحدود مع ما يعانيه العراقيون من أزمات اقتصادية خانقة, تصل إلى حد الفقر المدقع والموت الأسود الكفور, في ظل دمار وبوار وتفجير وتهجير بسبب الاحتلال, وكما تعلمون أنَّ المجاهدين الاجتماعيين من الأمة على طول التاريخ, يستنكرون ذلك, ويتهمون فاعليه بالخروج عن العدل الإلهي.
ج: بحسب مقتضى العناوين الثانوية لا يجوز ذلك.


أيسوغ
هدر الأموال؟!..
س150: هل يجوز صرف حقوق المجاهدين المرابطين في زمن الاحتلال الأمريكي لبناء المساجد والحسينيات والمزارات علما أنَّ المجاهدين أحوج ما يكونوا لتلك الأموال بشراء السلاح واستخدامه ضد المحتل؟
ج: بمقتضى الأدلة الاجتهادية لا يجوز ذلك. مادام هناك مقاومة مشروعة لطرد المحتل, وهي بحاجة ضرورية ملحة للدعم والمساندة. والله العالم.

 





الفصل الثاني





رؤى رسالية













﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ سورة الزمر, الآية:18















الكسب
الخادع والمستحيل
س151:بعد سقوط برجي مركز التجارة العالمي, وتدمير أحد مقرات البنتاغون في الحادي عشر من أيلول(سبتمبر) العام 2001م المنصرم.. نطرح السؤال الخطير: هل إِتصل الأمريكان مع سماحتك في أيام النضال السري مباشرةً, أوعِبْرَ وسائط العاملين العراقيين؟..  
ج:أولاً: في خريف 2001م فوجئت بزيارة غير مرتقبة لأبي حسين المحامي مبعوثاً مِن قبل عبد الكريم الماهود المحمداوي, الذي أصبح في عصر إحتلال العراق أميركياً عضو مجلس الحكم طرح عليَّ قيادة الاهوار في العراق ضد النظام السابق كزعيم روحي, وبعد حوارات عديدة إستغرقت ثلاثة أيام متواليات, وكانت نتائجها إيجابية واتفقنا على حسب مايرام.
في اليوم الرابع وفي الساعة الثالثة والنصف مساءً زارني الى مكتبي في ضاحية دمشق وبصحبته رجل يزعم أنه من أقرباء المحمداوي وقدمه لي, وذكر كنيته الحركية, وواصل حديثه بلباقة: صحيح أن الأخ لم يحضر الاجتماعات المغلقة سوية، ولكن عنده مفاجئة لم تطرح في إجتماعاتنا, فقاطعته قائلاً: وماهي ـ يا أبا حسين ـ قال إستمع منه شخصياً:
وبدأ الرجل يتكلم يخاطبني بهدوء: أنت رقم صعب في الساحة العراقية خصوصاً في الداخل, ونحن بحاجة ماسة الى الدعم الاقتصادي, ومن خلال قيادتك الروحية سوف نستفيد الشيء الكثير لمساندة قضيتنا, ومن خلال ذلك اكشف لك سراً لا يمكن تمريره على سماحتك إِنَّ الدكتور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي لازال يدعمنا بـ«عشرين الف دولار» كـ«حد أدنى» لكنه أقترح علينا زيادة المخصصات شريطة ان تكسبوا لنا السيد البغدادي من فقهاء النجف ومجاهديها بوصفه غير «مرغوب»من لدن النظام الايراني.
حينما سمعت هذه المقولة أصابتني صدمة لم تكن في الحسبان, وانا رحت في سري أقول كان الاجتماع بيني وبين ابو حسين وحسب, كشرط أساسي على ما اتفقنا عليه, ولم يكن هذا الرجل في هذا الاجتماع في الغرفة المغلقة, وانشغال تفكيري به, وبالتالي بادرته قائلاً: 
ياولدي هذا الرجل غير مرغوب عندي, بل وعند غيري من مجاهدي الداخل بسبب تعاونه مع الاميركان حصراً.
 ثم رحت أسأله: لماذا أنا بالذات, ثم الى أين أُساق.. ولمصلحة مَن أُستدرج.. ماالهدف من البداية.. كيف نحرر الوطن الجريح من الاستبداد والدكتاتورية, وهل توقف أمر سقوط النظام وإقامة العدل والمساوات على يد الاميركان كغزاة ومحتلين.. لماذا لاترد عليَّ.. لماذا لا تجيب.. هل بوسعك أن تدافع عن الجلبي, الذي هو من مؤسسي الفتنة من خلال إِصدار قانون تحرير العراق الاميركي السيء الصيت, وهو لازال يعمل كشرطي من لدن البنتاغون, لا تحاول إقناعي بان النظام في بغداد لايسقط إلا عن طريق قوة لاتقهر كمثل أميركا القطب الآحادي المنفرد في الساحة العالمية وهل تنسى أن الله بريء من كل: ﴿مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾([footnoteRef:32])، ومن كل: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾([footnoteRef:33]) [32: (31) سورة النساء, الآية :119 ]  [33: (32) سورة النساء, الآية : 139] 

 وهل تنسى ثورة أُستاذي الإمام القائد الخميني لم ولن يتعاون مع أية دولة أجنبية, بل إعتمد على الله الواحد القهار, وعلى صلابة شعبه المتدين بالفطرة﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾([footnoteRef:34])؟!.. [34: (33) سورة الحج, الآية: 38 ] 

     وثانياً: في شتاء 2002م  زارني السيد جعفر الحسيني, الذي أصبح بعد إحتلال العراق أميركياً  مستشار رئيس الوزراء نوري كامل المالكي وبصحبته السيد مضر جابر الحلو.. وبدأ الأخير يسترسل بحديثه قائلاً: أخبرني نزار عبد الزهراء الحلو بأنه حضر لاستماع محاضرة للدكتور أحمد الجلبي في الولايات المتحدة الاميركية, وكانت المحاضرة حول أهمية تنفيذ قانون تحرير العراق, الذي سن من قبل الكونغرس الاميركي في سبيل إسقاط صدام حسين, ومن أبرز ماجاء فيها:
  إن الاميركان مصرون هذه المرة على تقويض النظام بسبب إمتلاكه أسلحة الدمار الشامل, لكن عندهم أزمة ثقة, وأزمة تعاطي غير مخبوءة مع الدورالإيراني في الوسط العراقي المعارض وبما أن محمد باقر الحكيم المدعوم لوجستياً واستخباراتياً وعسكرياً لايمكن التعاون والتنسيق معه, وهم حالياً يبحثون بـ«مصداقية» عن واجهة دينية ـ سياسية لها وجود فاعل في عمق الساحة العراقية, وموثوق بها وغير مرغوبة إيرانياً.
  فقاطعه السيد نزار الحلو قائلاً: دكتور صحيح إِنَّ الاميركان عندهم أزمة ثقة, وأزمة تعاطي غير مخبوءة مع الدور الايراني في الوسط العراقي المعارض.
 ولكن أقول لك يادكتور هناك معارضون أشداء ليست لهم أية علاقة مع النظام الرسمي في إيران يمكن كسبها وفتح الجسور معها. 
من هنا أقترح ـ وربما أنا على إشتباه ـ مفاتحة رجل الساحة الإسلامية السيد أحمد الحسني البغدادي, وهو الحفيد الأكبر للامام المجاهد محمد الحسني البغدادي, وله تنظيم في الداخل يؤمن  بالجهاد السياسي والمسلح, وقدم الشهداء في سبيل خلاص العراق من صدام حسين.
    فأجابه الجلبي: اذا كانت لك مع سماحته علاقة ما, أو تنسيق ما, إتصل معه وبلغه فيما طرحناه, فان إستجاب الى ذلك, سوف نفاتحه بطريقتنا الخاصة, هذا ماأفاده ابن العم نزار لي شفاهةً لا تحريراً, وأنا كرسول انتظر من سماحتك الإجابة!..
  فأبتسمت وتألمت في نفسي على مضض, فلم أكن أتصور أن المسألة وصلت الى هذا الحد من السذاجة, ويبدو أن السيد نزار ـ يا أبا علي ـ لن يفهمني اطلاقاً, وإن كان له أثر ضخم في حياتي حينما كنت في العراق الجريح قبل هجرتي قهراً, ولكنه نسى أَنا لي موقف متشدد على كلِّ مايجري من بعض رموز المعارضة العراقية التي تجري إتصالات سرية في دهاليز السفارات الاميركية, كنت أقول لهم دائماً أن الادارة الاميركية لم تكن جمعية خيرية لانقاذ العراق وشعبه من الدكتاتورية والاستبداد, وحينما اشترك السيد علي القبانجي ـ لازال لاجئاً في المملكة المتحدة ولم «ينخرط» في العملية السياسية الجارية تحت مظلة الاحتلال الاميركي للعراق ـ في مؤتمر نيويورك المنعقد باسم المعارضة العراقية وتحت إشراف «سي.آي.أي» الأميركية, وبعد انتهاء جلسات أعمال المؤتمر زارني في منزلي بدمشق فسألني معاتباً: لماذا صدرت فتوى صريحة من قبلك تحرم فيها المشاركة في أعمال المؤتمر؟!.. في حين أنا شخصياً قبل مغادرتي الى المؤتمر التقيتك عدة مرات, وشرحت لسماحتك الأسباب والنتائج المرجو تحقيقها لتقويض النظام في بغداد!..
ولكن.. حينما سمعت حديثه صرخت في وجهه صرخة احتجاج عريضة مصراً على شرعية فتواي الفقهية.
من هنا..بدأ السيد جعفر الحسيني بمقولة مختزلة ـ يا أبا محمد ـ لقد جاءت لك «الدنيا» لا تعرض عنها, لأن صدام حسين قد إنتهى دوره في العراق كشرطي الخليج في المنطقة.
فتوجهت اليه بالحديث:لا يا أبا نور أنا لا أُقيم وزناً للمناصب والمغانم, وانما القيمة عندي رضا الله سبحانه, والدفاع عن حرمة الدين والوطن والمواطن, ثم أحسب أنني هذه اللحظات, وأنا أُقارب الخطو الى الستينيات من عمري لايفصلني إلا سنوات معدودات, فمن المستحيل أن أُنسق مع هؤلاء الوحوش الكاسرة, الذين نفذوا الحصار الاقتصادي الظالم على أهلي وشعبي وباسم الشرعية الدولية طبقوا «البند السابع».
 إن هؤلاء الأوغاد لا أمان لهم, وليس من الحتم أن يستجيبوا لمطالب المعارضة الوطنية الحقيقية فيما اذا «انتصروا» في غزو العراق واحتلاله, مثلهم﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾([footnoteRef:35]) [35:  (34) سورة الحشر, الآية: 16] 

 ونظر إليَّ ملياً, وصمت لحظات.. ثم قال: هذا أَملي بسماحتك ـ ياأبا محمد ـ, وأنت أبْنُ بَجْدَتِها في المهمات الصعبة.
     وثالثاً: في شتاء 2002م كنت مشغولاً مع العمال في ترميم الشقة التي إستأجرتها, والواقعة في عمارة الحياة في حي الامين بدمشق دقَّ جرس الهاتف, فرفعت السماعة ويخرج الى أُذني صوت, وكان المتحدث جواد الخالصي ووجدته يخبرني عندي لك مفاجئة «زميل قديم» يرغب في زيارتك, وفي جعبته مشروعاً«تحررياً» يخص الشأن العراقي, فقلت له: مَن هو ـ يا أبا زينب ـ قال: الشيخ حاتمي يسلم عليك, ومشتاق لرؤيتك, مع احترامي لك وله لم أسمع بهذا اللقب شهد الله, طبعاً لأنه لقب حركي, إذن مَنْ هو.. وماهي كنيته, أو لقبه الحقيقي؟ فقال بالحرف الواحد هو: الشيخ محمد نديم الموصلي, وهو كان من اهل السنة والجماعة, بَيْدَ أنه: «إستبصر» في الستينيات من القرن الماضي على يد السيد محمد الشيرازي«المرجع», وهو مندوبه في إِحدى الولايات المتحدة الاميركية, فضحكت أداعبه كان حري أن تتبنى «مذهبه القديم» قبل أن تصغي الى مشروعه, وبالتالي إعتذرت لقاءه في شقتي, وقلت: حالاً سأتوجه اليك عنوةً في سبيل كشف مشروعه الجديد وذلك لـ«أهميته», وبعد دخولي إِستقبلني الحاتمي ببشاشة, ورأيت الصديق الصدوق الاستاذ الألوسي مرشد الكتلة الإسلامية في العراق, وبعد تبادل التحيات فيما بيننا, وبعد أن إِستقر في المجلس بدأ الحاتمي يتحدث باسهاب حول المشروع الاميركي «الاسقاطي التحرري» لنظام بغداد, وأهمية تنفيذه على أرض الواقع, وبعد ذلك ختم حديثه بلباقةٍ متسائلاً:
هل يمكن إسقاط حكماً دكتاتورياً فاشياً من خلال المعارضة العراقية القابعة في فنادق خمسة نجوم.. إذن لابد من شرفاء العراق التنسيق والتعاون العملي مع أميركا بوصفها دولة عظمى تملك السلاح الهجومي الفتاك, بعد فشل الانقلابات العسكرية, والانتفاضات الشعبية؟!..
اليست المعارضة العراقية في الخارج تحديداً عاجزة في تقويض النظام وبشهادة دهاقنة الادارة الامريكية الذين وصفوها ـ حينذاك ـ أشبه بالمراهنة على حصان خاسر, لكونها ليست مهيأة اطلاقاً لتقويض النظام المستبد؟!..
  ألم يكن أنتم بالذات تحملون قضية, ولا يمكن تحقيق هذه القضية المصيرية إلا من خلال المشروع الاميركي؟!..
  صدقوني أنا جئت مبعوثاً من قبل الاميركان لكم حصراً حري بكم أن تستجيبوا لهذه الدعوة, وان تغادروا «معي» بطريق الجو, وتتوجهوا اليهم, وتنسقوا معهم, وهذه هي أُمنيتهم؟!..
﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغً﴾([footnoteRef:36]) [36: (35) سورة النساء, الآية: 63] 

  وحين إنتهى من حديثه الإنشائي بدأت أقول بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه: ماذا سنقول لأبناء الأٌمة كلها, وماذا نقول للمجاهدين والمرابطين, ولشهدائنا ولاهلنا في العراق الجريح, وبالتالي قلت له: قبل كل شيء كيف نواجه الله الواحد الأحد, الذي أمرنا بحرمة التعاون مع الكافرين والمشركين الفاقدين للعواصم الخمسة المشهورة كالاسلام والجزية, وبالتالي رفض الشيخ المجاهد الألوسي, وسكت بلا «تعليق» الخالصي, وأنا بالتالي خرجت وقدمت له كتابان من مؤلفاتي وهما: «الخطاب الآخر» و«عودة الوعي» الحلقة الثالثة من الطاغوت يحكم, الذي يفند من وجهة إسلامية خطورة قانون تحرير العراق ليس على أرض الوطن المنكوب وحسب, بل على المنطقة برمتها, وهل من يتخذ الكافرين نصيراً كمن يتخذ الرحمن ناصراً ومعيناً ﴿أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ * أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ * أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾([footnoteRef:37]) [37: (36) سورة الملك, الآية: 20 - 22] 

ورابعاً: كنت جالسا في مكتبي في ضاحية دمشق فأتصل بي الاخ عادل رؤوف وقال أريد اللقاء معك الآن, فقلت له: سوف أتيك إلى المركز العراقي وعندما قال لي: التقى بي: «عزت الشابندر»([footnoteRef:38]) ممثل مكتب المؤتمر الوطني العراقي في سوريا ـ والذي أصبح في عصر احتلال العراق اميركياً عضو«البرلمان العراقي» ـ, وقال لي: نحن وقعنا في ورطة لوجود مقاومة ضد عمليات «التحرير» الأميركي للعراق, فالمطلوب منك ـ يا أبا فداء ـ أنت, والسيد البغدادي ان تذهبا إلى العراق بناءً على رغبة من الحكومة الكويتية، وتقوما بتأييد هذه العمليات، وتهييج المجاهدين في الناصرية باعتبار إن السيد البغدادي له علاقة مع مجاهدي الاهوار..ثم الذهاب إلى النجف الاشرف لتهييج أبناءها ضد نظام صدام، ومساندة الجيش الاميركي وستقدم الحكومة الكويتية ([footnoteRef:39]) مبلغاً قدره: «ثلاثمائة الف دولار» هدية للسيد البغدادي, ومبلغ «مائة وخمسون الف دولار» لمركزك العراقي  باعتبار ان لك علاقة إستراتيجية مع السيد مقتدى الصدر فتأثر عليه ليقوم بالتظاهرات ضد نظام صدام, فقلت له ـ والكلام للاستاذ عادل رؤوف ـ:  [38: (37)  في ربيع 2003 ميلادية قد صرح في هذا الشأن بعد احتلال العراق مباشرة في مقابلة مع مجلة «عالم المعرفة» العراقية.]  [39:  (38)  والشيء بالشيء يذكر أن الحكومة الكويتية لاتتحرك إلا بأوامر أميركية ودليلي على ذلك في العام 1992 تبرعت دولة الكويت  مبلغاً قدره مليون دولار الى شخص محمد باقر الحكيم بوصفه معارضاً للنظام العراقي السابق, بيد أن الأخير رفض استلام الشيك باسمه شخصياً بل  «اشترط» ان يكون باسم ماسمي بـ « المجلس  الأعلى  للثورة الإسلامية في العراق)) , لكن الحكومة الكويتية رفضت هذا الشرط الملزم, وأثناء تردده السنوي على ضيافة الأمير, وجه عتاباً لأمير الكويت بهذا الخصوص وقد أجابه ببرود كان رفضنا بناءً على توصيات أميركية وانت تعلم هم أصدقاؤنا و«حرروا بلدنا».    ] 

 هذا الملف يجب أن يغلق, فمن المستحيل ان يتعاون معكم السيد البغدادي, وقد اصدر بيانا ضد الغزو الاميركي([footnoteRef:40]), ونادى شعبه للخروج ضد الغزو اولا, ثم الالتفاف ضد الدكتاتور, واسقاط حكمه, واستلام الدولة بقيادة الحركة الإسلامية بكل فصائلها, واقامة الدولة التعددية والشورية، وعدم استثناء أية طاقة وطنية, وتحقيق دستور دائم في اطار القرآن والسنة الصحيحة. [40: (39) وفي مايلي نص البيان الصادر بتاريخ 20 آذار 2003م : 
أيها المجاهدون الأبطال.. يا صناع الكرامة والعزة والشموخ الوطني والإسلامي.. يا حماة الحق والعدالة والحرية.. أناديكم وادعوكم باسم آلاف الشهداء الأبرار, والعائلات الثكلى إلى السير قدما لتطوير التعبئة النفسية والروحية والكفاحية على طريق بناء صرح السيادة الوطنية الكاملة بصبر وصمود وطول نفس, دون الالتفات إلى حجم التضحيات الجسام التي بدونها لا تندحر فصول المؤامرة العسكرية الأميركية.
    أيها العراقيون الاماجد يامن تتصدون لقصف الصواريخ, وهدير القاذفات.. يامن تفرض عليكم أقسى ألوان الحصار الاقتصادي الغاشم باسم القانون العالمي الجديد الخاضع لسياسة الإمبريالية الأميركية.
   اليوم.. لقد هجم العدو الصليبي الأميركي باسم مكافحة الإرهاب، ومعاقبة مرتكبيه, واطلق العنان لآلياته العسكرية لإبادة أهلنا الآمنين, ونسف بناهم التحتية.
   ان هذا الهجوم الوحشي السافر لا يستهدف وادي الرافدين الأشم وحسب, وانما هو بداية لتدمير العالم الإسلامي كله, وفي مقدمته أوطاننا العربية (على مراحل), وتقسيمها إلى كيانات مذهبية وعرقية وعنصرية متناحرة, تؤمن مستقبل بقاء الكيان الصهيوني الذي يخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الرازح تحت نير الاحتلال , وغدت تمثل الاستعمار القديم عبر فرضها أمركة العالم, والحيلولة دون عودة الأمة إلى الإسلام كشريعة ونظام ودولة بعد فشل الأيديولوجيات المعاصرة.
واليوم.. المطلوب هو : إنقاذ الشعوب المستضعفة من الاستكبار والكفر العالمي, وبخاصة تمكين شعبنا من الخلاص الأبدي من الدكتاتورية , ومن هيمنة الإمبراطورية الأميركية, وتقرير مصيره بنفسه, وممارسة حقه في السيادة الوطنية الكاملة أسوة بباقي شعوب العالم المتحضر, و تشكيل دولته الإسلامية بجهود كال القوى والواجهات السياسية الوطنية في الساحة العراقية, وليس ديمومة العدوان العسكري الدموي, وليس الرهان الخاسر على الدور الأميركي, الذي كان مسؤولا عن الآلام والخطوب التي اكتوى بها شعبنا, ودفع ثمنها غاليا, والذي أصبح واضحا ان هدفه الرئيس تسويق وفرض أشخاص أو فئات, لم تكن بالحسبان, ولم يكن لها في يوم من الأيام أية صلة بكفاح الشعب العراقي ضد نظام الدكتاتور صدام حسين, وهي اليوم تتحين الفرص لمصادرة هذا الكفاح, مقابل أن تكون هي في بناء مستقبل العراق, وأداة طيعة بيد العولمة الرأسمالية الأميركية المتوحشة.
   من هذا المنطلق.. نؤكد لأحرار العالم بأن مقاومتنا الشعبية الإسلامية ستستمر وتتواصل رغم كل التضحيات إلى ان يتم صد العدوان وإسقاط سلطة الاستبداد الصدامي حتى نجاح الخط الوطني السليم, الذي يشكل القاعدة العريضة في المعارضة العراقية, والرافض لكل الاملاءات والشروط الأميركية, لان تاريخ شعبنا وتوجهاته الإسلامية والوطنية علمته ان الحرية والسيادة المستقلة تنتزع بالإرادة والتضحية والفداء, وعلمته ان لا يقع في أخطاء الانتفاضة الشعبانية, التي ارتكبت في حينها, لان العدو سيحرضه على إثارة الفتن والاقتتال فيما بينه على أساس طائفي ,أو سيحرضه برفع شعارات بعيدة كل البعد عن الخصوصية الوطنية.
حذارٍ حذارٍ من الانجرار وراء فصول هذه المؤامرة, ولتكن وحدتكم المتراصة هي الوسيلة والغاية سواء بسواء.
«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ», والله اكبر وجهاد حتى النصر                                           

                                                أحمد الحسني البغدادي
                                       17 محرم الحرام 1424هـ

 ] 

 وقال له ايضا: من المستحيل ان يأتي السيد البغدادي على ظهر دبابة اميركية, وبعد ذلك ذهب الشاهبندر إلى بعض الرموز الدينية في سوريا، فكان موقفها مشرفا ورفضوا ذلك.
 وهنا لابد من القول: إن كل مَن آزر ما يسمى بـ«قوات التحالف» سوف ينكب, كما نكب الكثير منهم على مرأى ومسمع من العراقيين.  

تكرار
العودة وتكريس الفشل

  س152: بعد احتلال بغداد هل إتصل الاميركان معك مرة ثانية عبر وسائط العاملين والتابعين لهم؟..
ج: فقط مرتان.. مرة في خريف 2005م أتصل طارق عبد زاير المستشارالقانوني للدكتور سعدون الدليمي وزير الدفاع العراقي(حينذاك) بالأخ المجاهد أحمد إبراهيم القيادي في تيار المرجعية الإسلامية, ودار بينهما حديث طويل لا أتذكر تفاصيله, إلا أنني أذكر أنه قال: أن هنالك خبراءَ ومستشارين في الكونغرس الاميركي وهم أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي «المعارض», لقد إختلطت الأوراق عليهم وغدوا في حيرة وأرتباك حول مايجري في العراق من أوضاع شاذة ومن صراعات بين المكونات والاحزاب الإسلامية والعلمانية, التي لامثيل لها في عموم المنطقة, وبالتالي الخاسر الأوحد في هذه الخلافات والاصطفافات الشعب العراقي والاميركي سواء بسواء, لذا هم بحاجة ضرورية تاريخية ملحة التواصل مع رجل المرحلة من رموز المعارضة العراقية الصادقة في سبيل أن يحاوره ويناقشوه عن أهم الاسباب والمسببات على مايجري في العراق من قضايا فتنوية لم تكن في الحسبان في سبيل وضع الخطط التكتيكية والاستراتيجية لحل المشكل العراقي, الذي طال المصالح الاميركية في المنطقة, وعلى أساس هذا كله أكد السيد وزير الدفاع أن توجه دعوة رسمية من الكونغرس الاميركي لسماحته للحضور هناك نرجو تبليغه ـ أدام الله ظله ـ لقبول هذه الدعوة مع فائق التقدير والاحترام.
   وأنا قلت: للأخ أحمد أبراهيم على الفور وبلا تردد أستجيب لهذه الدعوة بشرط أن يخرج المحتل الاميركي فوراً وبلا وجود قواعد عسكرية وبلا حكومة موالية مشبوهة, وفي حال تنفيذ هذين الشرطين أنا حاضر.
هذا.. وبعد فترة زمنية ليست بطويلة رفض هذا العرض رفضاً قاطعاً, بيد أن الشيء العجيب الذي أنهك تفكيري هو ان مسرحية هذه الدعوة الاميركية التي دارت بين أبراهيم وبين زاير, كان هدف هذه الدعوة هي إثارة الشكوك والشبهات حولي من خلال إستدراجي وتوريطي في هذه المصيدة, ذلك كله في سبيل مصادرة وطنيتي وتأريخي.
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾([footnoteRef:41]) [41:  (40) سورة فاطر, الآية:10] 

ومرة ثانيةً في خريف 2008م التقى عماد ضياء الخرسان ـ العضو الارتباط «الاستخباراتي» بين السيد على السيستاني «المرجع», وبين بول بريمر الحاكم المدني في العراق ـ مع الأخ المجاهد أحمد إبراهيم العضو القيادي في تيار المرجعية الإسلامية في إحدى مقاهي ضاحية دمشق, وانبرى الأخير مستغرباً ومتسائلاً: كيف دخلت سورية بهذه السهولة ولا تخشى المعارضة العراقية في دمشق, ولقد ذكرك بول بريمر في مذكراته؟!..
فابتسم الخرسان وبدأ يجيب عن سؤاله: اطمئن إني حامل جوازاً دبلوماسياً, ثم أنا بعيد كل البعد عن الأضواء الكاشفة, ولم يعرفني أحداً من هؤلاء المعارضين.
  ومهما يكن.. أنا جئتك بمهمة صعبة يجب أن نتعاون سوية بوصفك عشت معي في أيام الشتات والهجرة واللجوء في الولايات المتحدة الاميركية, أنا جئتك عنوة مبعوثاً من قبل السفير الاميركي في بغداد «رايان كروكر» الى سماحة آية الله السيد احمد الحسني البغدادي حصراً يرغب اللقاء مع سماحته في سبيل التشاور والتحاور.. بسبب عدم كفاءة هؤلاء الرموز, الذين يقودون العملية السياسية الجارية في العراق, وبعد أن ثبت أنهم فاشلون في تحقيق السلم الأهلي لكل العراقيين.
فكان رد الأخ أحمد إبراهيم صريحاً مع الخرسان أنتم تعرفون سماحة الأخ المرجع القائد صلب في ذات الله تعالى, وعنيد ضد الاستكبار والكفر العالمي, ويحاول طرد الغزاة المحتلين بكل الوسائل المشروعة السياسية منها والعملياتية, ولا يمكن أن أتجرأ, أو يتجرأ غيري أن يفاتحه, فضلاً عن إقناعه إطلاقاً.
فسألني لماذا..والعراق يحترق؟!.. فقلت: هذا ماأراه وأعتقده بحكم علاقتي معه, واذا لا تصدقني فقرأ فتاواه, وأحاديثه, وبياناته, وكتاباته.. تؤكد سبب أزمة القضية العراقية هو وجود الاحتلال الفتنوي التوراتي ـ الانجيلي للوطن الجريح, والمقاومون الميدانيون يقتدون بآرائه بوصفه داعيةً, وفقيهاً, ومناضلاً.. والله على ما أقول شهيد.
 وحينما حدثني الأخ أحمد إبراهيم في رده الثوري الصارم لـ«ضياء الخرسان» خامرتني نشوة الخلاص والانعتاق.. وخاطبته:
 ان هذا الرفض الانبعاثي الثوري القرآني شكل بالنسبة لي قوة ميدانية إضافية أخرى في حتمية إنهزامية الغزاة المحتلين.
 ثم قلت له: يبدو أن الأميركان بدأوا يستخفوا بـ«حكومتهم الفتنوية الرابعة», التي بنوا عليها آمالاً وطموحات مستقبلية, ويحاولون أن يعقدوا اجتماعات مع معارضيها إسلاميين كانوا أم علمانيين, كما حصل الحوار بـ«بالفعل لا بالقوة, كما يقول علماء المناطقة» مع الصداميين, وتتوالى اللقاءات غير الرسمية من خلف الابواب المغلقة في اكثر من عاصمة عربية, بيد أنها لم تكن جدية ـ فيما أرى ـ وانما إستطلاعية حسب تصريح أدلى به قيادي صدامي شارك في عدد  من تلك اللقاءات, خصوصاً وان ضباطاً من الاستخبارات الاميركية شاركوا فيها هؤلاء ليسوا أصحاب قرار استراتيجي مفصلي, وانما كتبة تقارير وحسب, بيد أن اللقاء الأخير بين الطرفين يُعَدْ أول إتصال إستثنائي واقعي لما تناولوه من إستئناف العودة المنشودة الى الساحة السياسية علانية سواء كان عبر مجلس النواب, أو عبر جسور أُخرى, وفي هذه الاجتماعات تناسى الطرفان المتحاوران قانون إجتثاث البعث الصدامي تحديداً.
  وأخيراً.. بعد هذا الرفض بمدة زمنية ليست بطويلة هجمت القوات العسكرية الأميركية على منزلي بالنجف الأشرف بعد منتصف الليل, ولا أُبالغ إذا قلت:بطريقة همجمية, وبعد تطويقه وقذفه بالقنابل الصوتية المرعبة, إعتقلوا ولدي محمد, وأثنين من حمايته, وجرح أحدهم جروح بليغة, وبالتالي سرقوا مبالغ مالية, ومصوغات ذهبية, وأجهزة الهاتف النقالة, والعبث بكل محتويات المنزل وفي مقدمهم تكسير الأبواب والشبابيك بتأريخ الرابع والعشرين من تشرين الأول 2008م ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾([footnoteRef:42]) والى الله المشتكى ومنه نتمسك بدينه القويم. [42: (41) سورة آل عمران, الآية:173] 


خلاص
الأمة في وحدتها
س153: برأيكم كيف يمكننا الموازنة في تربية أبنائنا بين تعليمهم مذهب أهل البيت الطاهر(ع)، وبين تعاملهم مع أخواننا أهل السنة والجماعة؟..
ج: يمكن أن نرشدهم نحو الفكر الوحدوي الائتلافي الأمثل, الذي سارتْ عليه مدرسة أهل البيت(ع) على طول التاريخ من خلال مناشدة «شيعتهم» في التواصل والتراحم والتودد والوفاق مع المسلمين كافة, من خلال التركيز على الخطوط المشتركة كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وبكتاب الله الأخير المحفوظ، وملائكته، ورسله، مع التأكيد والالتزام بخط الإمامة المعصومة، بما في هذه الكلمة من عمق وشمولية وإحاطة.


الأمم
اللاعارفة والعدالة الإلهية
س154: إذا لم تصل مفاهيم الشريعة الإسلامية إلى مجتمع ما في عالمنا المعاصر..كيف يصار حسابهم.. هل يحاسبون، كما نحاسب نحن حسب شريعتنا المحمدية؟..	
ج: إنَّ اللهَ تعالى بوصفِه خالقَ الكونِ والحياةِ والإنسانِ, وبوصفه أعدل العادلين لا يحاسب ـ على ما أرى ـ الناس كل الناس، إلا بما آتاهم، فإذا لم تصل الرسالةِ الإسلامية إلى بعض المجتمعات البشرية، أو لم تكن هناك دعوات رسالية، أو وسائل لكشف المعرفة في متناول أيديهم، فإنّ الله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم على ذلك إطلاقا، وإنما يحاسب الذين لهم القدرات المعنوية والمادية من القادة والوعاظ والفقهاء الذين تقاعسوا بأداء مهامهم الإسلامية.

العروبة والإسلام
س155: نشاهدك بعد احتلال بغداد من قبل الغزو الأميركي ـ البريطاني.. تخاطب الجمهور باسم العروبة والإسلام.. هل تدعون إلى القومية كمشروع؟..
ج: إنَّ المشروعَ الذي أتبناه منذ انخراطي ـ وبالتحديد في شتاء 1383هجرية ـ في تنظيمات منظمة الشباب  المسلم، هو: الدعوة إلى تطبيق أيديولوجيا الإسلام الكونية كدين ودولة، وكشريعة ونظام، وانتمائي إلى العروبة لا يمثل عقيدة قومية خاصة، وإنما يمثل إطارا إنسانيا حضارياً، وهكذا أنا عراقي، بيد أنَّ المواطنة العراقية لا تمثل خطاً أيديولوجيا خاصاً، كما أنَّ القومية ـ على ما أرى ـ لا تمثل أطروحة فكرية مخصوصة فالشريعة, الإسلامية الخاتمة يمكن أنْ تتسع أفقيا وعمودياً للقومية التقوتية الإنسانية الحضارية لا للقومية الفكرية المخصوصة, التي تحمل طروحات غير إسلامية في داخلها ومن خلال شعاراتها.

ضوابط
صيانة الأمة
س156: برأيكم كيف ـ ونحن كمسلمين ـ نحافظ على خصوصية ثقافة تراثنا في وقت تجتاح العولمة والحداثة ثقافات العالم المختلفة؟..
ج: صيانة ثقافة الأمة من الانحراف العقائدي، والارتداد الرسالي يكون عن طريق وجوب نشر المدارس والمعاهد الإسلامية، وتدريس علوم القرآن، والسنن التاريخية، وفقه المقاومة والجهاد والأخلاق، ومحاربة وعاظ السلاطين من الفقهاء والدارسين.

حول
لقاء أنا بولس
س 157: في ظل وضع صعب ومعقد إلى أبعد الحدود تعيشه قضية فلسطين، وحالة انقسام عميق في الوضع الداخلي الفلسطيني،  وحالة ضعف وتجاذبات سياسية في الواقع العربي والإسلامي،  انعقد في 27 تشرين الثاني 2007م  لقاء أنا بوليس، وسط ضجة إعلامية عريضة.. كيف تقرأون من موقعكم كمفكر وفقيه حركي كتب الشيء الكثير عن المسالة الفلسطينية؟..
ج: رغم كل ما قيل ويقال عن لقاء أنا بوليس في وسائل الإعلام العالمية, ماهي إلا عملية تضليل وخداع،  والضحك على الذقون, يستهدف تحسين وتلميع صورة الإدارة الأمريكية الاستكبارية بعد غزوها واحتلالها لعراق المقدسات، وبعد فشل عدوان شذاذ الآفاق عباد العجل على الشعب اللبناني في الثاني عشر من تموز العام 2006م، وصمود المقاومة الإسلامية وانتصارها العظيم إلى تطويق النتائج الإستراتيجية لهذا الانتصار ومردوداته على عموم المنطقة من خلال استئناف الحلول السياسية الاستسلامية المذلة والمهينة وفق المرجعية الأمريكية لمواصلة كسب الوقت،  وتمرير مخططات تستهدف سوريا وإيران من خلال الحرب الاستباقية, التي يفضل تيار المحافظين اليمينيين الراديكاليين الجدد أن يطلق عليها مصطلح: «إعادة البناء» أو «الاستقرار»  كبديل من مصطلح: «الاحتلال»، ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾([footnoteRef:43]). [43: (42) سورة آل عمران, الآية:54  ] 


حول
الزرقاوي.. ولكن

س158: ما هو رأيكم فيما قاله أبو مصعب الزرقاوي على موقع الانترنت بقتل «الشيعة»!.. ثم بعد ذلك استثنى في بيان آخر, واستهدف شيعة وسنة من الأطياف والتيارات السياسية والدينية العراقية، وللتوضيح هذا نصه: «أصدر تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، والذي يتزعمه الأردني أبو مصعب الزرقاوي بيانًا وزع على عدد من مساجد بغداد اليوم واستثنى فيه كل من تيار الصدر، والتيار الخالصي، وتيار المرجع «الشيعي» أحمد الحسني البغدادي.. بسبب موقفهم الرافض للاحتلال، ومناهضتهم لحكومة الجعفري الموالية للأمريكيين. 
وذكر مراسل «مفكرة الإسلام» ـ الذي حصل على نسخة من البيان ـ أن تنظيم القاعدة استثنى, وعصم دماء «الشيعة» من أتباع مقتدى الصدر، وجواد الخالصي وأتباعه، وتيار المرجع «الشيعي» أحمد الحسني البغدادي.
وأوضح البيان: أنهم يقفون ضد الاحتلال وأعوانه، ولديهم مواقف وطنية، ولم يقفوا ضد أهل السنة والجماعة في العراق. 
فيما جدد البيان تهديده لكل من حزب الدعوة بقيادة الجعفري، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقياده عبد العزيز الحكيم, وفيلق بدر الذي أسماه بفيلق الغدر, وحزب المؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي, وحزب الوفاق الوطني بقياده إياد علاوي, وكلاً من حزبي جلال الطالباني، ومسعود البارزاني, والذي أسماهما أذناب اليهود, مشيرًا إلى أن دماءهم حلال على سيوف المجاهدين، وهم يتربصون بهم أينما وجدوا وأينما حلوا. 
الجدير بالذكر أن التيارات «الشيعية» تلك التي استثناها الزرقاوي من القتل تمثل غالبية «شيعة» العراق، والذين عرفوا بموقفهم الرافضة للاحتلال الأمريكي، والتدخل الإيراني في العراق. 
فقد سبق لعناصر من جيش المهدي التوجه إلى الفلوجة في المعركة الأولى والثانية للوقوف إلى جنب أهالي المدينة في قتالهم للاحتلال، وتقديم المساعدات للعوائل السنية, التي شردها فيلق بدر العميل للاحتلال من جنوب العراق، والوقوف إلى جانب هيئة علماء المسلمين في رفض الاحتلال، ورفض مسودة الدستور.
كما قام تيار الخالصي برفض الانضمام إلى الحكومة الموالية للاحتلال والاشتراك فيها، رغم كل العروض والإغراءات, التي قدمت لهذا التيار.
أما التيار «الشيعي» الذي يقوده المرجع الفقيه أحمد الحسني البغدادي، فقد ذكر موقفه علانية من الحكومة، والاحتلال، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وفيلق بدر بعد أن وصفهم بالعملاء». 
ج: يأخذك العجب كل العجب حين تسمع هذه التصريحات التي تخالف الضرورات الإسلامية، وآراء أهل السنة والجماعة القدامى منهم والجدد، بل جميع المدارس الإسلامية المختلفة، كالزيدية، والإمامية، والسنية، (من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنبلية، وأوزاعية، وظاهرية) ومن قبلها مدارس الصحابة، فالتابعين، فتابعي التابعين، باستثناء بعض السلفيين التكفيريين، وندعو الله تعالى أنْ يبعد هذه الأمة من الفتن المذهبية والطائفية, التي حرمها الله تعالى ورسوله الكريم، وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين.

اقتراح
س159: ماذا يترتب علينا من وجهة شرعية ـ ونحن كمسلمين في دول الخليج العربي ـ بالنسبة للوضع الحالي على الساحة العراقية؟..
ج: في الواقع العراق ـ كما تعلمون ـ في ظل الاحتلال الأميركي, يعيش في وضع كارثي، فبالنسبة الى المناطق, التي تكثر فيها العمليات الميدانية في استهداف الآلة العسكرية الأميركية ترتكب بحق المدنيين جرائم لم يذكرها التاريخ من قبل، يوجهون الأميركان قناصتهم ودباباتهم, التي تسحق العوائل في الشوارع، وتمرد رؤوس الأطفال وهم نيام في ديارهم، والإبادة الجماعية بالفسفور المحرم دولياً.. كل ذلك من خلال شركات المرتزقة، وعصابات الاغتيال والتعذيب بلا رحمة وبلا رأفة وشفقة آدمية!!.. هذه الأعمال اللاإنسانية أوجدت عندنا مشاكل مرعبة كالتهجير والتشريد، أوجدت عندنا بطالة متفشية لا تطاق من جهة منع الناس بالتصرف بأراضيهم في بعض الاحيان، بل حرقوا محاصيلهم الزراعية، وأشجارهم المثمرة، إما إمعاناً في إيذاء الناس المستضعفين، أو لمنع العمليات الميدانية المتصاعدة التي ينفذها المجاهدون من خلال اختبائهم في الحقول لا يستطيع العدو المجرم الوصول إليهم، ومن جهة أخرى الغلاء الفاحش بسبب التضخم المالي، وإنقطاع الحصة التموينية، ولهذا فإن كثيراً من العراقيين لا يستطيعون أنْ يجدوا لقمة العيش، بل غدوا تحت خط الفقر، ولذا أناشد ليس الخليجيين وحسب، بل كل أحرار العالم أنَّه: أفضل عمل إسلامي وإنساني بالنسبة للعراق في محنته هذه تقديم المساعدات لفصائل المقاومة الوطنية والإسلامية المشروعة حتى تنهي الاحتلال، وطرد المرتزقة والعملاء من أرض الوطن الاعز، وبالتالي نحقق استئناف الحياة الحرة الكريمة لهذا البلد الغني بثرواته الطبيعية, التي منحها الله له، وبطاقاته البشرية المبدعة.



الخوئي
والسيستاني مؤهلات التقليد
 س160: حول التصريح الأخير الذي أدلى به المرجع العلامة محمد حسين فضل الله حول إقامته في النجف الأشرف في سبيل تحقيق مشروع المرجعية كمؤسسة، ألم تكن إقامته عرضية لا طولية تجاه مرجعية السيد علي السيستاني بوصفه هو المرجع«المبرز» بالنجف الأشرف، وأنَّ وجود السيد فضل الله«فتنة» كما يصفها البعض لكونه يتحدى المشهور الفقهي، ما هو تعليقكم؟!..
ج: أولاً: إنَّ سماحة السيد ـ دامت بركاته ـ من خلال المعايشة الميدانية لمست فيه القدرات الإدارية، وتسيير الأمور العامة بالتعقل، والحكمة، والاتزان، ومن واقع ممارسته لمرجعيته الخاصة، وعمق فهمه لواقع الإسلام كمبدأ، وعقيدة.. وشريعة، ونظام.
وثانياً: إنَّ سماحة السيد ـ على ما أرى ـ أفقه من السيد(المذكور) من خلال قراءاتي لمؤلفاته الفقهية الاستدلالية، ومن خلال مذاكراتي العلمية ـ الاثنينية ـ التي استغرقت نصف عقد من الزمن في أيام الشتات والهجرة.
وثالثاً: إنَّ أستاذي المحقق الخوئي ـ رحمه الله ـ لم ينص على اجتهاد السيد علي السيستاني«الفعلي» الذي هوـ من وجهة نظري ـ هو مناط رجوع الإنسان المسلم المكلف في تقليد المجتهد الجامع لشرائط الفتوى، بل نص على أنَّه حاز ملكة الاجتهاد، وهذا لا يجوز تقليده، نعم يحرم عليه تقليد المجتهد الأخر، وقد نص على هذا الرأي الفقهي حشد من الأوساط الفقهية، وفي طليعتهم أستاذ الكل المحقق الخوئي في تقريراته في:«التنقيح» والله العالم.

العهر الرمزيTop of Form
س161: نشر عبر وسائل مواقع الانترنت، والصحافة العربية والإسلامية تصريح منسوب لسماحتكم مفاده: إذا خرجت عاهرات العراق في تظاهرة استنكارية لمناهضة الاحتلال الأميركي أنا أول من يشارك معهن في هذه التظاهرة، وإذا كان هذا التصريح حقيقة واقعة، إذَنْ من حقنا أنْ نستفسرَ ـ كمؤمنين ـ أيجوز شرعاً وعرفاً التظاهر مع الساقطات، وما الدليل على ذلك؟!..
ج: الإجابة عن هذا الاستفسار يستدعي التفصيل في ذلك.
[bookmark: _ftnref1]أولاً: حينما دخلت الوطن الأعز بعد الشتات والهجرة رأيت رموز: «المؤسسة الدينية النجفية» لم يكن لها موقفاً ثورياً إسلاميا حول الغزو الأجنبي الكافر، وعندما سمعت البعض منهم ـ وهذه هي المصيبة الكبرى – يؤيد العملية السياسية بكل تفاصيلها التآمرية المنافية لثوابت الأديان والشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، هذا وقد صرحت مرة ثانية أخطر من التصريح الأول ـ على سبيل التشبيه والدلالة ـ على هامش المؤتمر القومي العربي السادس عشر في الجزائر في فندق الأوراسي في 6-9 نيسان 2005م, في صحيفة السفير اللبنانية قائلاً: لو زنى شيخ كبير في أمه بالكعبة المشرفة وهو محدودب الظهر رجله في قبره وهو يتحسس بآلام المستضعفين أفضل من «مرجع ديني» متصد لقيادة المسلمين وهو لم يفت حتى الان في وجوب طرد المحتلين الكافرين، لان هذا السكوت المطبق من وجهة شرعية من أعظم المنافيات الإسلامية، وفيه المردودات السلبية الخطيرة على مبادئ الأمة ومثلها السامية من خلال تأكيدات القرآن والسنة الصحيحة.
وثانياً: ان هناك دعايات تضليلية، وهجمات مشبوهة تصدر من مؤسسات دينية وخيرية هنا وهناك ضد هذا التصريح أو ذاك، بيد ان هؤلاء نسوا أو تناسوا نحن لا نفعل شيئاً، ولا نقول تصريحاً خلاف الأدلة التشريعية القرآنية منها أو الحديثية الصحيحة.. قال الرسول محمد(ص):«ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة»([footnoteRef:44]) ليس معنى قول الرسول(ص) هذا أنَّ هؤلاء الفاسقين, الذين نصروا هذا الدين من المرضيين عند الله سبحانه وتعالى، فتصريحنا الذي صدر منا من هذا القبيل في أفضلية العاهرات على هؤلاء الذين يتظاهرون ظلماً وعدواناً بالقداسة والديانة والفقاهة، ويبعدون الأمة عن جهاد الكافرين والمشركين. [44:  (43) بحار الأنوار, محمد باقر المجلسي (ت 1111هـ ) 97/ 48 ، ط : المطبعة الاسلامية 1385هـ .] 

وثالثاً: قال الشيخ مغنية في كتابه (فلسفة الأخلاق في الإسلام): «ولست أشك في أن المومس التي تبيع جسدها، وتعيش على فرجها أشرف من المرائي الذي يتاجر بالدين، وأقرب إلى الله.. إنها تاجرت بمخرج البول، وتاجر هو بقدس الأقداس الذي تستميت الأنبياء والأولياء في سبيله.. وأيضاًَ هي لا تغش ولا تكذب في مهنتها وتجارتها، وتظهر للناس عارية، ولا تطلب الإجلال والاحترام من أحد، بل تشعر بضعتها واحتقار الناس لها، أما المرائي الذي يتاجر بالدين فقد خدع ونافق في مظهره والستر على عيوبه، ومع هذا يطلب من الناس الاحترام والتقدير».

قيادة فريق
س162: سمعت خطابك الإسلامي المرتجل, الذي ألقيته في بداية الاحتلال الأميركي على جماهير مدينة الصدر، تلغي نظرية: «البطل» في قيادة الأمة، وتؤمن بنظرية:«قيادة فريق» ألم تكن هذه الأطروحة تنسف بعثة الأنبياء والمرسلين، وإلغاء قيادتهم الفردانية برأيكم؟ 
ج: أولا: هذه المقولة ليست في إطار العنوان الأولي، وإنما هي في إطار العنوان الثانوي.
وثانيا: عندما رأيت فقدان «المرجع الديني» لم يتصد لطرد العدو المجرم عن الثرى الوطني الإسلامي العراقي، ولم يفت بوجوب الجهاد والقتال ضد الاحتلال الأميركي البريطاني بوصفه كافراً حربيا, والله ولي التوفيق والسداد.

الديمقراطية والشورى
س 163: ما الفرق بين الديمقراطية والشورى؟..
ج: مفهوم الديمقراطية معناه: المرجعية المطلقة لقرار الشعب بوصفه هو مصدر القانون، هو مصدر السلطات، هو مصدر الحكم، بمعنى إذا قرر الشعب بكل مكوناته تحليل بعض المحظورات، وجب تنفيذ ذلك، بلا اعتراض أما الشورى فإنها نظام معين يدعو الى المشاركة الفعلية في القرار، وفي الرأي ضمن المرجعية الشرعية, أي: في إطار النصوص الإسلامية من القرآن والسنة الصحيحة وكفى، لا أنْ يأخذ كل واحد حريته فيما يرى بحسب اجتهاده الشخصي، ولهذا نحن أعلنا صراحة بحرمة تطبيق صياغة الدستور النهائية في عراق المقدسات, الذي يراد منه تطبيق عقيدة فصل الدين عن الحياة, التي تبناها الاستكبار والكفر العالمي، قد أصبحت شريعة هذه الدولة الديمقراطية الاتحادية الجديدة في العراق، وهذا يناقض شريعتنا الخاتمة القائلة: إنَّ مصدر التشريع في الإسلام هو: القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، بينما تنص المادة الثانية من الدستور فقرة: (ب) «لا يجوز سن قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية»، وفقرة(ج) تقول: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق، والحريات الأساسية الواردة في الدستور»، وبهذا قد أفرغوا مضمون الفقرة: (أ) من محتواها، والتي تنص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع أحكام الإسلام» كما تنص المادة الخامسة على أنَّ: «الشعب مصدر السلطات وشريعتها» أي: ان البشر هو المشرع الأول والأخير، وليس الله تعالى بوصفه المطلق.

بين
الإسلام والديمقراطية
س164: هل هناك فسحة في الشريعة الإسلامية للتنسيق والتوافق مع مفاهيم الديمقراطية؟..
ج: أولاً: إنَّ تفسير مصطلح الديمقراطية حسب تصوري أصبح مفهوماً ضائعاً وتائهاً وضبابياً ليس له ملامح ولا حدود.
وثانياً: إذا كان الشكل القائم من النظام هو قائم على ضوء الشورية والتعددية السياسية بين الفرقاء من الأطياف والمكونات المختلفة، فهو بهذا الإطار مطلب لا ينافي المثل والمبادئ الإسلامية لاسيما إذا كان ذلك النظام يطبق حكم الله تعالى.
وثالثاً: إنَّ الديمقراطيةَ تعتبرُ أنَّ الأساسَ في المرجعيةِ الشرعية هي إصدار الدساتير والقوانين،  وما تقره الأكثرية الجماهيرية الساحقة التي جاءت من خلال الاستفتاء الشعبي.. بينما نجد ان الشريعة الإسلامية تعتبر المرجعية الشرعية في إصدار القوانين والدساتير هو ما يقرره الله سبحانه وتعالى فحسب، لا ما تقرره الأكثرية الساحقة بوصفها معرضة للخطأ والصواب كما ان معظم القوانين والدساتير الإلهية أمور غيبية لا سبيل للأكثرية أنْ يدركوها بوسائلهم الحسية المحدودة والمقيدة، ولا مجال لهم ان يدركوا منها أكثر مما تعطيهم النصوص التشريعية بذاتها بلا زيادة أو تصرف أو قياس أو رأي.

دعوة
اللاعنف ذريعة وخديعة
س165: سماحة السيد هناك دعوات مستوردة, ظهرت مع غزو الأميركان للعراق, من قبل بعض الكتاب والمؤلفين والمثقفين الجدد, فحواها بأنَّ الإسلام لا يدعو إلى العنف بكل صوره وأشكاله ضد المشركين والكافرين، وإنما يدعو إلى الحوار الشفاف، والتفاهم العقلاني.. كيف تقرأونها من موقعكم كمفكر وفقيه؟..
ج: أولا: إنَّ هذه الشبهة ليست بجديدة  قد أراد لها بعض الحكام في تاريخ الأَّمة، وقوى معادية للشريعة الخاتمة من خارج الدائرة الإسلامية أنْ تزرع في ذهنية الأجيال، وتجذر في عواطف الناس لتشكيل حواجز تفصل الأمة عن روافد الأطروحة الأصيلة.
وثانياً: إنَّ هذه الشبهة لا تستحق الرد والتفنيد, ولا تحتاج إلى تفسير ودليل بوصفها محررة في الموسوعات الفقهية الاستدلالية المعمقة, وتقريرها أنَّ مقتضى الأصل انتزاع أموالهم، وسبي نسائهم، وهدر دمائهم بوصفهم لا يؤمنون بالله واليوم الأخر، ولا بشريعته الخاتمة, التي نسخت كل الشرائع والأديان السماوية السابقة.. هذا كله إذا لم يطبقوا العواصم الخمسة المشهورة كاعتناق الإسلام، أو إعطاء الجزية، أو النزول على حكم الامام، أومن يختاره ونحوه..
وثالثاً: ان هذه التفسيرات والرؤى والتصورات الخاطئة بما تحمله من تشويه إزاء فقه الجهاد الإسلامي بقسميه، والحالة الجهادية الإسلامية، وثقافة المقاومة الوطنية تعبر عن أزمة في المنهجية والبحث, التي لا تمتلك قوة الدليل والحجة، وتتجنى على النصوص التشريعية وعموماتها وإطلاقاتها، التي لا تبديل فيها ولا تغيير.

الإسلام
والمجتمع المدني
س166: طرح في الساحة السياسية العراقية مصطلح:«المجتمع المدني» نرجو ان تكشفوا لنا أبعاد هذا المصطلح في الواقع المعاصر؟..
ج: في تصوري أنَّ مصطلح:«المجتمع المدني» في إطار الأطروحة القانونية المعاصرة، يعني:«المجتمع الديمقراطي» القائم على أساس التشريع كخط فكري وسياسي، وإذا حاولنا أنْ نسيرَ عليه من خلال الممارسة التطبيقية، ونجعل كل الشؤون الحياتية خاضعة لأصوات الاستفتاء الشعبي الجماهيري، فان صوتوا لشريعة الإسلام الخاتمة فإنَّ المجتمع المدني سيكون إسلامياً، وسيكون مصداقاً للشورى، وإذا صوتوا لغير شريعة الإسلام الخاتمة، فإنه لا يستمد الشرعية عند ذلك، لأنها بطبيعة الحال تأتي من خلال الأكثرية الساحقة، ولا يرى الإسلام أنَّ الأكثرية تمثل الحق من خلال تأكيدات النصوص القرآنية الكريمة القائلة:«وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، و«لَا يَفْقَهُونَ»، و«لَا يُؤْمِنُونَ»، و«لِلْحَقِّ كَارِهُونَ»، وكثير غيرها من الآيات الدالة على ذلك.
وهذا بخلاف الذين تحدثوا عن المجتمع المدني في الأوساط الإسلامية, فأنهم يقصدون بمصطلح:«المجتمع المدني» ما يقابل:«المجتمع الاستبدادي» أي المجتمع الخاضع لتطبيق القانون، الفوقي الشمولي، وإذا كان القانون هو:«الدستور الإسلامي» فان معنى ذلك أنْ لا يغدو هناك إنسان فوق القانون.. سواء كان في مواقع متقدمة في المرجعية الدينية، أو في مواقع متقدمة في الدولة، أو في أي موقع آخر.

إشكالية
حديث الراية
س167: إنَّ البعض من الناس يصرح أنَّ الله يأمرُنا بعدم الانتماء إلى الحركات العاملة لتحقيق الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية في هذه الأزمنة، بل أوجب الله علينا انتظار المهدي المنتظر(عليه السلام) في آخر الزمان حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما مُلأت ظلماً وجوراً. وعلى ضوء ذلك يستدلون برواية تامة السند يمكن فرض وصفها ناظرة إلى اشتراط المعصوم في إقامة الدولة الإسلامية على مسار العنف الثوري والكفاح المسلح، وهي صادرة عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام):(كل رايةٍ تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عز وجل» أفلا تعتقد أنهم يتخطون حدودهم ويمزجون ما يدافعون عنه وما يدعونه ضد السيد القائد الإمام الخميني بوصفه مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران؟..
 ج: إنَّ هذه الآراء المطروحة في الساحة آراء ساذجة, وليست علمية من خلال تفنيد رواية الراية, ويمكن تفسيرها من عدة احتمالات:
الاحتمال الأول: ما دل على وجوب الأخذ بـ«التقية الشرعية»، وعدم اختراقها قبل ظهوره(عليه السلام).. بسبب عدم حتمية النجاح والانتصار المحتوم على الظالم.. ذلك كله لفقد القاعدة الإيمانية الرسالية العريضة، وعدم تقية «الشيعة» الإمامية، وعدم كتمان عملهم الحركي...ودليلنا على ذلك:
أولاً: صرَّح الإمام الصادق(عليه السلام) لمجموعة من أصحابه:«لو أنَّ لي عدد هذه الشويهات«وكانت أربعين» لخرجت»([footnoteRef:45]). [45: (44) جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، محمد حسن عبد الرحيم النجفي 21/ 397. ط: النجف الأشرف.] 

ثانياً: قال أبو عبد الله(عليه السلام) في وصيته لمؤمن طاق:«فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرات فاذعتموه فأخرجه الله»([footnoteRef:46]). [46: (45) تحف العقول: 310.] 

الاحتمال الثاني: ما دل على قصة الحسين بن علي قتيل معركة فخ, حينما ودعه الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) قائلاً:«يا ابن عم إنك مقتول فأجد الضراب، فإنَّ القوم فساق يظهرون إيماناً، ويضمرون نفاقاً وشركاً، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله عز وجل احتسبكم من عصبة»([footnoteRef:47]). [47: (46) مقاتل الطالبين، أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني  298, ط:  بغداد.] 

يبدو من هذا النص الموسوي أنَّ الخروج على السلطان المسلم الجائر كان بعد هذا التاريخ، وقبل نهوض صاحب الأمر، ولم يكن هذا الموقف الحذر منه(عليه السلام) تهرباً من المسؤولية، والمشاركة الفعلية, التي خاضها قتيل معركة فخ، بل إن صدر الرواية دال على إمضاء مهامه الرسالية الكبرى رغم عدم انتصاره الظاهري في معركته الفاصلة ضد الطاغوت، بل تجرنا قراءة هذه القصة إلى حمل رواية الراية على محمل ولو على سبيل التقية بعد ما وجدنا من أن رواية الراية تأبى عن التخصيص، وعلى أن حملها على مجرد إذاعة الخبر عن عدم الانتصار المحتوم، وعدم إشراف المعصوم(عليه السلام)، وعلى إنها مجعولة على نحو القضية الخارجية، وليست مجعولة على نحو القضية الحقيقية، وليس المقصود منها بيان حرمة الخروج على السلطان المسلم الجائر.. مهما تغيرت الأحوال، ومهما فقدت الأسباب الموضوعية والذاتية، وذلك بدليل: ما دل على تقديس ثورة الشهيد زيد بن علي وخروجه على هشام بن عبد الملك، وثورة الحسين بن علي شهيد فخ.. وقد رفعوا الراية بعد إصدار هذه الرواية، وقبل ظهوره(عليه السلام) في الساحة الإسلامية والعالمية، ولم نكتشف رواية صادرة عن مدرسة أهل البيت الطاهر(عليه السلام) تدل على إدانتهما، بل صدرت روايات مستفيضة في تقديسهما، وتأييد نهضتهما في حرب الطاغوت وإسقاطه.
قال الإمام الصادق(عليه السلام):«عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم فو الله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجدوا رجلاً فيها والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها، ثم كانت الأخرى باقية بعمل على ما قد استبان لها، لكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم أن أتاكم آت منا، فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا: خرج زيد فإن زيداً كان عالماً، وكان صدوقاً، ولم يدعوكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو ظفر لوفى بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه. فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم إلى الرضا من آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)؟..
فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم، وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر إلا يسمع منا، إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه، فو الله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب، فاقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان، فلا ضير، وان أحببتم تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفيان علامة»([footnoteRef:48]).   [48: (47) وسائل «الشيعة» إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن بن الحر العاملي(ت 1104). 11/ 35 الباب من أبواب جهاد النفس الحديث:1.] 

وفي الحديث قال الصادق(عليه السلام) لفضيل:«يا فضيل شهدت مع عمي قتال أهل الشام؟.. قلت: نعم. 
قال: فكم قتلت منهم؟... قلت: ستة. قال: فلعلك شاك في دمائهم؟..
قال: لوكنت شاكاً ما قتلتهم. قال: فسمعته وهو يقول: أشركني الله في تلك الدماء، مضى والله زيد عمي وأصحابه شهداء.. مثل ما مضى عليه علي ابن أبي طالب، وأصحابه»([footnoteRef:49]). [49:  (48) بحار الأنوار، للمجلسي 46/ 171 تاريخ علي بن الحسين الباب 11(باب أحوال أولاد علي بن الحسين(عليه السلام) وأزواجه) الحديث 20.] 

وعن الصادق(عليه السلام):«أن عمي كان رجلاً لدنيانا وآخرتنا 
مضى والله عمي شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي والحسن والحسين»([footnoteRef:50]). [50:  (49) عيون أخبار الرضا 1/296 الحديث 456.] 

والاحتمال الثالث:
رفعْ الراية(هنا) في قبال الحجة القائم(عليه السلام)، ونسف أصل إمامته وقيادته الشرعية، ولذا عبر عنها بـ«الطاغوت».
وفي حديث عن أبي جعفر(عليه السلام):«ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه، ومن رفع راية ضلالة، فصاحبها طاغوت»([footnoteRef:51]). [51: (50) الأصول من الكافي، محمد بن يعقوب الكليني. 8/ 296 الحديث 456.] 

وهنا نلاحظ قيد رفع الراية بـ«الضلالة»، وهذا بخلاف إذا كانت على نهج أطروحته الإسلامية العالمية، بل هنالك الكثير من الروايات صدرت عن مدرسة أهل البيت الطاهر(عليه السلام) تشجب بعض العناصر المتصدية لاستلام زمام الدولة الإسلامية، وتسيير قيادتها باسم الخلافة والإمامة الشرعية، كما في رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وهي رواية ليست بقصيرة وفي نهايتها:«أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه، وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف»([footnoteRef:52]). [52: (51) الوسائل باب 9 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث: 2.] 

الاحتمال الرابع:
إنَّ هدف هذه الرواية هي صيانة السيادة الوطنية الإسلامية المستقلة، وحفظ الثغور، وطرد الكافرين الغزاة، ولا يمكن حملها على التقية الشرعية، لأن جواز مشروعية التقية فرع التعارض المستقر، ولا يمكن بحال العمل بالمرجحات الجهتية والسندية مع إمكانية العمل بالجمع العرفي بين الأدلة الدالة على وجوب السعي وراء الجهاد المسلح ضد النظام الإسلامي الجائر، وبين هذه الرواية الدالة على شجب ممارسة الجهاد المسلح عليه، حمل هذه الرواية على صورة حفظ السيادة الوطنية الإسلامية الكاملة، وصد كل غزو لا إسلامي، أو طرد كل وجود كافر استيطاني.
وخلاصة القول: قد وجدت في أُصول الكافي أو آخر كتاب الحجة عَقَدَ باباً في الأئمة(عليهم السلام) كلهم قائمون.
ففي رواية حكم بن أبي جعفر(عليه السلام) قال:
 «يا حكم كلنا قائم بأمر الله، قلت: فأنت المهدي؟..قال: كلنا نهدي إلى الله. قلت:
 فأنت صاحب السيف؟.. قال: كلنا صاحب سيف ووارث السيف»([footnoteRef:53]). [53:  (52) ن. م 1/ 536 الحديث: 1.  ] 

   وفي رواية عبد الله بن سنان قال:«قلت: لأبي عبد الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم.. قال(عليه السلام): إمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه»([footnoteRef:54]). [54:  (53) ن.م 1/ 536، الحديث: 3. ] 


إقصاء وتعتيم
س168: قبل أن نطرح السؤال المفصلي على سماحتك ـ أدام الله ظلك ـ نعرض مقدمةً تمهيديةً و«تهكمية» على ما يجري من محاولات سقيمة و إصرار غير مرضي على تشويه صورة المقاومة الإسلامية«الشيعية» في العراق مِن قبل بعض الأصوات ـ على اختلاف مستوياتها, مِن ناطقين باسم بعض فصائل المقاومة, و مروراً بإعلاميين محترفين, وإِنحداراً الى أسماء نكرات, منتحلة في الغالب, على صفحات الأنترنت, وصولاً إلى درك الأصوات المُدْمِنَّةِ على الهذيان في برامج غرف المحادثة الصوتية, قد لا يعلم كثيرون, لـ«جهلهم أو لعقدهم الطائفية».
  إن ملحمة المقاومة و الصمود في أُم قصر الخالدة, كتبها على صفحات التاريخ أبطال  اللواء الخامس والأربعين, التابع لفرقة المشاة الحادية عشرة, هؤلاء الجنود الصناديد, وضباط الصف معظمهم من عرب العراق «الشيعة»!.. حسناً, هذه ليست مقاومة!.. هذه وحدة عسكرية نظامية كانت تقاتل وفق سياقات موضوعة سلفا (حجة سبق وأن سمعناها).
 والمعركة الشرسة جَنوب سوق الشيوخ, واشتراك أبناء العشائر العربية «الشيعية» فيها الى جانب وحدات الجيش من الفوج الثالث ـ لواء 47!..«كذبة رافضية كبرى؟!..» طيب في انتفاضة صفر ـ نيسان العام 2004م, ووقوف المواطنين العزل بصدروهم العارية بوجه الدروع الأمريكية في مدينة النجف الأشرف, ومنعهم القوة المدرعة التوغل الى حدود الحرم العلوي المطهر و إجبارها على التقهقر !.. سيتهكمون عليك بمقولة:«مستر يس, إمام  نو» تعريضاً بالعراقيين «الشيعة» واتهاماً لهم بأنهم لم يحتجوا على احتلال مدينتهم، بل أرادوا حماية الضريح العلوي فقط !..
المواجهة «الصدرية» العنيفة الأولى ضد قوات الاحتلال الأميركي، التي ألهبت عشر محافظات عراقية.. سيقولون لك إن الصدريين احتجوا على حجب جريدتهم، ومنع توزيعها بأمر من قوات الاحتلال فقــط, لا إيماناً بمقاومة، ولا سعياً نحو تحرير، وسيخبرونك أن «الشيعة» الصدريين باعوا سلاحهم، أو سلموه لقوات الاحتلال.
عمليات المقاومة في الفرات الأوسط، والجنوب العربي الشيعي.. سيستخفون بالقائل ويضحكون كالحمقى، ويخبرونك بأن فيلق الغدر وعصابات حزب الدعوة تسيطر على الفرات الأوسط والجنوب، ولا يسمحون بفعل مقاوم, وانشقاق قيادات مهمة، وأعداد كبيرة من المقاتلين المتمرسين الشرسين عن التيار الصدري، وإصرارهم على نهج المقاومة حتى التحرير بعد مهادنة السيد مقتدى الصدر و دخول ممثليه في العملية السياسية المشبوهة و حكومة الاحتلال الفتنوية.. سيقعون في فخ التناقض الصارخ، ويتخبطون بين إتهام السيد الصدر، وجيش المهدي بالمشاركة في الاقتتال الطائفي، وذبح أهل السنة والجماعة وتهجيرهم، وبين استشهادهم بتبرأَ مقتدى الصدر من المنشقين، واتهام المنشقين بعمليات القتل على الهوية المذهبية !!.. عجيب وقبل أن نَصِلَ إلى موضوعِ الفصائلِ الإسلاميةِ «الشيعية» المقاتلة, وافتراءات وأكاذيب وتزوير الطائفيين العراقيين والعرب، مؤكدين أننا لا نتبنى فعلا ما سوف نعرضه على سماحتك، ولا نؤمن بحرف من شبهاته، لكننا أردنا إفهام الحمقى و الأغبياء أن بضاعتهم يمكن أن ترد إليهم .
 هذا.. في ما يخص اللواء البطل بقادته و جنوده في ملحمة أُم قصر, يشرفه فعلا أنه أدى و اجبه العسكري بشرف الجندية الحقة، ولم يوصم بما وصم به قادة و مراتب و جنود فيلق كامل, خان شرف السلاح، ولم يطلق رصاصة للدفاع, عن محافظة عريقة التاريخ، لا بل سلم أسلحته ومعداته للمحتل و لعملاء المحتل من البيشمركة !.. وأن جندياً عراقيا «شيعيا» صامدا في أُم قصر «بسطاله» يشرف وزير دفاع, خان شرف الجيش، وأعطى بيده إعطاء الذليل، وسلم نفسه لعدوه ذليلاً يسوقه لمحاكمات باطلة، ويهدد بإعدامه شنقا كاللصوص، و لا يريد تشريفه حتى بالإعدام رمياً بالرصاص الحي، كما يعدم القادة العسكريون.
  ومن هنا.. يمكن للبعض أن يقول إنَّ أبناء الفلوجة الباسلة تصرفوا على أساس مقولة:«عراق وأنبار  يـــس, حدائق وطارمات بيوتنا نو!!..» فان حسبت هذه لهم غيرة على حرمات بيوتهم، فيجب أن يحسب لأبناء النجف الأشرف انتخائهم لحفظ حرمة ضريح الإمام علي (عليه السلام), وإذا قيل إِنَّ ««الشيعة»» الصدريين ثاروا من أجل صحيفة منعت من الصدور،  فيمكن القول إنَّ تظاهرة شباب الفلوجة لم تكن من أجل العراق، بل من أجل المدرسة، التي كان جنود الاحتلال يشرفون مِن على سطحها على بيوت الفلوجيين، ولو لم يستشهد شبابها المتظاهرين برصاص الاحتلال  لما كانت هناك مقاومة, ولا من يحزنون!.. وإذا تذكرنا أنَّ مقاتلي الفلوجة سلموا سلاحهم وسمحوا لقوات إياد علاوي بالدخول لمدينتهم بعد المواجهة الأولى, فيجوز لنا  اعتبارهم خونة  وجبناء ـ وحاشاهم ـ, قياسا على من خون و شتم الصدريين لتسليمهم سلاحهم بعد المواجهة الأولى, المصيبة العظمى أنَّ السُفَهاءَ لا يسألون أنفُسَهُم: كيف و بماذا قاتل الفلوجيون و الصدريون  في مواجهتهم الثانية ضد الاحتلال و مرتزقته ؟!..
أما فيما يتعلق بسيطرة فيلق الغدر، وعصابات الدعوة على مقدرات الأُمور في الفرات الأوسط و الجنوب، وتنكيلهم بمن يقف في وجه الاحتلال، وولاء «الشيعة» هناك لإيران وغيرها من الترهات, فهذه والله تحسب للمقاوم «الشيعي», الذي لا يعمل في بيئة حاضنة حسب هذا الادعاء, وكلنا نعلم أن بضعة أسابيع من تنكيل مرتزقة صحوات أبو ريشة و شركائه بالمقاومة في وسط و غرب العراق كانت كافية لشل و تحجيم المقاومة في تلك المناطق!! فطوبى لمن لم تشل عزيمته، ولم تضعف فعله المقاوم انعدام البيئة الحاضنة وسنوات سبع عجاف من تنكيل أجهزة القتل الوحشي التابعة لـ «صحوات الحكيم و المالكي» القائمة على أساس الاغتيالات والاختطافات والتعذيبات!...
الآن.. بعد استعراض المقدمة الــغـثــة، التي تليق بمستوى الطائفيين السفهاء, والأدعياء المهزومين ضمن حدود المنتديات الصوتية, و صفحات الأنترنت المشبوهة, فلنتحول إلى أمثلة محددة قد تفسر جهل الملايين من العرب والمسلمين بحقيقة و حجم فصائل المقاومة الإسلامية «الشيعية» في العراق, وحتى لا نسرق جهد الآخرين، كما يفعل أبطال المقاومة القطرية والأردنية !..
إن القنوات الفضائية، والمواقع الإخبارية، والناطقين الرسميين لبعض فصائل المقاومة العراقية أدت دوراً مهماً في التعتيم والإقصاء على واقع الروح الوطنية الجهادية عند «شيعة» العراق، بل وذهب بعضها  أو بعض إعلامييها الى حد سرقة جهد و تضحيات و دماء المقاومين العراقيين «الشيعة»، و نسبته الى مقاومين في فصائل عراقية «سنية» أُخرى لدرجة أن التلاعب بالتقطيع «المونتاج» للصورة والصوت, وإخفاء شعارات الفصائل «الشيعية» من على أفلام عملياتها أو بياناتها. قناة الجزيرة ـ مثلاً ـ رفضت في أكثر مِن مناسبةٍ عرض أية عمليةٍ مصورةٍ نفذها فصيل «شيعي», حتى لو عرضت عليها هذه الأفلام مجانا, رغم أنَّ الجزيرة كانت تدفع أحياناً مقابل أن تحصل على بعض العمليات المصورة وتنشرها حصرياً!!.. والأمر من ذلك سياستها الواضحة في طائفية المقاومة وتجييرها لحساب طائفة معينة، واليك بعض الأدلة:
قصف قاعدة فالكون الشهيرة10-10-2006 م, الذي تناولته قنوات العالم أجمع، وقد نفذت عصائب أهل الحق «الشيعية» هذه  العملية « بقيت القاعدة تحترق لـ (13) ساعة بسبب وقوع القذائف فوق مخزن ذخيرة, ما سبب خسائر ضخمة وهائلة في الأرواح والمعدات».
وأقر الاحتلال على لسان العقيد «جوناثان وثنغتون» بأن مجموعات «شيعية» نفذت الهجوم انطلاقاً من حي «أبو دشير» ذي الأغلبية ««الشيعية»» بقذائف هاون من عيار 82 ملم, والملفت أنَّ قناة الجزيرة حذفت في ترجمتها العربية أية إشارةٍ لتلك المجموعات وهويتها «المذهبية» لتروج لبيان الجيش الإسلامي على مدى أيام.
النص الأصلي بالإنكليزية بعد يوم على العملية:  
The fire ignited tank, artillery, and small-arms ammunition at a forward operating base in the central Rasheed district of Baghdad," he said, explaining that the 82mm mortar round was fired from Abu T-Shir, a Shiite district. "At the time of the attack, base personnel went to full. Attack aviation and unmanned aerial vehicles flew overhead in an attempt to locate the terrorists' mortar position," he continued. 
"Soldiers and base employees were moved immediately to the safety of hardened buildings and structures on the base," a coalition statement said. "Firefighters from the base and hazardous material experts will continue to work toward extinguishing the fire. Engineers and explosive ordnance detachment teams will begin deliberate clearance of potential unexploded ordnance."While there were no reports of US casualties, the explosions marked a rare success for mortar teams working for militia and insurgent groups, which do not often cause much damage to well-protected US facilities.Given the nature of the attack and the direction from which the was fired, suspicion will fall on Shiite militia groups 
  http://www.aljazeera.net/News/archiv...chiveId=365538   رابط الخبر كما ترجمته الجزيرة 
 http://www.archive.org/details/AsaIbAhlAl-haqFalconAttack    رابط العملية كما وزعته عصائب أهل الحق 
 في أكثر مِن مناسبة  يسرق الجيش الإسلامي ـ مثلا ـ جهد الفصائل «الشيعية» و ينسبه إلى نفسه بلا دليل موثق, رغم اعتراف قادة العدو المحتل بهوية المنفذين, ورغم إصدار الفصائل «الشيعية» بياناتها معززة بالتسجيل للعمليات: 
مثلا قصف كتائب حزب الله المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا من عيار 107 ملم في22/5/2009م, وقد قتل في الهجوم متعاقد أمريكي، وأقر الاحتلال عِبْرَ الجنرال «بيركنر» بأنه كان صاروخ كاتيوشا 107, ورغم ذلك تبنى الجيش الإسلامي العملية زاعماً بأنه أطلق صاروخ غراد بلا دليل طبعاً.
وقد جاء في البيان,  في الساعة الثانية عشرة من منتصف مساء يوم السبت الثامن والعشرين من شهر جمادي الأولى لسنة 1430هـ الموافق 23/5/2009م, وبعد التوكل على الله وبعون منه, قامت مفارز قسم الصواريخ في الجيش الإسلامي بإطلاق صاروخ نوع «كراد» على المنطقة الخضراء قاعدة حكومة الإحتلال المجرمة, وبفضل الله تعالى تم إصابة الهدف بدقة، وسمع دوي إنفجارات قوية، ولم تعلم الخسائر كاملة، وذلك في وسط بغداد. 
  http://www.archive.org/details/KataibHezbollahInIraqAttackedTheGreenZone2252009    
رابط العملية كما وزعتها كتائب حزب الله العراق    http://www.alintiqad.com/fastnewsdetails.php?fstid=18020      
رابط البيان الصادر عن كتائب حزب الله حول العملية  
مثال آخر: قناة الجزيرة تسرق علناً عملية استعمال قاذف بي29 لكتائب حزب الله العراق, وبعد محاولة إخفاء اللوغو تنسبها لـ« للمقاومة العراقية!!..»  بدون ذكر اسم الفصيل، وطبعاً المتلقي، الذي يتلقى المعلومة سيذهب عفوياً باتجاه منفذ آخر من الذين تروج لهم قناة الجزيرة.
بينما المخابرات المركزية الأمريكية وبسبب الدمار الكبير، الذي سببه البي29 في العراق «المالك الحصري له كتائب حزب الله, وعصائب اهل الحق» تصنفه خطراً على الأمن القومي الأمريكي، وتدرج الفصيلين العراقيين «الشيعيين» في قائمة المنظمات «الإرهابية» الأشد خطراً, عرضت قناة الجزيرة برنامجاً وثائقياً حول السلاح الروسي تناولت من بين ما تناولت فيه قاذف ال بي ـ 29 الذي دمر الكثير من دبابات الأبرامز في العراق، وهو نفسه الذي كان أحد الأسلحة, التي استخدمها حزب الله لبنان ضد الأميركان طوال سنوات الاحتلال ـ قبل حرب تموز وخلالها ـ , وتناول البرنامج الضغوط, التي تعرض لها مجمع بازالت الروسي المصنع لهذا النوع من السلاح، وكيف صنفت المخابرات الأمريكية هذا السلاح تهديداً على الأمن القومي الأمريكي بسبب الخسائر, التي تعرضوا لها على يد كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق ـ المالكين الحصريين لهذا السلاح عراقياً ـ مع العلم أنَّ الجزيرة لم تشر لاسم الفصيل، وحاول مُعِدْ البرنامج  إخفاء اللوغو رغم ظهوره من طرفه.
 http://www.liveleak.com/item?a=view&token=f73_1246
 رابط التعتيم و التزوير, الذي مارسته قناة الجزيرة ضد فصائل المقاومة الوطنية العراقية «الشيعية».
رابط العملية الأصلي كما وزعته كتائب حزب الله العراق للعملية النوعية المقدامة ضد الدبابات الامريكية بقاذف «هاشم»أو ار. بي. جي 29  
http://www.archive.org/details/KataibHezbollahInIraq-rpg29VsAbramz1352008  
بتاريخ  15 ـ7ـ 2009م, يسفر الشيخ علي الجبوري عن وجهه  أمام الكامرات في قناة الجزيرة على مبعدة كيلو مترات قليلة عن مقر قاعدة الاحتلال الأمريكية في العديد والسيلية، ولا يخشى أَن ينسب له و لفصيله عملية محاولة اغتيال السفير الأمريكي في العراق !!.. وهو الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية , و لا «يخجل» من ملايين العراقيين, الذين يعلمون أنَّ محاولة اغتيال سفير الاحتلال الأمريكي وقعت في مدينة الناصرية «الشيعية»، التي لا يوجد فيها عنصر من عناصر فصيل الشيخ الجبوري، ورغم أَنَّ المنطقة لا تعمل فيها غير الفصائل «الشيعية»: عصائب أهل الحق, وألوية الشريعة الخاتمة, وكتائب حزب الله العراق, ولواء اليوم الموعود، الذي تبنى العملية بشكل مصور ليفضح كذب أحمد منصور و قبول الشيخ !!..  بهذا التزوير و الكذب. 
رابط اللقاء مع الـ (الشيخ) الجبوري مع أحمد منصور, إنتبه لطفا للحديث من الدقيقة 22.33    
    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C1561271-9BEB-470F-AA08-A88929A6C83C.htm
أحمد منصور: السفير الأميركي في العراق «كريستوفر هيل» نجا بأعجوبة أول أمس من محاولة اغتيال أعلن الجيش الإسلامي، الذي هو أحد فصائل المجلس السياسي للمقاومة أنه كان وراءها؟!.
علي الجبوري: نعم هذه عملية السفير كانت في ذي قار يعني ونجا من محاولة اغتيال في ذي قار, أما الذي تشير إليه هو إعلان إصابة سبعة جنود
أحمد منصور: اعلان الجيش الإسلامي عن إصابة سبعة جنود؟.. نعم  
رابط عملية استهداف سفير الاحتلال الأمريكي في مدينة الناصرية،  كما نشره لواء اليوم الموعود   
      http://www.archive.org/details/ThePromisedDayBrigades-SpecialAttacksFromAlmanarChannel 
و أخيراً وليس آخراً.. ما نشرته واعترفت به الدوائر الأمريكية من اختراق الفصائل المقاومة ««الشيعية»» لنظام التوجيه والسيطرة للطائرات المسيرة بلا طيار، ورغم نشر الخبر في صحف بريطانية رصينة مثل: «الكارديان، وصحف أمريكية أخرى»، والتأكيد على توقيف «متمرد شيعي!..» من فصيل مدعوم من «إيران!..»  حسب زعمهم، واكتشاف برنامج الاختراق على كومبيوتر, أصرت أغلب القنوات الفضائية، ومواقع الانترنت على عدم ذكر الحقيقة كاملة، بل اكتفت بنسبة هذا الانجاز النوعي لـ«المقاومة الوطنية العراقية»  بدون تحديد كالعادة.
وكالعادة تم وسيتم إخفاء هوية أيَّ مقاومٍ عراقي «شيعي»، بل والأكثر دناءةً و خسةً هو سرقة جهده وعرقه و تضحياته و إهدائها لفصيل آخر من «طائفة» أخرى, حتى لو ثبت تعامله و تفاوضه مع المحتل. 
المطلوب إِثباته هو: أنَّ العراقي «الشيعي خائن» و«منبطح بالثلاث!..» وأنَّ غيره من العراقيين هم وحدَهم أصحابُ الوطنية والحمية والنخوة، حتى وإن شارك بعض هؤلاءِ في حكومات الاحتلال المتعاقبة، وأصبحوا جحوشاً في الصحوات، أو عقدوا مفاوضاتهم في عمان على مبعدة أَمتار من سفارة الكيان الصهيوني، أو أَدلوا بتصريحاتهم العنترية و بوجوههم المكشوفة من ستوديوهات الجزيرة على بعد كيلومترات قليلة من قواعد العدوان الأمريكية، التي يدعون أنهم يقصفون أخواتها في العراق، ولا يصححون كذبة مَنْ يمنحهم شرف محاولة تطهير العراق من رجس سفير الاحتلال.
من هنا.. سماحة السيد بوصفك من القادة المناهضين والمقاومين للاحتلال الأميركي ـ البريطاني نطرح عليك سؤالاً مفصلياً: كيف تقرأ هذا المشهد التفتيتي التهميشي الإقصائي؟.. 
ج: اولا ً: إنَّ مسألةَ النزعةِ الطائفيةِ من لدن أبناءِ الأمة «نسبيةً» هنالك من إخواننا أهل «السنة والجماعة» من يشيدون بالمقاومة الإسلامية  «الشيعية»  من خلال تصريحاتهم وكتاباتهم, بل ينسقون, بل يقاتلون مع المقاومة «الشيعية» الإسلامية في الوسط والجنوب, فلا تحزنوا بما قيل أو ويقال بالأمس واليوم وغداً, ولا تقعوا في فخ الطائفية المشجوبة كتاباً وسنةً, ويستحيل ان  تقيسوا في هذا العصر الذي تحول الى قريةٍ كونيةٍ واحدةٍ, وسوقٍ واحدة, وساحة واحدة مجتمعياً ولوجستياً وأقتصادياً بالعصور المظلمة, التي تؤمن إِيماناً بـ«العقل المنفعل», الذي يتأثر بـ«العقل الجمعي», لأن أبناءَ الأُمةِ المرحومةِ أصبحوا بمستوى المسؤولية التاريخية الحضارية الإسلامية, ولا يمكن بحال تمرير التهميش والإقصاء عليهم ببساطة إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.
ثانياً: صحيح أنَّ هنالك طائفيين متعصبين، وقد عايشتُ البعض من هذه النظائر معايشةً ميدانيةً مِن خلال حواراتي حينما أجدهم يخاطبوني « ياحيف أنت شيعي» من حيث لا يشعرون, ولكن ليعلم هؤلاء أني منذ صباي أتحفظ من هذه التوصيفات الطائفية لأنها تصب في تمزيق وحدة هذه الأمة المرحومة, ومهما يكن من هذا كله، قد اتصلت هاتفياً بتاريخ الثامن والعشرين من جمادي الأول 1430هـ بـ«زيد بن أرقم»   «الذي رشح أميراً لبعض فصائل المقاومة الوطنية العراقية» وقبل أن أُهنئه على هذا الترشيح.. قاطعني قائلاً: قد قَرَأتُ محاضرتَكَ القيمة، التي ألقيتها في إحدى ضواحي بيروت حول أهمية المقاومة الإسلامية في العراق, وكنت مُعْجَباً بها غاية الإعجاب, فقلت له: بَيْدَ أن شباب ألوية الشريعة الخاتمة الذراع العسكري لتيار المرجعية الإسلامية يعتبون عليك بسبب عدم بث عملياتهم الجهادية المسلحة الحية في وسائلك الإعلامية التي تمتلكها.. فأجابني ببرود: قد اختلط علينا الحابل بالنابل و.. بيد أني قاطعته: إذن نغلق هذا الملف إلى حين, لأني إستشفيت مِن إجابتهِ المختزلة رائحة التهميش والإقصاء, وقد أنطقَهُ الله تعالى من حيث لا يشعر, لكن هذه الكلمة المقتضبة وقعت في قلبي موقعاً سيئاً, وتألمت كثيراً.
والعكس بالعكس, فقد تذكرت المقابلة, التي أجراها د.حميد عبد الله مقدم برنامج:«مواجهة» على شاشة البغدادية, أود أن أسأل ـ هنا ـ من تعتقد أنه أطلق الرصاصة الاولى، التي أفشلت المشروع الأميركي في العراق؟..
أجبته صراحة: أنا سمعت شخصياً من الدكتور فوزي الراوي أنه قال: «إن أول طلقة حيَّةٍ ثارتْ من عائلة آية الله السيد عبد الكريم المدني من مدينة بعقوبة ».
 والهدف من طرح هذه المقولة الوطنية الخالدة أنَّ الاميركان أشاعوا للرأي العام العربي والعالمي بأَنَّ «المثلث السني» هو الذي يقاوم الوجود العسكري  في سبيل أن يُدْخِلوا في ذهنية الناس كلهم  بأَنَّ «الشيعة» مع المشروع الأميركي, وهذا الإعلام   خلاف الحقيقة والواقع.
 ثالثاً: وهذا يذكرني بالشهرة التي لا أصل لها من الصحة على طول التاريخ، التي إستهدفت الخواجة نصير الدين الطوسي بوصفه من«المتآمرين» على سقوط بغداد على يد «هولاكو», وذلك بشهادة الشيخ ابن تيمية, في حين أن شهرة سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد لا أساس لها على صخرة الواقع العملي إطلاقاً بشهادة أصحاب إبن تيمية والمقربين منه، وهم الثلاثة المعروفون:الذهبي.. وابن كثير.. وابن القيم الجوزية.. والأخير وحسب موافقة شيخه, بل وزاد على مازعمه أَشياء أُخرى ما أنزل الله بها من سلطان, ولكن ابن تيمية أَواخر أيامه تراجع عن رأَيه قائلاً:
«قرأنا عباراته في أَنه آخر الأَمر تاب نصير الدين الطوسي, وكان يصلي, وتعلم الفقه, وقرأ تفسير البغوي في آخر عمره».
في الوقت الذي كتب عنه أهل السنة والجماعة الثناء والإطراء عن شخصيته الإسلامية, ودفاعه عن أبناء الأمة كابن كثير في بدايته 13/276, والذهبي في عبره 3/ 326, وأبو الفداء في مختصره 4/8, والصفدي في وافيه 1/245 وهؤلاء مشهورين بالوثاقة والاعتماد على مصادرهم التاريخية.
وهنا التاريخ يعيد نفسه حيث رأيت أنا شخصياً من خلال حضوري الميداني في المؤتمرات العربية والإسلامية أنَّ هناك عملية تحريض, حشدوا فيها شيوخ الفضائيات, والنخب العربية بأن الذين يناهضون ويقاومون الاحتلال الأميركي هم: «أهل السنة والجماعة في العراق», و«عرب السنة المجاهدين حصراً», وكأنما «شيعة» العراق لا دور لهم في هذا الواجب العيني المقدس, بل هم مع رباعي «المرجعية»، والاحزاب «الشيعية» المشبوهة التي تؤيد وتساند المشروع الأميركي, ونسوا أو تناسوا أن فقهاء «الشيعة» وأبناؤهم العملاقةُ الأبطال في العراق ولبنان وافغانستان.. هم السباقون لمناهضة ومقاومة الاحتلال وأذنابه, والله ولي التوفيق والسداد.

حق الامام.. الى أين ؟!..
س169: قد عرفنا راي سماحتك في اعطاء الحقوق الشرعية الى المقاومة الاسلامية والوطنية في فلسطين والجولان وفي لبنان وافغانستان والعراق سواء أكان من الزكوات, ام من الصدقات, ام من الاخماس, لاسيما حق الامام (ع) بيد ان التصرف به غير مبرىء لذمة الانسان المسلم المكلف، بسبب عدم الاستئذان من الحاكم الاسلامي الجامع لشرائط الفتوى, يرجى بيان دليلك على عدم اخذ الاستئذان من هذا الفقيه او ذاك والله ولي التوفيق والسداد ؟!..
ج: قد اجبت على مثل هذه الاشكالية ضمن عدة اسئلة وجهت الي من قبل الوًفد الشعبي الاسلامي من ابناء مدينة الصدر بعد احتلال العراق اميركياً العام 2003, وقلت: ان «المرجعية» الدينية تصدر الفتاوى الشرعية التي ما انزل الله بها من سلطان من قبيل: لا يجوز التصرف بـ «حق الإمام عليه السلام» إلا باذن الحاكم الشرعي !!.. بل يجوز التصرف به بلا مراجعته إطلاقاً، وتقسيمه على المقاوميين المجاهدين, وعلى عوائل الشهداء.. من اعظم مصاديق رضا الإمام المنتظر (عليه السلام).
قد تقولون ان الفتاوى تؤكد في رسائلهم العملية لا يجوز التصرف به، إلا باذن الحاكم الشرعي, ومن تصرف بغير اذنه, لم يكن مبريء للذمة.
وهذا الرأي الفقهي خطأ فادح, لانه لا يوجد في الساحة الفقهية دليل لا في القرآن, ولا في السنة الصحيحة.. ان لابد من اعطائه إلى الفقيه المرجع.
إذن.. كيف يفتي الفقيه ولم يستند الى الدليل الاجتهادي.. سيقول لك بصراحة انه لا دليل عندي في ذلك.
إذن.. هل يجوز له ان يصدر فتوى شرعية من جعبته, بالطبع سيجيبك: اني احرز رضا الإمام المنتظر (عليه السلام), في الوقت الذي هو يعيش مع جهاز اداري استشاري فيه الطيب منه والخبيث, وفيه الصالح منه والطالح, ولم تكن لهذا (الجهاز الاداري) خبرة ميدانية عن كل الشيعة المسلمين خصوصاً في القارات الثلاث ( اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية).. ثم على فرض اني تصرفت بهذا الحق الشرعي بلا مراجعتك, وانشأت مستشفى في مدينة الصدر المنورة مثل مستشفى الراهبات الخيرية في بغداد، ويكون ريعها لفقراء الشيعة البائسين.. هل انا في هذا التصرف المستقل احرزت رضا الإمام المهدي (عليه السلام), كما ان أنت أحرزت رضاه.. طبيعي سيجيبك لا فرق بيني وبينك في هذا الاحراز, ولكن لأني حاكم شرعي, وأرى أن من أعظم مصاديق رضا الإمام (عليه السلام) دعم الحوزات (العلمية) بوصفها مكبة على الدرس والتدريس لفقه ال محمد (عليه السلام) ونشره بين الناس كل الناس.
ولكن ـ سيدنا ـ قد قرأت للشيخ محمد جواد مغنيه نصاًَ فقهياً وقد اعجبني غاية الاعجاب عندما صرح في كتابه فقه الإمام الصادق (عليه السلام), اذ كتب قائلاً: 
«ان الانفاق من سهم الإمام (عليه السلام) على المتطفلين, والمرتزقة، وعلى الذين يتاجرون باسم الدين.. فأنه من اعظم المحرمات, واكبر الكبائر والموبقات, وفي عقيدتي ان الغاء سهم الإمام افضل الف مرة من أن يأخذه احد هؤلاء ومن اليهم, لانه تشجيع للجاهل على جهله, وللمغرور على غروره, وللضال على ضلاله».
وقبله قد اطلعت على كلمات لصاحب الجواهر تدل على قداسته وعظمته في الطهر والنقاء والتقوى والاصلاح وبعد النظر والتحقيق قال: 
«ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الاحاطة بالمصالح والمفاسد, كما هي في نظر الإمام (عليه السلام), فكيف يقطع برضاه مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة, كالصداقة والقرابة ونحوهما.. من المصالح الدنيوية, فقد يفضل البعض لذلك, ويترك الباقي في شدة الجوع والحيرة».
 قد تسألوني ـ أيها الاحبة ـ: لو ان فقيها مجاهدا حقق اقامة الحكومة الاسلامية في بلد ما, وصار ولي امر المسلمين..فهل يجب امتثال أوامره في عدم مشروعية التصرف بحق الإمام (عليه السلام)؟..
نحن لا نتراجع عن رأينا الفقهي إطلاقاً, بيد اننا مع ولاية الفقيه العامة في القضايا المصيرية الكبرى (مثلاً) لو توقف الامر في تحرير فلسطين كل فلسطين من الاحتلال الاستيطاني الصهيوني في انتزاع الاموال من المسلمين بالقوة, يجب امتثال أوامره الولائية.
وأخيراً ـ ايها الاحبة ـ قد اجبت على كل الاسئلة التي قد متموها لي من خلال حديثي الشامل معكم.. ولكن قبل ان أختم هذا الحديث.. اطرح مسألة في غاية الاهمية وبخاصة في هذة الظروف الاستثنائية التي تمر بالوطن الاعز والمنطقة برمتها.
نحن نعيش في ازمة آيديولوجية وإِستراتيجية اذكرها لكم من خلال محاور ثلاث تستهدف قتل المبادرات الشخصية على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني وهي كما يلي:
1 ـ قبل نكسة الخامس من حزيران العام 1967م تصدى الرئيس عبد الناصر للوجود الصهيوني.. وجاء بجيوشه الجرارة الجاثمة على ارض سيناء المكشوفة.. وحينما ارادت المؤسسة العسكرية الصهيونية تدمير الجيش واحتلال ارضه من خلال انطلاق الطائرات الحربية على شكل منخفض من جهة البحر, وقصفوا المواقع العسكرية بسرعة خاطفة, وهم لا يشعرون وهزم هذا الجيش.. بسبب اجراء عملية التشويش الناجعة على رادار ظفار القابع في صحراء سيناء.. وبسبب انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بين القياداة المصرية, وبين القيادات العسكرية.. وبسبب عدم مخالفة الاوامر القيادية, والخطط العسكرية.. بسبب هذه أو تلك نرى على شاشات التلفاز فتاة الكيان الصهيوني المجندة تطارد خلف حشد من الجنود المصريين العمالقة وتأسرهم وتقودهم «أذلاء صاغرين»!!.. إذن.. لماذا هذا القنوط والخنوع, ولم يبادر أحدهم لقتل هذه الفتاة الناعمة الشقراء؟!.
ولكن سيقول لك الجندي بلا تردد وبلا وجل باللهجة العامية:« ما فيش أوامر من القيادة.. وقالوا لنا: «نفذ ثم ناقش»!!..
2 ـ عندما اصدر الزعيم عبد الكريم قاسم أوامره لقائد الفرقة الاولى عبد الحميد حسين حصونة لاحتلال الكويت بوصفها جزءاً لا يتجزأ من وادي الرافدين (قيل) ان قائد الفرقة استشار أحد المتصدين الدينيين بالنجف الاشرف انه: بدلاً من احتلال الكويت يبادر في تنفيذ محاولة انقلابية ناجعة على حكومة قاسم, بيد ان هذا (المرجع) اعتذر !!.. ولم يعط له اذنا صاغية لسبب بسيط (على ما ارى) لم تكن له رؤى سياسية, أو مشروع سياسي في سبيل اقامة الحكومة الاسلامية في العراق.
3 ـ كان هناك ثلاثة اشخاص معتقلين في سجن ابي غريب (السيء الصيت) ونذروا نذراً شرعياً لله الواحد القهار, إذا اطلق سراحهم من السجن.. سوف يشتغلون بمزاولة التجارة الحرة في سوق جميلة في بغداد.. واذا نجحوا في تجارتهم سوف يقومون بتخميس ما حصلوا عليه من ارباح خالية.. وبالتالي يبادرون بأنشاء مستشفى ريعها لفقراء مدينتهم, ولكن بادر احدهم (مستشكلاً) لا يجوز ان نتصرف بهذا الحق إلا بالرجوع إلى الفقيه حتى نأخذ منه الاذن بالتصرف, وبالفعل استجابوا لاقتراحه, وذهبوا إلى الفقيه المرجع في النجف الاشرف لأخذ الاستئذان منه, بيد انهم فوجئوا بالرفض بحجة انه مبتلى بالحوزة (العلمية), ويجب تشييدها وترويجها ودعمها في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة بوصفه(أي هذا الدعم)  من أهم مصاديق رضا الإمام المنتظر(عليه السلام).




الفدرنة
هي مصنع الأزمات
س170: لماذا أصدرت تصريحاً تشجب تفعيل الفيدرالية في العراق ووصفتها بمفاسد سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تخدم المشروع الصهيوني الأميركي في الوقت الذي نجدها ناجحة في الدول المتقدمة كمثل:الولايات الأمريكية المتحدة، وغيرها؟..
ج: في عقيدتي ان نظام الفيدرالية المقرر في الدستور الدائم العراقي لا يمت الى مفهوم الفيدرالية بصلة بوصفه أشبه بالنظام الكونفدرالي الذي يستهدف تفتيت الوطن الأعز الى دويلات متناحرة ومتنافسة، بل ومتقاتلة فيما بينها حول الموارد الطبيعية من البترول، والغاز، واليورانيوم، والزئبق، وعلى الموارد المالية، وعلى الحقائب الوزارية السيادية، وعلى الحدود الإدارية من اجل مصلحة كل مذهب وعرق على حساب المذاهب والأعراق الأخرى الرامية لتجزئة العراق الى كونتونات. 
إذن.. لم يكن الهدف من مبدأ الفيدرالية في الدستور العراقي الدائم وحدة العراقيين وَلَم شملهم في بلد موحد، ومدينة متزاوجة، وأمة متراصة، وإنما تستهدف تمزيق الشعب العراقي، ويشتد فيه الصراع، ويكثر فيه الاقتتال بين كل مكوناته، وبين كل أطيافه، وبين كل أعراقه في سبيل ان تبقى ثكنة الكيان الصهيوني هي الأقوى في المنطقة، وهذا ما يسعى إليه الكونغرس الأمريكي في تقسيم العراق وتفتيته الى ثلاث كونتونات في الوقت الذي هو إقليم واحد، وليس عدة أقاليم منقسمة ومتفرقة ومختلفة على طول التاريخ، وهذا ما يصبوا إليه الاحتلال الأجنبي ليتصارع الجميع فيما بينهم، والكل يفكر على حساب الآخرين، وليس لمصلحة المواطنة العراقية، والوطن(الأم)، ويبقى هو ليحقق مصالحه الاستراتيجية في بلاد الرافدين،مع ان الأطروحة الإسلامية تحدد لنا ـ الخطوط العريضة  الرئيسية العامة ـ مفهوم طبيعة العلاقة الجدلية بين الجماعات البشرية المختلفة التي يجب ان تكون قائمة على أساس التعارف والتعاون عبر مشتركات وقواسم دون فقدان الهوية الإسلامية، ودون إهمال للتطور العالمي، والمشترك الإنساني.
صحيح ان الفيدرالية اللامركزية نظام لتوزيع المهام الأساسية في الشؤون الإدارية والثقافية والمالية، وتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين لكون  الحكومة الإقليمية المحلية تبدو على تواصل غير منقطعة مع أكثرية المواطنين بوصفها هي اعرف بمتطلبات ورغبات المواطنين في الوحدات الإدارية في نظام تربطه جاذبية الحكومة المركزية والدولة بصورة عامة، وليست نظاما لإعطاء الحرية السياسية لأجزاء الوطن بالانفصال والتجزئة عن السلطة المركزية على شاكلة حكومة أكراد العراق بوصفها تتبنى نظام الكونفدرالي الذي لا يعطي فيه صلاحيات واسعة للسلطة المركزية، فأصبح شمال العراق ببركات النظام الديمقراطي الاتحادي.. الفيدرالية في طريق الانفصال الحتمي عن الوطن(الأم). 
وصحيح ان النظم الفيدرالية في الدول المتقدمة_ كما في تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ـ دخلت في حروب دموية مرعبة في سبيل الحفاظ على وحدة الأقاليم المختلفة، وبناء الدولة الاتحادية العملاقة، لان صيانة الوحدة من الدمار والبوار والدماء والبكاء والأحزان من أهم الأسس التي ينهض عليها النظام الفيدرالي من خلال نشوء الأحزاب الوطنية التي لا تفكر بمصلحة ذلك الإقليم وحسب، أو تلك الولاية ولا بهذه القومية، أو ذلك الانتماء من مهاجري معظم الدول الأوروبية.
إذن.. الفيدرالية هي انما وجدت في سبيل تحقيق الوحدة في أقاليم منقسمة ومتفرقة ومختلفة من خلال آليات النظام السياسي لتلك القوميات، أو الطوائف الاثنية، أو المذهبية، ولكي لا يشعر المواطنون بانتمائهم لأقاليمهم اكثر بكثير مما يشعرون بانتمائهم لوطنهم  الكبير، ولذلك نلاحظ بعض الفيدراليات فشلت وانهارت بشكل فظيع، كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق  قام نظامه على الفيدرالية العرقية, ولكنه تمزق وانتهى.. وكذلك الامر في كوسوفو.. وفي العراق لا يمكن تطبيق الفيدرالية ايضا حيث ان هناك نسيجا اجتماعيا بين الشعب العراقي فمثلا: هناك الان في بغداد 1/ 4 مليون كوردي فهل سيتم نقلهم من بغداد وارسالهم إلى منطقة كوردستان نتيجة ضربها بالاسلحة الكيماوية من قبل نظام صدام, ونتيجة للحروب بين الفئات المختلفة في الشمال, وكذلك هناك نسيج اجتماعي بين اهل السنة والجماعة, والشيعة الامامية.. بمعنى ان كل حي من الاحياء في بغداد أو الموصل فيه سنة وشيعة وتربطهم اواصر وعلاقات, فالفيدرالية لا يمكن يكون تحقيقها وهي تشكل مقدمة لتقسيم العراق, وقانون ادارة الدولة العراقية المؤقت هو لعبة امبريالية ـ صهيونية من أجل ابقاء هذا الدستور الذي كتب باللغة الانجليزية في واشنطن, وسيكون دستورا دائما كما حدث ذلك في الاربعينيات في الدستور اللبناني المؤقت واصبح دائميا.


الخديعة
المزدوجة خطوة خطوة
س171: من الملاحظ ان الأمريكان يحاولون ان يستثنوا قوة سياسية ميدانية واحدة في كل فترة زمنية لينعتوها بـ«الإرهاب» حتى تسنح لهم الفرصة لتصفيتها، وبالتالي يسهل القضاء التام على كل القوى السياسية الميدانية الواحدة تلو الأخرى.. وهنا نسأل: لماذا قوات الاحتلال الأميركي العسكرية لا تحارب كل قوى المقاومة السياسية والعملياتية في آن واحد برأيكم؟..
ج: هذا السؤال مهم جدا إذا اعترف العدو الأميركي المجرم بان هنالك العديد من المقاومين الميدانيين من اليمين واليسار والوسط، فانه سوف يعطي انطباعا للرأي العام العالمي، وخصوصا للشعب الأمريكي بان هناك مقاومة شعبية عريضة تريد إنهاء الاحتلال هذا من جهة.
 ومن جهة ثانية وهي: بيت القصيد ان جيش المهدي ينعت بأنه «مليشيا» المفروض القضاء عليه وتصفيته بالكامل، لا بوصفه جيشاً عقائدياً([footnoteRef:55])، يمتلك العدة والعدد، ولكن ـ على ما أرى ـ انه خارج عن دائرة معادلة العنف السياسي، وحينما كانت قاعدة الجهاد والتوحيد في بلاد الرافدين بزعامة أبي مصعب الزرقاوي هي أصل العنف والإرهاب في العراق غدت المليشيات التي تعمل ضمن نطاق لعبة العملية السياسية التي هي السبب الرئيسي لتفعيل الأمن المفقود اكثر بكثير من الزرقاويين والتكفيريين. [55:  (54) هذا السؤال وجه لسماحته قبل انخراط التيار الصدري في العملية السياسية الجارية في العراق تحت حراب المحتل المجرم.  ] 

ومن جهة ثالثة: اما القوى والمظاهر المسلحة من قبيل:البيشمركة، ومنظمة بدر وكثير غيرها العاملة في الساحة السياسية، فلا يجب القضاء عليها، لانها ضمن دائرة العملية السياسية، والمعروف عند العقلاء بما هم عقلاء ان القوى غير الخاضعة لسياسة نظام الدولة هي التي تُعَّد «ميليشيات» مسلحة غير مرغوب فيها بوصفها دولة في دولة ـ كما يقال في العرف السياسي الدولي ـ بيد انه لا نرى من الإعلاميين السياسيين من يتطرق الى واحدة من تلك المليشيات، فكل الاستهداف في هذه الفترة يجري على جيش المهدي، مع العلم بان هذا الجيش العقائدي لم يدخل في حرب أهلية، ولم يشارك في معارك جانبية مسلحة بين القوى والواجهات السياسية الأخرى، وإنما هذا الجيش العقائدي تبنى فقط معارك عملياتية ميدانية مناهضة قوات الاحتلال بغية طرده عن دار الإسلام تنفيذاً لأوامر النصوص التشريعية القرآنية منها والحديثية الصحيحة، بل وحتى النواميس الأخلاقية، والفطرة الإنسانية التي تقر ذلك كحق مشروع لكل الشعوب المستضعفة، وبكل الطرق والأساليب المتاحة، ومع هذا كله لا نجد من أي إنسان اشترك في لعبة العملية السياسية، بل ولا نجد من معظم الإعلاميين العراقيين وغير العراقيين ان لم نقل كلهم التحدث عن ذلك، أو حتى التطرق عن بقية «الميليشيات» المسلحة، وكأنها غير موجودة إطلاقا في الساحة السياسية العراقية، مع أنها تسيطر سيطرة كاملة على بعض أحياء المدن العراقية، وبخاصة في كل مدن شمال العراق، في حين ليس هناك قوات نظامية كردية لكل مدن  شمال العراق، وإنما هذه «الميليشيات» المسلحة تخضع في كل فعالياتها العسكرية الى القيادة السياسية للحزبين الكرديين، فهي خارجة عن طاعة أوامر الحكومة المركزية في بغداد العاصمة.

التقريب المستحيل
س172: بعد احتلال العراق أميركياً بادرت هيئة علماء المسلمين بتوجيه طلب الى رباعي المرجعية النجفية تحديداً للتشاور والحوار التقريبي الوحدوي  فيما بينهما في سبيل درء المخاطر الفتنوية بين الفريقين ولم نلاحظ موقفاً أيجابياً من تلك المرجعيات.. لماذا؟..
ج: أولا ظاهرة الخلاف والنزاع المحتدم الحاصل بين الفريقين منذ اجتماع الأصحاب في سقيفة بني ساعدة الذي أدى بتنحية أمير المؤمنين علي عن قيادة الأمة، والصراع لازال الى يومنا هذا.. وكخطين يبدءان من نقطة واحدة، وبزاوية ذات درجة واحدة يبتعد كل منهما عن الآخر، وكلما مر وقت تزداد المسافة بين الإمامة بـ«النص»، والخلافة بـ«الاختيار».
من هنا أقول: ماذا يعني إثارة التقريب بين المرجعيات الدينية السنية منها والشيعية؟!.. أو بعبارة أدق: ماذا يعني إثارة التقريب بين المذاهب الإسلامية بينما لا تثار مسألة تطبيق الأطروحة الإسلامية كدين ودولة، وكشريعة ونظام؟!..
إذن.. فلنكن صرحاء لا يمكن بحال تحقيق الوحدة الفكرية بين السنة والشيعة، لان الشيعة يعتقدون بأن الامام علي خليفة المسلمين بالنص التشريعي، وهذا بخلاف أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الخلافة بالاختيار الديمقراطي.
ومسؤوليتنا الإسلامية في عصر العولمة والحداثة توجب علينا السعي الجاد لتحقيق الوحدة الائتلافية الإسلامية بين كل المسلمين في أصقاع الأرض سواء كانت مرجعية هيئة علماء المسلمين، او مرجعية النجف الاشرف، أو غيرهما من المرجعيات، لان هناك عناصر مشتركة تجمعنا كالتوحيد، والرسالة، والقرآن، وصيانة الدولة الإسلامية من الغزوات العسكرية المشركة والكافرة على قاعدة التمسك بالثوابت الإسلامية، وعدم التفريط بها.. ذلك كله من خلال أحاديث الرباط، والدعاء لأهل الثغور، والمواقف الوحدوية للإمام علي  لمساندة الخلافة الراشدة، بل ذهب الى ابعد من ذلك صار مستشاراً أيديولوجيا، علانية.. ذلك كله من اجل ان تنتشر كلمة: لا اله إلا الله محمد رسول الله في ربوع العالم. ونحن شيعة العراق قاتلنا مع دولة تتريكية عثمانية اسلامية، وعندما صمم الكافرون الصليبيون المستكبرون إسقاطها، كانت«مس بل» الجاسوسة الانجليزية تؤكد من خلال تقاريرها لوزارة المستعمرات البريطانية بأن الشيعة ومراجعهم الدينيين سوف يقاتلون مع الجيش البريطاني الغازي ولكن المخابرات البريطانية فوجئت بأن الشيعة يقاتلون ضد الغزو الصليبي مع دولة قامت بالحملات التأديبية المسلحة ضد الشيعة بشماعة انتزاع الضرائب منهم.
 من اجل ماذا دافع الشيعة؟!..
 من اجل الحفاظ على استقلال الدولة العثمانية الإسلامية..
 من اجل صيانة التوحيد والرسالة..
 من اجل ان يبقى اسم محمد رسول الله(ص) منتشراً في الآفاق.



الإساءة والأكذوبة
في حوار الحضارات
س173: لماذا هاجم البابا بنيديكت السادس عشر على رسول الرحمة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد(ص) في محاضرته في جامعة ريغينسبور الألمانية 
التي كانت تحت عنوان:«الإيمان والعقل والجامعة.ذكريات وتأملات»؟!..
ج: ان هذه التصريحات التي تسيء للرسول الأعظم محمد(ص) سببها واضح لا تحتاج الى تفسير، وذلك لوجود تصاعد الصحوة الإسلامية في عالمنا المعاصر، التي تستهدف حرب الاستكبار الأميركي، وطاغوت الكيان الصهيوني. 
من هنا.. بدأ الذعر والهلع والرعب يدب في قلب البابا وأنصاره من قادة الغزو التوراتي. ان إصدار هذه الإحكام تتصف وللأسف المرير بالنظرة الأحادية للأمور كالناظر بعين واحدة. ان خطيئة آدم(ع) تلازم الإنسان منذ ولادته واللعنة لا تفارقه ابد الآبدين، وخطيئة ادم تلوث كل كيانه وموقعه، ولم يبق من مهامه الأساسية إلا يكافح باستمرار من اجل الخلاص والتجرد من الطروحات الواقعية، وبذلك شجبت المسيحية التقليدية حسب تعاليم المؤسسة الكنيسية الرجعية كل ما يشد الإنسان بالعوالم الخارجية التقدمية، وأوجدت بقانونها الصارم الفاشي الأهوج المزعوم كرهاً كاملاً، ونقضاً تاماً للعالم الخارجي، وللسعادة الأبدية، وقتلت من يقاومها من المتنورين والعقلانيين وبخاصة من خلال محاكم التفتيش، ووقفت دائماً خارج وفوق كل نقد، وفوق وخارج الوقائع التي كانت تبلورها وتحولها وتغيرها بما يتلائم وينسجم مع منطقها الكنيسي التقليدي الرجعي الموروث.
ومن هنا.. قفز الإنسان الأوروبي المعاصر.. قفزة ضرورية تاريخية الى شجب العقيدة المسيحية التقليدية نفسها في معناها، وفي وسائلها، وفي نظمها، وفي طقوسها.. وكل شكل من إشكال هوية الانتماء.. كل ذلك من اجل ان يتحرر من رجعية هذه الظاهرة الخطيرة، الرهيبة التي سودت وجه الدهر، وألبست الإعصار جلابيب الخزي والعار. 
بيد ان الإيديولوجيات والانقلابات الفكرية، أو الوجودية التي يبنى عليها هذا الإنسان الغربي الحديث باتت كيانات:«لا إنسانية» لان مسارها يستهدف تغيير الانحراف الذي ابتدعته المؤسسة المسيحية بشذوذها اللاعقلاني واللاموضوعي في تحديد نشاط البناء الفوقي.
ألم يكن هناك حواراً بين الإسلام والمسيحية على طول التاريخ بالمفهوم الذي يدعو له بعض المفكرين المعاصرين من إسلاميين ومسيحيين. ان الرسالة المحمدية السمحاء لا تفرض اعتناق دين الإسلام بالقوة والإكراه، وإنما تدعو الأديان الاخرى باعتناق الاسلام بالحوار العقلاني الملتزم الهاديء، وهذا ما عبر عنه القرآن المحفوظ في منهجه الحواري:«ولَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، لان الاسلام في رسالته الاممية انطلق حوارياً، من قاعدته الفكرية الانسانية الحضارية يريد للانسان نوع الانسان ان يؤمن من موقع فكري يلتقي بالروح، ويلتقي بالعقل، وعلى اساس هذا كله، فان اهل الكتاب اذا قبلوا بذلك فمرحباً بهم، واذا لم يقبلوا يفرض عليهم ضريبة الجزية على المباني المقررة في الكتب الفقهية، ولكن لا يمنحون الحرية الكاملة من خلال طقوسهم وشعائرهم الدينية التي تنافي استقلالنا، واسقاط دولتنا، بل نلزمهم بالمظاهر التي يحرمها الاسلام كنكاح المحارم، بل للحاكم الاسلامي العادل ان يشترط عليهم في ضمن عقد الجزية ان لا ينشأوا معبداً، او يضربوا ناقوساً وغيرهما، بل هناك نصوص حديثية صحيحة تحرم دخولهم مساجد الله تعالى، واستيطانهم في جزيرة العرب.
 قد تسأل: إنك تؤمن بصراع الحضارات؟..
 أجل..أجل القرآن، والسنة، والضمير، والتاريخ يؤكد ذلك حقاً على وجود العداوة والبغضاء بيننا وبينهم مع بناء آيديولوجيتنا الفكرية المسلَمة التي لا تقبل جدلاً على كفرهم، وانتزاع الجزية منهم، فاذا امتنعوا عن اعطائها نقاتلهم، ونأسرهم، بل نحتقرهم في حرمة توريثهم، وكثير من الاحكام المطروحة في الساحة الفقهية من خلال هذه الاحكام الشرعية الصارمة لا نشك في عداوتهم لنا الى يوم يبعثون، ثم كيف نفتح حواراً حضارياً مع الكتابيين الذين يكذبون نبينا حبيب الله تعالى ويستهزئون بقرآننا(كتاب الله المحفوظ الخالد)، وتآمرهم علينا في سلب خيراتنا، وافساد شبابنا، والقضاء علينا على الصعد كافة.

مكافحة  الإرهاب
أسطورة مصطنعة
س174: هناك أقوال متضاربة حول توقيت مكافحة الإرهاب الدولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.. هل هي حرب دينية،  أم سياسية؟..
ج: قضية مكافحة الإرهاب الدولي في تصوري أسطورة مصطنعة،  وليست صادقة للدفاع عن الاستضعاف في العالم،  ولا تخلو من الكذب والتزوير والتضليل بالنسبة للمستضعفين.. بالأمس كانت الحرب الضروس على خطورة وباء انتشار المادية الماركسيةـ اللينينية الهدامة أبان الحرب الباردة.. واليوم هذا السيناريو, وهذه الأسطورة المصطنعة (بعد انهيار الاتحاد السوفيتي،  وانفراط حلف وارسوا) تحولت الحرب على الإرهاب والإرهابيين من خلال مقومات حقيقية ما يعرف اليوم بالوسائل الثلاث الرئيسية المقروءة والمسموعة والمرئية، ولاسيما في الصحف الأميركية «الواشنطن بوست نموذجا» والبريطانية مثل «الديلي تلغراف» والإدارة الأميركية،  وبعض المهيمنين في الاتحاد الأوروبي،  وبالتالي تلقفتها النخب الفكرية والثقافية العربية ـ للأسف الأسيف ـ للدفاع عن صدقية هذه الأساطير، وبوجه المصدومين والمشككين وتصورات الناس العاديين، بل ساهمت بأساليب جديدة، وأطروحات مستحدثة لا حصر لها في بناء الصور الديماغوجية، وبواسطة الدعاية الغوغائية عن مكافحة الإرهاب والإرهابيين.. هذا هو التصور الأول، وأما التصور الثاني بالنسبة لنا ـ كإسلاميين ـ فلا تعني الحرب في تصوراتنا وحساباتنا الآنية والمستقبلية، وما هي إلا حرب على الشريعة الإسلامية الخاتمة، وعلى معظم الجماعات الإسلامية التي تحاول من خلال المقاومة السياسية، أو من خلال المقاومة العملياتية الميدانية بوصفها أعمالا إرهابية إجرامية، ولنتأمل إلى أي مدى صار دعم فلسطين والعراق في انتفاضتهما وجهادهما المشروع لاسترداد ذاتهما، والدفاع عن حقوقهما عملاً خارجاً غير مشروع في قاموس السياسية الغربية والأميركية الحديثة!!.. 
إن الخوف والهاجس الاستشراقي التوراتي الإفرنجي الأزلي الثابت القديم ذاته هو مصدر لخوف وهاجس جديد, ولاسيما لدى تيار المحافظين اليمينيين الراديكاليين بشماعة مكافحة الإرهاب الإسلامي, الذي يستهدف تهديد الأمن القومي الأمريكي والغربي، أو نسف بناه الاجتماعية والتحتية بالمرة، ما حدث بالفعل في الحرب الاستباقية ضد أفغانستان  بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر العام 2001م، وبذلك ظن المحافظون الجدد أنهم حققوا بـ "الفعل" انتصاراً كاسحا، وإنجازا عظيما، وتغييرا جوهريا في معادلة الصراع والمواجهة،  وكذلك في فن المراوغة القاسية والتدمير المنهجي لتعرية الجهاد الإسلامي بقسميه، وربما نسفه؟ عبر النموذج الإسلامي (المعتدل) والمكافح من أجل تحقيق الإستراتيجية الأميركية في المنطقة الراغبة في تشكيلها وترتيبها بما يحمي إحدى ركائز أمنها القومي إسرائيل أولا وأخيرا في المنطقة العربية, التى  تعيش لحظة هزيمة حضارية، وانكسارا رسميا محزنا أمام غطرسة واستكبار عولمي رأسمالي ربوي أمريكي متوحش.  وفي هذا الإطار تخشى أميركا صعود هذا النموذج من الإسلام السياسي الثوري الراديكالي،  وتحس بأنه الأقوى فاعلية على المستوى العالمي باعتباره يؤمن بعقيدة الجهاد الإسلامي السياسي والمسلح بوصفه الطريق الوحيد الفريد لتحرير الإنسان, نوع الإنسان من الاستعمار الأمريكي،  واستيطان الكيان الصهيوني.

آيات السلم تؤول
س175:  سماحة السيد آيات السلم مع الكافرين والمشركين كثيرة توجب التعامل  بشكل أو بآخر  معهم.. كيف تعلق على ذلك؟!..
ج: آيات السلم تؤول إلى محامل من خلال تأكيدات إطلاقات الأدلة التشريعية وعموماتها في وجوب مقاتلة الكافرين والمشركين هذا أولا..
 وثانيا: أنا صرحت على هامش المؤتمر القومي العربي السادس عشر في الجزائر في فندق الأوراسي في نيسان 2005م في صحيفة السفير اللبنانية ـ على سبيل الدلالة والتشبيه ـ لو زنى شيخ كبير في أمهِ بالكعبة المشرفة، وهو محدودب الظهر، رجله في قبره،  وهو يتحسس بالآم المستضعفين أفضل من فقيه أو «مرجع ديني» ـ شيعي أو سني ـ متصد لقيادة الأمة، وهو لم يفت حتى الآن في وجوب طرد المحتلين الكافرين!.. لان هذا السكوت المطبق من وجهة شرعية من أعظم المخالفات الإسلامية، وفيه المردودات السلبية الخطيرة على تضليل الأمة، وعلى ثوابتها السامية.. 
وثالثا: يحق لي من منظور إسلامي أن أتعاون وأن أنسق مع أي مذهب، أو طيف، أو غيرهما يناهض الاحتلال في العراق،  ومشاريعه العولمية المتوحشة في المنطقة،  ثم أنا لا أخشى أحداً في هذا الكون كله،  إلا من الله الواحد القهار..أنا تجاوزت العقد السادس من عمري, كيف أخشى غضب هؤلاء الذين يتعاونون وينسقون مع أميركا، وأنا الذي انتظر في يوم من الأيام أن استشهد برصاصة حية ملعونة غادرة في الشارع، أو المكتب، أو في زنزانات السجون الرهيبة.




أسطورة
المصالحة الوطنية
س176: مشروع المصالحة الوطنية بين العراقيين.. هل تنجح في تصورك في ظل هذه الأزمة العراقية المتفاقمة؟.. 
ج: يمكن أن أجيب بصورة تساؤلات حتى ينكشف السيناريو على حقيقته:
كيف تنجح مصالحة وطنية بين الفرقاء، وهناك احتلال أميركي ـ بريطاني مباشر على وطن ذي سيادة مستقلة؟!..
  كيف تنجح مصالحة وطنية بين الفرقاء والاميركان والتابعين لهم وظفوا الطائفية وجذروها، وساندوا الميليشيات بمختلف اتجاهاتها،  وأنشأوا فرق الموت, التي تقتل على الهوية.. وشيدوا الجدار العازل بين السنة والشيعة في المدينة الواحدة المتجانسة؟!..
  كيف تنجح مصالحة وطنية بين الفرقاء.. وليس هناك ثقة متبادلة،  ولاحوار شفاف وصادق, لا يستثني أحداً من فصائل العمل الوطني والإسلامي السياسي والمسلح, بل وليس هناك وسيط حيادي عادل إطلاقاً بين الجانبين؟!..  
     وهل تصدق في يوم من الأيام أن تتحقق مصالحة وطنية بين الفرقاء.. وكثيرون من المعارضين للمشروع الأمريكي مطاردون ومخطوفون ومعتقلون ومفصولون، بل ومن يدعون لها هم من دعاة الفتنة، والساعين إلى تحقيق تركيب صورة تطابق كانتونات، أو فيدراليات، أو كونفدراليات عرقية وإثنية بدون تدمير نقاط التماس, التي ذكرتها ـ مراراً وتكراراً ـ إلا بما يعني تقسيم العراق وتدميره إمتدادا للحرب الأهلية, التي لا يحمد عقباها؟!..          
 وهل يمكن أن تتحقق المصالحة الوطنية ولايزال الصراع قائماً بين الحق واللاحق, ولا يمكن أن يكون هناك صراع بين حقين،   ولا يمكن أن يكون الشيطان قاضيا؟!..  
 قد نعترض  على هذه التساؤلات.. إذن.. ما السبيل ؟!..
أقول: نعم.. يمكن حل الأزمة العراقية، وتحقيق المصالحة الوطنية وفرض معادلة شراكة (حقيقية) في السلطة, وفي توازنات السلطة, لكن حل هذه الإشكالية لا يخضع للمنطق الأرسطي, بمعنى هذه أرض أو سماء لأن ذلك ينطلق من المنطق الجدلي السياسي, وهو: وفق مشروع واحد, لا هو كردي، ولا هو تركماني،  ولا هو شيعي،  ولا هو سني، انه مشروع الشرق الأوسط الجديد, الذي تبشر به، وتدعو إلى تطبيقه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقسيم ديمغرافي جغرافي, وإلغاء الهوية الوطنية والعروبية والإسلامية  للمنطقة العربية والإسلامية برمتها في سبيل حماية أمن إسرائيل أولا، والهيمنة على آبار النفط ثانياً، وتطويق دول آسيا الوسطى واليابان ثالثاً, وتقوية علاقة الصداقة مع الدول العربية المعتدلة العميلة  رابعا, والحيلولة دون قيام أي نظام إسلامي أو عروبي يتمتع بالسيادة الكاملة, ويكون لديه استراتيجيته وأجندته, هذه هي تجليات الأزمة العراقية, وهذه هي الحقيقة الواقعة, التي يجب أن لا تغيب عن البال. 


مشروع الفتنة
بين المعتدل والمتطرف
س177: ظهرت على الساحة الإسلامية فتنة الصراعات المذهبية والطائفية والعشائرية والمناطقية والإقليمية.. كيف نستطيع أن نتصدى لذلك ونفشل مشروع الفتنة؟..
 نحن نعيش مشروع فتنة على أرض فلسطين بين الفتحاويين والحماسيين.. وأصبحنا نعيش مشروعا للفتنة بين السنة والشيعة، وبين العرب والاكراد والتركمان في العراق، وبين العرب والبربر في الجزائر، وبين المسلمين والأقباط في مصر، وبين الإقليميين والعروبيين في لبنان.. وأصبحنا نعيش مخططا رهيبا مرعبا للصراع المحتدم بين الخندق المعتدل والمتطرف في النظام العربي والإسلامي الرسمي.. وأصبحنا نعيش في ظل دورٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِ انتقائيً لجمهورية إيران الإسلامية فهي: في فلسطين ولبنان تساند المقاومة والمواجهة، وهي كذلك في تحالف استراتيجي مع سوريا في التصدي والصمود ضد أميركا وإسرائيل،  بيد أنها في أرض الرافدين الأشم, وبمنظار الدول الإقليمية  تؤيد العملية السياسية،  وتعتبرها أمراً مقبولا وطنيا ومقدمة لخروج المحتل الاجنبي، ولذا تجدها أول من بارك انعقاد مجلس الحكم الانتقالي، واعترفت بشرعيته التي أسسها المندوب السامي الأميركي "بول بريمر" والمجلس يساند الاحتلال الأميركي ـ البريطاني،  ويطالب ببقائه إلى أمد غير محدود تحت ذرائع متعددة، منها: الاستجابة لاستحقاقات المرحلة،  والخضوع للواقعية السياسية والتوفيقية, التي تقتضي ذلك، وهو صراع في غاية الخطورة والتعقيد, ويكشف في أوجه تجلياته بين قوى الاعتدال والتطرف،  وبين الشيعة والسنة, ويعرض جميع الأطراف الإقليمية ومنجزاتها ومكتسباتها للدمار والبوار،  ويستهدف جر المنطقة برمتها إلى أوضاع مرعبة،  وبالتالي يخدم المصالح الأميركية، والأطماع التوسعية للكيان الصهيوني.  
من هنا.. لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بشكل تفصيلي، وليس هروبا، بل ينبغي لنا ـ برأيي ـ أن نواجه هذه الفتنة، ونحاول وأدها من خلال عقد المزيد من الندوات الثقافية والفكرية فيما بيننا, من باحثين ومثقفين ومنظرين في سبيل أن نرسم الخطط العلمية, التي نستطيع من خلالها توعية الأمة وتعبئتها في مواجهة القاعدة الإمبريالية القذرة: «فرق تسد» ومن خلالها العنوان الأولي بالعنوان الثانوي, حيث وظفت التناقض الرئيسي بالتناقض الثانوي لصالحها حتى ظهر الأمر وكأن العنوان الثانوي على أنه قاعدة رئيسية في القضايا الإقليمية والدولية.  
من هنا..أوجه كلمتي إلى أبناء الأمة على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وألوانهم أنَّ الواجب الإسلامي يحتم عليكم أن تتخذوا موقفا رساليا ثوريا حاسما في حرب العولمة الرأسمالية الربوية الأمريكية المتوحشة، إن كنتم مسلمين حقا, وتؤمنون بالله واليوم الآخر. 
والسيناريو اليوم ـ لا سمح الله إذا قدر ـ في هذه المواجهة أن ينتصر المشروع التلمودي الصهيوني الأميركي في المنطقة، وفي العالم كله, عبر الحاق الهزيمة المنكرة بالمقاومة السياسية منها والعملياتية في فلسطين، أو في أفغانستان، أو في الشيشان, أو في كشمير، أو في لبنان، أو في العراق، فان الأوطان ستغرق في ذل العبودية، وفي شرك شريعة الغاب، وتفتيت الجغرافيا، والمجتمعات الإسلامية، وتكوين إقطاعيات وكانتونات على أسس إثنية وعرقية،  وتحت ذرائع شتى أغلبها مفبرك من الدوائر الخاصة بالمؤسسة العسكرية الصهيونية. 
اليوم..الأمة المسلمة أمام فرصة تاريخية حضارية للوحدة المتراصة، وتجاوز الجراح في الآلام والأحزان، والخلاص الأبدي من الحرب الأهلية الإثنية منها والعرقية, التي لا تحمد عقباها, لا على أرض الرافدين وحسب، وإنما في كل الأوطان العربية والإسلامية حيث سيلقى بحممها بلا حياء، ولا حرج، ولا مبالاة، ولا شفقة آدمية, ولا ينجى منها أحدٌ، وربما تصل في نهاية المطاف إلى اهتزاز السلم العالمي. 
واليوم.. الأمة أمام فرصة إنسانية حضارية لإنجاز انتصار تاريخي عظيم على المشروع الامريكي الصهيوني وإنهائه في المنطقة وفي العالم كله.  وأنا لم ولن أكونَ مبالغاً إذا قلت, إننا  في أرض الرافدين الأشم كمقاومة إسلامية أسقطنا هذا المشروع،  وقدمنا بإمكانياتنا  المتواضعة نموذجاً لمجاهدين مناضلين أشداء على الكفار، واستطعنا أن نسقط مشروع الشرق الأوسط الكبير.

حاكمية «الفقيه»
رقابة أم تقويض
س178: من خلال خطابك السياسي, وكتاباتك الفكرية انك لا تعطي الدور القيادي للرمز (الفقيه!!..) الم يكن هذا التوجه باعتباره اسقاط حاكمية الفقيه، وولايته على شؤون الامة باعتباره هو امتداد للامامة المعصومة الشرعية ؟..
ج: في هذه المسألة ينبغي مراعاة ثلاث وجوه في ذلك:
 الوجه الاول: من هو الفقيه الذي تقصده أهو الشخص ام المشخص ؟!.. فأن كان الشخص, فلا وجه لتقديسه لعدم عصمته, بل الواجب تنبيهه عن ارتكاب الخطأ, وتوجيهه عن الزلل, ولا يؤطر هذا على جهازه الاداري (الحاشية) فقط, بل هو واجب على الامة كل الامة.
وان كان المشخص, فالتقديس الواجب, والانقياد الكلي هو: للقيم والمباديء الاسلامية الكبرى, لا للرمز (الفقيه), اذ هو على فرض جامع لمكونات الشخصية الاسلامية المتكاملة ليس سوى المعبر عن تلك القيم والمباديء, فالمفروض ـ إذن ـ على الإنسان المسلم ان يأخذ بدوره في الامر بالمعروف, والنهي عن المنكر, ويبدأ اولا وقبل كل شيء بـ (الرمز) ويحاسبه!!.
قد تعترض لماذا تترك مفاسد العالم, وتطالب لتطبيق هذه الفريضة على الرمز!..
 المسألة من حيث المبدأ لا تحتاج إلى تفسير.. الواجب الشرعي يحتم البدء بالرمز بوصفه الزعيم الديني, والحارس على البيت الاسلامي, فالاهتمام بترتيب البيت الداخلي اولى من الاهتمام بغيره هذا من جهة, ومن جهة اخرى ان الرمز هو داعية النهوض الرسالي بمستوى الامة وثقافتها وحاجاتها, وهو من يلزم نفسه بذلك فدعوته لهذه الفريضة الواجبة من باب قاعدة الالزام, وان طرح هذه الشيء ليس من باب الغيبة والتعرض لمقام المرجعية والتعريض بها, وان كل من يطرح هذا الاشكال غير متفقه, بداهة ان الغيبة المحرمة شرعا هي ما كان بين المؤمنين بعضهم البعض, اما مع رموزهم فأن الواجب عليهم تذاكر ذلك بينهم لانه مقدمة لاختيار وتشخيص الصحيح من الفاسد منهم.. نعم هذا الاشكال يصدر من بعض المتحجرين والجهال كالقول الشائع: «لحم العالم مسموم», ولم نجد اصلا لهذا القول في الكتب الحديثية الصحيحة, بل هو من ترويج المشبوهين, بل اقول صراحة متناهية لو التزمت الامة بهذه الفريضة لتحققت الرقابة الميدانية الحقيقية المرجوة على قيادتها, فينحل بذلك جانب من جوانب الاشكالية الرمزية منها والصنمية.
الوجه الثاني: انا اسلم بذلك لتقديم الفقيه في ميدان الجهاد, والعمل الصالح لا لتقديسه وتحويله إلى رمز يضر اكثر مما ينفع, وما ذلك إلا ان يطلب منه العطاء الوقاد اكثر مما يأخذ, فلا وجه للرمزية في كل ذلك, بل لا وجه لما عليه البعض من الاهتمام لشأن الرمز فقط وترك الناس من العقلاء والحكماء فلا قيمة (للعامة) عندهم قط, ولو تجرأ أي واحد من عامة الناس على قول كلمة حق تجاه الرمز, واشار إلى امر بمعروف أو نهي عن منكر في شأن يخصه فأنهم يمارسون معه الارهاب الفكري, بل حتى في الاوقات العصيبة لا يكلفون انفسهم ولا يجرأون على مراجعة هذا الرمز أو ذاك البطل عن الخطأ, بل يصورون على تلك الخطأ انه صواب بلا حوار ولا نقاش من خلال التلاعب بالالفاظ, وتخريج المعاذير اللا عقلانية, بل وتراهم لا يتأثرون لمأساة تمر بالامة من قبل الاحتلال الاجنبي الكافر على شعبنا في العراق, ولا يبدون رأيهم بحرمة هذا الاحتلال لبلد الانبياء والاوصياء والعلماء المجاهدين الابرار التي لا تجوز الامرة عليه من خلال ادلة وجوب القتال من أجل الدين، وادلة وجوب النهي عن المنكر, وادلة وجوب نفي السبيل للكافرين على المسلمين, وادلة وجوب حرمة التعاون مع الكافرين, وكثير غيرها من الادلة القرأنية, والحديثية الصحيحة …فهل هذا الصمت المطبق من شريعة الإسلام بشيء ؟! وهل يمت للدين بصلة ؟! أو ليس علي (عليه السلام) عندما سمع بأن جيش معاوية انتزع خلخالا من معصم امرآه ذمية يبلغ به حد الانزعاج والاسى إلى ان يقول في خطبته: «فلو ان مسلما مات من هذا اسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديراً» ؟!..
فما بالنا اليوم فقدنا قيمة المثقفين, والعمال, والفلاحين, والكسبة..  فلا نتأثر بما يلم بالمستضعفين من الناس, بل ننشغل بالرموز وحسب؟!..
الوجه الثالث: ان ذلك لا يعني ابدا مصادرة رأي الامة, والغاء حقوقها، ومنعها من تقرير مصيرها حيث ان هذا الكلام لا اصل له, بل الحق ان الامة تقرر مصيرها, ومن خلال التصويت, أو الانتخاب, أو البيعة لنفسها.. كل دقائق التوجيه والادارة.. وكل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع وغيره.. والمستفاد من جميع ادلة رقابة الامة على فقهائها.. ان للامة القرار الاول والاخير في كل ما يخصها.. وما دور القادة والرموز لها ما يسهل ويوضح لها طريقها المستقيم, ويتولون عنها المطالبة بحقوقها فهم، لسانها الناطق, وعقلها النير, والواجب ان تتجسد فيهم كل احلامها وطموحاتها.
نعم الواجب على الرمز (الفقيه) ان يتدخل فيما لو حدث خرق في الثوابت الاسلامية في موقف جماهيري, أو تصويت شعبي, وهذه حالة نادرة على ما اعتقد, فألامة متدينة بالفطرة, وتواقة إلى شريعة الإسلام الخالدة، وتطبيق احكامها ومنطلقاتها وتصوراتها, بل وجدنا الكثير الكثير من الناس يذكرون الرمز (الفقيه) بغير ما فيه, ويرتبون قصصاً وكرامات ليست له، ويسوقون الاساطير والخرافات التي لا تعقل في حقه؟!..
الم يكن من الواجب محاربة هذا الجهل والتسطيح الفكري؟!.. 
اليس من الواجب ان يكشف للامة ان الرمز يدرس علوم الشريعة العملية للنهوض بها وان لا شأن له بمعرفة الغيب ؟!..
الم يكن من الواجب تنبيه الامة حرمة التقديس, والتعظيم الاعمى؟!..
فالمتحصل من ذلك كله.. ان الهدف هو الامة لا الرمز, مهما بلغ ما بلغ من الجهل المطبق, بل ان البعض مما لا دين له, ولاعقل يرسخ التسطيح الفكري والثقافي والسياسي عند البسطاء, ليتقرب بذلك من هؤلاء الرموز المتصدين للمرجعة الشيعية الاسلامية, متناسيا ان ذلك شرك بالله تعالى، فالواجب على شعبي واهلي في العراق ان يترك النظر إلى تعظيم الرمز مهما كان, بل ينظر إلى رؤاه السياسية والفكرية والاقتصادية, فضلا عن التطبيق والتصرفات لتسمح لهذا الرمز أو ذاك أو يحمي قضيتها.

مواصفات القائد
س179: اذن ما هي مواصفات القائد من خلال طرحك لصفات الرمز (الفقيه)؟.. 
ج: يجب ان يكون القائد شجاعا مقداما رابط الجأش في ساحات الوغى..  ويجب ان يكون القائد اصلاحيا ثوريا.. ويجب ان يكون القائد مثقفا رساليا.. ويجب ان يكون القائد له رؤى وحنكة سياسية واطلاع تام على رجاله,  ويجب ان يكون القائد يعيش الجماهير الساحقة معايشة ميدانية, ويتحسس بالامهم, ويحل مشاكلهم، ويجب ان يكون القائد حاضرا في وعي ابناء الامة ووجدانها وحركتها، ويجب ان يكون القائد حاضرا في السلوك والحركة والعمل الصالح، ويجب ان يكون القائد زاهدا متقشفاً متأسياً بالفقراء والمساكين المستضعفين. 
ويجب ان لايكون القائد متسرعاً في قرارته الميدانية منها والسياسية.. ويجب ان لايكون القائد عما الاسراع اليه احزم. واما القائد (المزعوم) الذي لا يتسم بهذه المواصفات, فلا يسوغ الانقياد اليه.. حتى لو كان اعقل العقلاء واقدس القديسين.

في
انتظار الامام
س180: هل يظهر الامام المنتظر(ع) في الساحة العالمية والشعائر الاسلامية قائمة في الجملة.. وهل دوره الرسالي اخطر من دور النبي محمد (ص), وهل اميركا عندما غزت العراق الجريح كان هدفها وأد ظهور الامام المنتظر كما تنبأ بذلك احد الأعلام المعاصرين برأيكم؟.
ج:  اولا: من حيث المبدأ ومن وجهة النظر (الامامية) ان على كل فرد ان يفكر بالظهور.. حتى لو كانت المساجد قائمة, والصلوات اليومية قائمة, واداء فريضة الحج قائمة, يستحب على الإنسان المسلم المكلف المعاصر ان ينتظر هذا الظهور.. حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا, كما ملأت ظلما وجورا.. ومن الخطأ التصور ان الإمام المنتظر يظهر على مفاسد ومناكير  مستشرية في الساحة العالمية بشكل مطلق، فهو (ع) يظهر والعلماء القرآنيين, والفقهاء المجاهدين, والدعاة الرساليين, والوعاظ العاملين موجودون بحسب الظاهر. 
ثانيا: ان مصيبة الإمام المنتظر(ع) اخطر بكثير من مصيبة الرسول الاعظم (ص) لانه يأخذ بالظاهر الاسلامي, فمن قال لا اله إلا الله محمد رسول الله حقن ماله ودمه وعرضه. اما الإمام المنتظر فأنه يحاسب الناس حسابا واقعيا, مثلا تأتي اليه العشائر, ويرفعون شعار جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.. فيقول الإمام اقتلوا رئيس هذه العشيرة بوصفه منافقا, عندها تجد الناس يشتمون الإمام المنتظر, ويزعمون كيف هذا ابن رسول الله يقتل ابناءنا, وييتم اطفالنا, وهنالك رواية تقول: إن الإمام عندما يوجد على ظهر الكوفة ويستقبله اربع مائة عالم دين يقولون له يا ابن رسول الله ارجع من حيث اتيت فأن القرآن يكفينا, فيغضب الإمام فيقول حاجج العرب جدي بالحجارة وهؤلاء يحاججونني بالقرآن، فيضع السيف على اعناقهم, ويقتلهم عن بكرة ابيهم, فيبدو ان هناك ـ وقت ظهوره الميمون ـ ظاهراً اسلاميا ومراجع وحوزات واحزاباً إسلامية ولكنها على ما يبدو تؤمن بالاسلام الليبرالي الاميركي, وكذا نجد الشعائر الدينية قائمة, والعادات الحسينية قائمة, ولكنها مسرحاً للجاسوسية العالمية, وبناء القواعد التجسسية في اوطاننا العربية والاسلامية وبالتالي يسرق ثرواتنا الطبيعية التي منحها الله لعباده الصالحين, 
ثالثا: ان هذه النظرية التوراتية الاميركية المعاصرة ليست بجديدة بل كل طواغيت العالم في هذا الكون يتوجسون خيفة من ظهور مصلح ينقذ البشرية من الظلمات إلى النور,  بل نحن نؤمن بهذه الظهور وليس الاميركان, وربما بعد الف سنة لا يخرج, كما كان الشيخ الصدوق (ت 381هـ) يحد سيفه كل سنة, ويبدل فرسه كل سنة, ان الإمام سيظهر في هذه اللحظة.. هذا صحيح, ومن المستحبات المؤكدة ان نفكر بالظهور بكل لحظة في سبيل الدفاع عن مستضعفي العالم, وابادة مجرمي الحرب في سبيل تحقيق كلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله ان تنتصر في هذا الكوكب الأرضي الصغير, بيد ان الإمام سيأتي بدين جديد على العرب شديد ـ كما في الحديث الشريف ـ معنى هذا ان الدين الجديد ليس قرآنا جديداً فقد اصبح عندنا المنكر معروفا, والمعروف منكراً. 

خطر 
التقية المعاصرة
س 181: من خلال حوارك المباشر في الندوة التقريبية الإسلامية بينك وبين مفكري أهل السنة والجماعة في فضائية قناة المجد السعودية التي أُجريت في العام 2005م عندما استشهدت بمقولة للخليفة الأول وترحمت عليه, وإذا انبرى أحدهم مخاطباً مدير الندوة: لا تنخدع بهذا «الرافضي» فأنه يأخذ بـ«التقية», بيد أن الدكتور محمد عمارة رده بما يستحق.
من هنا أسأل: أصحيح ما قيل عنك بأنك تشجب العمل بالتقية الشيعية مطلقاً, وما هو دليلك الشرعي في حرمة ذلك؟.      
ج: نعم.. في العام 1414هـ أصدرت كتابا فقهيا استدلاليا مستقلاً وقلت: ـ كما جاء في مقدمته ـ  إيماني بـ«التقية» كعقيدة ما في ذلك ريب بيني، وبين تفكيري.. ولا موجب ان يكون موضع خلاف بيني، وبين قرائي.
سيرى قارئي الكريم في هذه الأطروحة الجديدة أمثال: خوف.‏. مؤامرة.. خيانة.. انهزام.. استسلام.. انتحار.. وقد يشعر أنها كلمات لا تحمل التقييم الموضوعي، بل فيها التوهين بـ«التقية الشرعية».
أقول صراحة لا يمكن بحال ان اعني: «التقية» التي شرعت من قبل مدرسة آل الرسول محمد(صلى الله عليه وآله) التي هي:«ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له» وانما اعني بذلك:«التقية المعاصرة» التي استغلت من قبل بعض العلماء والوعاظ الذين هم اشد الناس عذابا وضياعا بوصفهم تحولوا إلى جبناء بلا كرامة، وبلا شرف!!.. والى حرس خاص للجبت والطاغوت، ولبلاهات المجتمع وتناقضاته الصارخة.
ان ايماني بعقيدة التقية لا وصف له، ولشدة اطمئناني إلى ايماني لم اخف من صياغة تعبيراتي التي قد تجيء مريرة وثائرة.
هذا.. تصحيح بسيط أسجله على نفسي كاحتياط.‏. ولا يخفى على قارئي اللبيب.
ولما وصل الأمر إلى هذا الحد.. فمن الجدير ان أقول: لم يكن قصدي طرح هذه المسألة الفقهية بكل جوانبها المتشعبة، وإنما أتعرض لها من جانب واحد، ومن خلال الإجابة عن هذا السؤال الرسالي الهادف.
لماذا.. وألف لماذا.. الأخذ بـ«التقية»، ولصالح من في هذا العصر([footnoteRef:56])وهي التي لا اثر لها في الساحة الشيعية الإسلامية.. وهي التي لا وجود لها بسبب الحرية المذهبية الأممية في الأرض كل الأرض؟!.. [56: (55) لم نجد بين الفقهاء الأعاظم من تعرض لهذه المسألة إلا المحقق الهمداني(ت1322هـ) واختار شرعية العمل بالتقية في عصر دولتهم، وأيام قوتهم ونفوذهم السياسي والآن أصبحت في خبر كان ولله الحمد على ذلك. وحكي عن صاحب كتاب الحد الفاصل بين الدين والسياسة في صفحة 124 أن السيد الإمام الخميني (ت1409 هـ) صرَّح في هذا الشأن: قائلاً:«التقية كفر في الوضع الراهن»] 

ثم تسائلت هل التقية جائزة في التشريع الإسلامي..‏وهل هي: قاعدة إسلامية عامة تؤمن بها المدارس الإسلامية السائدة، واذا لم يوجد خلاف فيها..‏فلماذا ـ اذن ـ باتت من مختصات الإمامية حتى أن كثيراً من أقطاب أهل السنة والجماعة شنعوا على الإمامية، ونسبوهم إلى البدع والضلالة، ونعتوهم بالرياء والنفاق في سبيلها؟!..
ما في ذلك ريب لقد ورد تشريعها في القرآن، والسنة الصحيحة، وإجماع الأمة من مختلف الطوائف الإسلامية.
ففي القرآن:
{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} ([footnoteRef:57])  [57: (56)  سورة آل عمران / 28 ] 

{وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ}([footnoteRef:58])  [58: (57)   سورة المؤمن /28   ] 

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}([footnoteRef:59]) [59:  (58)  سورة النحل / 106   ] 

{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}([footnoteRef:60]) [60:  (59) سورة فصلت / 34] 

وفي الحديث:
قال البخاري في صحيحه عن عائشة
«ان رجلا استأذن على رسول الله.
 فقال النبي: بئس ابن العشيرة، ثم أذن له، ولما دخل فألآن له القول، وبعد أن خرج، قالت عائشة للنبي:
 قلت في هذا الرجل ما قلت، ثم ألنت له القول؟!..
 فقال: ان شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه»([footnoteRef:61]) [61: (60)  صحيح البخاري 38:8 كتاب الإكراه، باب المدارات مع الناس، سنن أبي داود 351:4 /4791 و4793 ورواه محدثو الشيعة  الإمامية كذلك باختلاف يسير كما في أصول الكافي 345:2/1 كتاب الإيمان والكفر باب: من يتقي شره.] 

 وجاء في صحيح البخاري([footnoteRef:62]) في حديث ابي الدرداء: [62: (61)  ن . م ] 

 «انا لنكشرـ اي نبتسم ـ في وجوه قوم، وان قلوبنا تلعنهم»
 وهنالك حديثان متواتران من لدن المدرسة الإمامية والسنية يدلان بمقتضى الاطلاقات والعمومات على جواز الأخذ بـ«التقية» مثل حديثي([footnoteRef:63]): [63: (62)  انظر: السنن الكبرى للبيهقي 69:6 و70 و457 و10:13 ومسند أحمد 313:1 وسنن ابن ماجة 784:2 في الأحاديث: 2340 و2341 و2342 والمعجم الكبير للطبراني 2: 81 و11: 302 وسنن الدار القطني 3: 77 ومستدرك للحاكم 48:2 وصحيح الزوائد للهيثمي 110:4 وكنز العمال 59:4 /9498 وحلية الأولياء 76:9 وتهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر 325:6 ونصب الراية للديلمي 384:4 و386 وإرواء العليل للألباني 411:3 ورواه الشيعة الإمامية في وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي باب: 25 من أبواب الأمر والنهي /وباب: 56 من أبواب جهاد  النفس / وباب: 5 من أبواب الشفعة / وباب: 7 و12 من أبواب أحياء الموات، ومن لايحضره الفقيه 4: 243 حديث 777.] 

« رفع عن أمتي ما اضطروا إليه».‏.«ولا ضرر ولا ضرار».
 وقال الرازي والمراغي في تفسيرهما ([footnoteRef:64])وكثير غيرهم: [64:  (63)  أنظر: مفاتيح الغيب المعروف بـ(التفسير الكبير) محمد بن ضياء الدين بن عمر الرازي/ ج:2 / ص:450 /ط: الأولى 1308 / تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي ج: 1 /ص133 / ط: الأولى: 1946م] 

«ان مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله.
 فقال لأحدهما أتشهد إني رسول الله؟!.‏.
 قال: نعم.. فأطلقه.
 وقال للثاني: أتشهد إني رسول الله، فلم يشهد، فقتله.
 ولما بلغ رسول الله ذلك.‏. قال:
 أما المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنياً له.
 وأما الآخر، فقبل الرخصة، فلا تبعة عليه»
 وما ورد عن أهل بيت الرسول محمد(ص) في هذا الشأن الشيء الكثير‏.‏.‏منها:
«ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا من سفلة الرعية»([footnoteRef:65])  [65: (64)  الوسائل/ باب:24 من أبواب الأمر والنهي / حديث: 27.] 

«تسعة أعشار الدين في التقية، لا دين لمن لا تقية له» ([footnoteRef:66]) [66: (65) ن . م / باب: 24 من أبواب الأمر والنهي / حديث:2.] 

«التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له»([footnoteRef:67]) [67: (66)  ن . م/ باب: 25 من أبواب الأمر والنهي / حديث:2.] 

«عليكم بالتقية فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيّة مع من يحذره»([footnoteRef:68]) [68: (67)  ن . م / باب:24 من أبواب الأمر والنهي/ حديث:28.] 

«من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله»([footnoteRef:69]) [69: (68)  ن . م /باب:5 من أبواب صلاة الجماعة/ حديث:1] 

«لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، ان أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية.
 قيل ياابن رسول الله إلى متى؟.‏.‏
 قال(ص): قيام القائم، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا» ([footnoteRef:70]) [70: (69)  ن . م  / باب: 24 من أبواب الأمر والنهي / حديث:25.] 

«قلت لأبي جعفر: رجلان من أهل الكوفة أُخِذا، فقيل لهما: أبريا عن أمير المؤمنين(ع)، فبريء واحد منهما وأبى الآخر، فخلى سبيل الذي بريء، وقتل الآخر.
 فقال(ع): أما الذي بريء فرجل فقيه في دينه.. وأما الذي لم يبرء، فرجل تعجل إلى الجنة»([footnoteRef:71]) [71: (70)  ن . م  / باب:29 / حديث 4. ] 

 واستنادا إلى القرآن والسنة الصحيحة، نهض الإجماع بين السنة والشيعة على جواز التقية.
 قال الرازي:
«روى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان»([footnoteRef:72]) [72: (71)  التفسير الكبير /2 /451.] 

 وقال الجصاص(ت 370 هـ):
«إلا أن تتقوا منهم تقاة.‏.‏يعني ان تخافوا تلف النفس، أو بعض الأعضاء، فتتقوهم  بإظهار المولاة من غير اعتقاد لها، وعليه الجمهور من أهل العلم، وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق المرزي عن الحسن بن أبي الربيع الجرجاني عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى{ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} قال«لا يحل ان يتخذ كافرا وليا في دينه» وقوله تعالى {الا أن تتقوا منهم تقاة} يقتضي جواز أظهار الكفر عند التقية، وهو نظير قوله تعالى {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان([footnoteRef:73]) [73: (72)  أحكام القرآن/ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 2 / 10 / ط:1347 هـ المصرية.] 

 وفي السيرة الحلبية جاء فيه:
«لما فتح رسول الله خيبر.‏. قال له الحجاج بن علاط: يا رسول الله أن لي بمكة مالا، وان لي بها أهلا، وانا أريد أن  اتيهم، فانا في حل ان انا نلت منك، وقلت شيئا،
 فأذن له رسول الله ان يقول ما يشاء»([footnoteRef:74]) [74: (73) السيرة الحلبية/61 ط: مصطفى محمد.] 

 وقال أبو حامد الغزالي(ت 505هـ):
«ان عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب»([footnoteRef:75]) [75: (74)  احياء العلوم / لأبي حامد الغزالي  ط:1] 

 وقال صاحب المنار عند تفسير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة:
«من نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الهلاك لا شارحا للكفر صدرا، ولا مستحبا للدنيا على الآخرة، ولا يكون كافرا بل يعذر، كما عذر عمار بن ياسر»([footnoteRef:76]) [76: (75) تفسير المنار / رشيد رضا ج:1 /ص:  /ط:] 

 وقال الشيخ مصطفى الزرقا:
«التهديد بالقتل للإكراه على الكفر يبيح للشخص التظاهر به مع 
اطمئنان قلبه بالإيمان»([footnoteRef:77]) [77: (76) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد /مادة:600 /ط :الأولى.] 

 وشجب الشاطبي الخوارج، اذ ذهب قائلا:
«إنكارهم سورة يوسف من القرآن، وقولهم بان التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم»([footnoteRef:78]) [78: (77) الموافقات4 /180 /ط : الأولى.] 

وقال جلال الدين السيوطي:
«يجوز أكل الميتة في المخمصة، واساغة اللقمة في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر، ولو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد حلال إلا نادرا فانه يجوز استعمال ما يحتاج اليه»([footnoteRef:79]) [79: (78) الأشباه والنظائر / 86.] 

هذي هي التقية في حقيقتها عند الشيعة والسنة وما هي بالشيء الجديد، ولا من البدع يأباها الشرع والعقل.. فقد تكلم عنها الفلاسفة، وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده، تكلموا عنها وأطالوا، ولكن لا بعنوان التقية، بل بعنوان: الغاية تبرر الواسطة.‏. وتكلم عنها الفقهاء، وأهل التشريع في الشرق والغرب، بعنوان: هل يجوز التوصل إلى غاية مشروعة عن طريق غير مشروع، وبعنوان: المقاصد والوسائل.. وتكلم عنها علماء الأصول من السنة والشيعة بعنوان: تزاحم المهم والاهم، واتفقوا بكلمة واحدة على ان الأهم مقدم على المهم، ارتكابا لأقل الضررين، ودفعا لأشد المحذورين، وتقديما للراجح على المرجوح([footnoteRef:80]) [80: (79) انظر: مجلة رسالة الإسلام القاهرية /المجموعة الثانية /العددان:53و54 /ص: 39 /ط:1963.] 

و «الكلام على التقية من جهات:
الأولى: في معناها وهو التخفي بالأمر سواء كان بكتمانه، أم بإظهار خلافه.
الثانية: في أدلتها كتاباً، وسنة، واجماعاً منا معاشر الإمامية، بل ضرورة مذهبنا عليها وتفصيل ذلك يؤخذ من الكتب المبسوطة.
الثالثة: هي مشروعة مع الكفار، والمسلمين، والمؤمنين.
الرابعة: للتقية مع المخالفين أحكام خاصة من سقوط الفرض، وتوسعة الامتنان، ونحوهما.. مما بسط في الكتب الفقهية.
أما مع غيرهم، فليس لها شيء من ذلك، وغاية ما يثبت بها سقوط العقاب لقصور أدلة الضرر والحرج عما زاد عليه.
الخامسة: من طريقة العقلاء في كتمان أسرارها، والمجاملة، والمداراة.. وهكذا وجدها أمرا عقلائيا لا ينفك عنها أحد أصلا.
السادسة: اظهار خلاف الامر الديني، انما يجوز في موارد مخصوصة لا يجوز التجاوز عنها إلى غيرها..‏وللكلام عليها مقام آخر.
السابعة: التقية كسائر الموضوعات الخارجية، فالمكلف هوالذي يشخص موضوعها وموردها، فليس لأحد مضايقته بوجه أصلا، فقد يرى نفسه مبتلى بها، وقد يرى نفسه معافا عنها. نعم يعذر في خطأه في تطبيقه كسائر موارد خطأه مما رفع بحديث الرفع.
الثامنة: يختلف حكمها من حيث الأحكام الخمسة.. ولكل مقام غير مقام الآخر.
التاسعة: للمعصوم ومن يلحق به مخالفة التقية مع تشخيص موضوعها لما أشرنا إليه في كتابنا من اختصاصه بذلك أن له العمل بها، وفي كل ذلك أخذ بوظيفته، فانه يرى المصلحة المشروعة في حقه خرقا لها، أو عملا بها، فلا وجه لمضايقته بوجه أصلا، بعد ما كان معصوما.. فمن العجيب الاعتراض عليه بذلك، كل ذلك على خلاف طريقة الإمامية.
العاشرة: التقية مرة تكون عن إكراه، وأخرى تكون عن اضطرار، وثالثة تكون لتوسعة امتنانه.
الحادي عشر: تجوز التقية فيما يتعلق بنفسك وغيرك، بل في كل شيء، إلا إذا كان العمل موجبا لإراقة الدماء، فإنها شرعت لحفظها.
الثانية عشر: التقية مرة تكون من جهة المسؤول، واخرى من جهة السائل، وثالثة من جهة الحاضر، ورابعة من جهة النوع، وخامسة من جهة ما يعلمه الإمام إذ أن كثيرا ما يوقع الخلاف بين شيعته، لئلا يعرف الشيعي فيؤخذ.
الثالثة عشر: لا يجب الفرار عن مواردها أخذا بعموم أدلتها، بل لا ريب في أبتناء طريقنا عليها إلى زمن ظهورها.
الرابعة عشر: ربما يكون الحكم ظاهرا بديهيا لا تجري فيه التقية، كما في المتعة، والمسح على الخف، هذا وقد ذكرنا نبذاً متعلقة بها، فلا وجه لأعادتها»([footnoteRef:81]) [81: (80) التحصيل في أقات التعطيل ـ الموسوعة الإسلامية الكبرى ـ محمد الحسني البغدادي، الورقة: 688, مخطوطة مكتبة الإمام المجاهد السيد البغدادي العامة ، برقم : (235) .] 

وأخيرا.. يأخذك العجب كل العجب حين تقع على كثير من آراء أهل السنة والجماعة القدامى منهم والجدد.. ينعتون التقية بالنفاق والرياء في حين يستكشف من النصوص القرآنية والحديثية إنها قاعدة شرعية في استنباط الأحكام تستند عليها جميع المدارس الإسلامية: الزيدية والإمامية والسنية «من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وأوزاعية وظاهرية» ومن قبلها مدارس الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين، باستثناء بعض الخوارج. ([footnoteRef:82]) [82: (81) وقد إضطرت الخوارج إلى الأخذ بالتقية بسبب تصميم الولاة على إبادتهم عن بكرة أبيهم، وقد صرح الشهرستاني(ت548هـ) عن هذه الفكرة في أنقسام الخوارج، وذلك أن نافع بن الأزرق(ت65هـ) قد كان يكفر القاعدين عن الحرب وكان يقول:«التقية لاتحل، والقعود عن القتال كفر». انظر الملل والنحل 1/192، فانصرف زعماء الخوارج واتباعهم إلى نجدة الحر، وكان نجدة يرى أن التقية جائزة، واحتج بقوله تعالى {إلا أن تتقوا منهم تقاة} فبين لنا التزاوج الواضح بين الظروف والتقية، وإسناد الإسلام لها... والشهرستاني إلى ذلك يعدد بدع الأزارقة أصحاب نافع المذكور، ويرى أن«التقية غير جائزة في قول ولاعمل» المصدر نفسه 1/186 وغاصت التقية في أعماق الخوارج، حتى دار النقاش حولها(بعد نافع) بوصفها: هل تطبق في القول، أم في العمل، أو كليهما؟!..
قرآنا الضحاك وهو: رئيس فرقة من الخوارج وقتل سنة 128 هـ يرى: أنها تجوز في القول دون العمل  أنظر: المصدر نفسه 1/216 وكان أسلافهم النجدات يرونها:«جائزة في القول والعمل، وإن كان في قتل النفس» م. ن1/187.] 

نقف.‏. هنا ونؤكد من وجهة إمامية:
ليس معنى التقية جمعية سرية غايتها تمزيق شمل الأمة الإسلامية..
ليس معنى التقية أن تجعل أحكام الشريعة العملية سراً من أسرار الباطنية..‏
ليس معنى التقية الركون للظلم وتبرير الأوضاع الطاغية الطاغوتية.‏.
ليس معنى التقية محاولة من محاولات التكيف بالظروف الانتهازية والازدواجية..
ليس معنى التقية أن يركن فقيه للجبت والطاغوت، ويحاول تقويته بالمخالفات الشرعية، فيحلل حراماً ويحرم حلالاً.‏. بحجة أن الضرورات تبيح المحضورات على إطلاقها، أو أن التقية ديني ودين آبائي.
قال استاذنا السيد الإمام القائد:
«اللهم إلا إذا لمسنا في دخوله مصلحة للإسلام، ولعامة المسلمين، كما عهدناه من المحقق، وعلي بن يقطين، ونصير الدين الطوسي الذين عرفنا خطتهم عندما تعاونوا مع الطاغوت، ليحققوا المصلحة الكبرى للأمة المسلمة».
إذَنْ.. التقية محرمة فيما إذا علم بأن العمل بها‏يستهدف إزالة معالم أصول الدين، وظهور الباطل، وتأييد الطاغوت، إذا لم يعمل بها ترتب عليه الموت الأحمر، فالواجب هنا ترك العمل بها، وتقديم الشهادة في سبيل الله تعالى.
إذَنْ.‏. التقية يجب مخالفتها إذا كانت في حرب الجاسوسية، والاستكبار والكفر العالمي، والتسلل الأجنبي الغادر الشامل.
إذَنْ.‏. التقية تتصف بـ«الحرمة الذاتية» فيما إذا أصدر الطاغوت أمراً بقتل نفس محترمة، فانه لا يسوغ تنفيذ أمره لما دلَّ([footnoteRef:83])  على أن التقية انما شرعت لحقن الدماء، فاذا بلغت التقية الدم، فلا تقية!!.‏. [83: (82) انظر: الوسائل/ باب:31 من أبواب الأمر والنهي /حديث:1و2.] 

إذَنْ.‏. التقية تسقط لوعلم بـ«الوسائل التجريبية، والمعايشة الميدانية» بأنه لا يتحقق سبيل الانبعاث الوحدوي والائتلاف الجبهوي وأمن من الضرر والأذى فلا موضوع حينئذ للأخذ بها إطلاقا.
إذَنْ.‏.‏التقية ليست وسيلة غادرة لكشف القواعد الإيمانية العريضة إلى القيادات الجاهلية الطاغية لما دلَّ([footnoteRef:84]) على أن من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد، وضيق المجالس. [84: (83) انظر: ن . م /باب: 24 من أبواب الأمر والنهي  حديث:1 ومابعده] 

إذَنْ.‏.‏التقية الجائزة منها، أو الواجبة لم تكن مخصوصة بأهل السنة والجماعة وحسب، بل تشمل الطواغيت كل الطواغيت في العالم، لما دلَّ([footnoteRef:85]) ان موردها العمومات، وحديثي رفع الاضطرار، ولا ضرر ولا ضرار.‏.‏ويشهد بذلك أبي بصير قال أبو عبد الله(ع): [85: (84) انظر م. ن: باب: 25 من أبواب الأمر والنهي. حديث: 4 / وباب:56 من أبواب جهاد النفس /وباب:5 من أبواب الشفعة /وباب:7و12 من أبواب أحياء الموات. وفي بعض النصوص(أهل الباطل) وهو يعم لغير أهل السنة والجماعة انظر: الوسائل، باب:24 من أبواب الأمر والنهي /حديث:13.] 

«التقية من دين الله؟!.‏. قلت: من دين الله؟!.‏. قال(ع): أي والله من دين الله، ولقد قال يوسف: {أيتها العير إنكم لسارقون} والله ما كانوا سرقوا شيئا.‏.‏ولقد قال إبراهيم {إني سقيم} والله ما كان سقيماً»([footnoteRef:86]) [86: (85) ن . م / باب:25 من أبواب الأمر والنهي /حديث:4.] 

إذن.‏.‏التقية استراتيجية عمل جهادي في أيام الإرهاب الفكري، والتصفية الجسدية، والحماقات الطاغوتية.
إذن.‏.‏التقية على صعيد الرخصة وليست على صعيد العزيمة.‏.‏ومعنى الرخصة أن يترك الخيار للإنسان المسلم ان شاء عمل بالتقية، وان شاء لم يعمل بها.
وعليه.‏. فهي سلاح ذو حدين. احدهما سلبي والآخر ايجابي.‏.‏السلبي منهما  هو الإساءة العظمى والكارثة الكبرى للإسلام باسم الإسلام.‏.‏حينما تنطوي على المهادنة والإستسلام والجبن والانهزامية، وهي ما افترضنا على تسميته بـ« التقية المعاصرة»
أما الايجابي منهما فهو حد السلاح الحاسم والفصل القاطع الذي يستعمله المجاهدون في مسيرتهم لاستئصال شأفة الكفر والضلال والانحراف والخيانة .‏. ‏حيث لا يمر هذا الطريق إلا من خلال حصاد الرؤوس العفنة، وهدم قلاع التآمر والجريمة والاستبداد والاستهتار.‏. ويكون هذا عن طريق رسم الاستراتيجية الحذرة الكتومة للعمل الجهادي السري، حذرا وتقية واستعدادا لمجابهة كل الاحتمالات، وربما الانتكاسات التي ترافق سير العمل الجهادي، على الصعد كافة، ومجابهة طواغيت العصر، الذين تعجبهم اشد العجب عملية الجبن والتخاذل باسم التقية.‏. بقدر ما يسوؤهم العمل بها كإستراتيجية للعمل السري تحت وطأة الظروف القاهرة لتزلزل الأرض تحت أقدام المفسدين وترسل حمم براكينها المزنجرة على رؤوسهم العفنة، ومغرقة بطوفانها قطعان الفساد والرذيلة وتبرير الفساد والسكوت على الفساد باسم التقية الشرعية؟!.‏.‏















الملاحق([footnoteRef:87]) [87: (86) هذا الكتاب ـ الذي بين يديك ــ يمثل مسائل فقهية معاصرة ــ ورؤى رسالية معمقة من يوم الاحتلال الاميركي ــ البريطاني للعراق في التاسع من نيسان العام 2003م.. اما الملاحق التالية فهي تقدم رؤية متألقة لمقولات ـ سماحة السيد الوالد ــ ادام الله ظله على رؤوس المسلمين ــ  اثناء الاحتلال الغاشم.  
 ] 


ملحق رقم: «1»

هذا نص البيان حول الفتنة الطائفية في العراق الصادر بتاريخ 20 جمادي الثاني 1426هـ

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
ايها العراقيون الاماجد يجب ان تضعوا حداً رسالياً لكل تحركات الرتل الخامس الذي يساهم بشكل رئيسي في إشعال فتيل فتنة طائفية مذهبية في عراق يبحث عن هوية جديدة، واطروحة جديدة!..
هذه الفتنة الهوجاء لم ولن يشعلها اهل السنة والجماعة.. ولم ولن يشعلها ابناء الشيعة الامامية.. بل ولا أي عراقي نظيف مهما كان انتماءه بوصفها ببساطة فتنة يخطط لها بدقة من خارج الدائرة الاسلامية، ليلتهم حريقها العراق والمنطقة برمتها.
في مثلث الموت الاحمر تارة، والموت الاسود تارة اخرى..أو ما يسمى بـ «اللطيفية»، ومناطق أخرى من بغداد، جرت وتجري حملات مذهبية دينية منظمة تستهدف: «الشيعة الامامية» وفي البصرة، واماكن أخرى يستهدف «أهل السنة والجماعة» بين تعرضهم لاغتيالات كيفية غامضة، واعتقالات منظمة مدروسة، والى حرب نفسية ضاغطة لأبلاغهم على ترك منازلهم وأوطانهم!!..
وقد حصلت منذ سقوط بغداد في التاسع من نيسان العام 2003م حوادث اغتيال مشبوهة استهدفت اطباء وصيادلة واساتذة جامعات اكاديميين وحوزويين ومن سنة وشيعة وصابئة ومسيحيين، وباتت الهجرة خارج القطر ظاهرة اجتماعية الى سوريا وأميركا واوروبا ودول الخليج وغيرها!!..
من الشيعة الامامية رجال جهلة استحماريون ينادون بصوت عالٍ بطرد أهل السنة والجماعة من بلاد الرافدين الاشم خلافاً لنهج خط اهل البيت النبي محمد(ص) من خلال تأكيداتهم على تطبيق احاديث الرباط، والدعاء لأهل الثغور وان هذه التأكيدات على نهج القضايا الحقيقية وليست على نهج القضايا الخارجية.
ومن أهل السنة والجماعة أناس تكفيريون يروجون لنهج غريب بعيد كل البعد عن خط رسول الرحمة النبي محمد(ص) يعدون الشيعة الامامية كفاراً زنادقة يجب قتلهم، وسبي نساءهم، وأخذ أموالهم!!.. 
هناك حوادث قتل موثقة ـ من خلال حساب الاحتمالات، والعملية الاستقرائية ـ التي راح ضحيتها أناس أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل، وهم محسوبون على أهل السنة والجماعة باتوا (يتلذذون) بتصفية للشيعة الامامية.. فيما راح بعض الشيعة الامامية المشكوك بولائهم الوطني والعروبي وبـ «كل بساطة» التصفيات الجسدية الغامضة لاهل السنة والجماعة بشماعة أنهم من أيتام صدام، أو جواسيس للنظام، أو نواصب يحقدون على الشيعة!!..
وفي هذه المسألة تكتب مقالات ودراسات في بعض المواقع على شبكة الانترنت المحسوبة على الولايات المتحدة الاميركية تحث على البغضاء والعداوة والفرقة بين العراقيين، وكتب البعض الاخر يدعو الى تصفية رموز أهل السنة والجماعة ونعتهم بأوصاف وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان.. فيما طالب آخرون بإقامة جدار عازل بين أهل السنة العرب العراقيين، وبين أخوانهم الشيعة الامامية في المواطن التي تكثر فيها عمليات تصفية الشيعة، وهم بذلك يسعون على نهج شارون الارهابي العنصري.
ومن هنا.. ليرسم تيار صقور اليمين المتصهين المخطط العولمي الرأسمالي الربوي الاستكباري المدروس الذي سيكون مستقبل العراق فيما اذا إشتعل فتيل الحرب الاهلية الطائفية المذهبية الطاحنة.. وهل ستؤطر هذه الحرب داخل سياج العراق الجغرافية ، أم انها ستنفجر في عموم العالم العربي والاسلامي، لتوقظ بركاناً سيلقي بحممه بلا حياء ولا حرج، ولا مبالاة ولا شفقة آدمية، ولن ينجى أحداً، وربما يصل الى أهتزاز السلم العالمي ومن واقع ملموس أن أهل السنة والشيعة سواء بسواء منتشرون في أصقاع الارض كل الارض.
واذا كان من عقلاء الشيعة الامامية يدعي أنه: يرفض كل الرفض نهج الفئات التكفيرية المتحجرة، ويزعم ان من يمارس التصفية الجسدية على الهوية التي يختلط فيه دم الرجل السني بالرجل الشيعي يصطف مع ارهاب التكفيريين، فكيف يجوز له شرعاً وقانوناً وعرفاً اعمال اساليب القتل التي لا تفرق بين عراقي وآخر، وبين دولة وأخرى.. العمل الى جر الوطن الاعز الى حرب طائفية لا تحمد عقباها ليس في بلاد الرافدين وحسب، وإنما في كل الوطن العربي والاسلامي والعالم.
ان الكثير الكثير من القضايا المصيرية القابلة للتفجير في كل لحظة تهيمن على عراقنا المستباح: الفيدرالية.. المحاصصة.. الجنسية.. الحريات العامة والخاصة...  ويدرك العقلاء من العراقيين انه: من رابع المستحيلات وضع حلول مرتجلة وسريعة لكل هذه القضايا اذا استمر الاحتلال وبسببه وجد الانفلات الامني والمؤسساتي والوظيفي والخدمي بما يؤدي بالتالي في مرحلة من المراحل اللااستقرار، وربما الحرب الاهلية لا يعلم مداها الا الله تعالى.
اذن.. يمكن ان يحلوا مشاكلهم المستعصية بوعي وبصيرة ورؤية مستقبلية تستفيد من تجارب الاخرين مستذكرين ذلك الهوان الذي وقعت به اللبننة، او الافغنة، او البلقنة.
وخلاصة القول لا تجيز الاوساط الفقهية الامامية ـ قديماً وحديثاًـ تصفية الاخرين جسدياً لمجرد أنهم لا ينتمون الى مذهبهم، لان الاطروحة التكفيرية بعيدة كل البعد عن تصوراتهم ومفاهيمهم من خلال تأكيدات احاديث الرباط الصادرة عن مدرسة أهل البيت الطاهر(ع).
هذا.. واهل السنة والجماعة لم ولن يكونوا في يوم من الايام يمثلهم النظام البائد إطلاقاً، ولم ولن يفكروا أبداً بأثارة الفتنة المذهبية التي لا تنسجم مع رغبتهم الجامحة في البحث عن هوية جديدة خارج دائرة النموذج الطالباني.
لم يستطع الاميركان التوغل في نسيج المجتمع العراقي، وخلخلة اركانه الوحدوية الاساسية، وتقويض بناه الروحية رغم انهم مجهزين برصيد من العملاء والجواسيس والمرتزقة رغم اجهزتهم الاعلامية التضليلية الرهيبة (فضائيات صحف وإذاعات) مثل:«الحرة» و«العراقية» و«سوا» و«العراق الحر» وكثير غيرها.
ان الذين يتصورون ان فكرة تقسيم العراق على أسس مذهبية ـ وأثنية سيجنب الوطن الاعز الدخول في مستنقع الحرب الاهلية، لا يمكنهم الا ان يكونوا مخطئيين فيما نراه في داخل البيت العراقي من اصطفافات خطيرة ومرعبة.
ان تقسيم العراق الى كيانات ودويلات متعددة قد يؤدي الى تسيب وضياع والى دمار وبوار.
واما الحل الوحيد للمشكل العراقي فهو: ان يضع الجميع مصالحهم الوطنية والاسلامية في دائرة العراق التعددي الشوري المستقل، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد العربي وآله المعصومين الاطهار وصحبه المهاجرين والانصار .
                                          احمد الحسني البغدادي
                                                         النجف الاشرف
                                                 20 جمادي الثاني 1426هـ






ملحق رقم: «2»

جانب من الخطاب الذي ألقي في الجمهورية اليمنية بتأريخ 2008م

الخطاب الذي ألقي في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر القومي العربي التاسع عشر ,المنعقد في صنعاء ـ الجمهورية اليمنية ـ مساء يوم السبت العاشر من أيار 2008م, في فندق  موفنبييك.
انبرى الدكتور عزمي بشارة رئيس الجلسة الافتتاحية قائلا: الآن الكلمة لسماحة آية الله أحمد الحسني البغدادي من العراق.   
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي نصر عبده.. وأعز جنده.. وهزم الكفر وحده.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين.. وآله الطيبين الطاهرين.. وعلى صحبه الأنصار والمهاجرين. 
أيها الأخوة  والأخوات
 سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 
     إن الاحتلال الأميركي للوطن الأعز..أفرز تداعيات مرعبة على الصعيد الإقليمي, وعلى صعيد التعاطي مع الاحتلال الفتنوي, وفي  تصوري إن المؤسسة السياسية الإيرانية كانت أكثر اللاعبين أفقيا وعموديا بعد المقاومة الإسلامية في الساحة العراقية,وأكثر المؤثرين والمتأثرين بالمشروع الأميركي في العراق وفي المنطقة من خلال:
  1- ثوابت المؤسسة السياسية الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام القائد الأستاذ السيد روح الله الخميني (رضوان الله عليه)التي تؤكد على الصمود والتصدي والثورة والغضب ضد الاستكبار الأميركي والكفر العالمي.
2- يُعد شعب العراق بكل أعراقه وإثنياته..شعباً مسلماً وشقيقاً وجاراً على طول التاريخ, ولاسيما بعد أن غدت حكومته الحالية موالية للمؤسسة السياسية الإيرانية..مع ذلك كله يرى المهتم بالموقف الإيراني من الغزوة الفتنوية الأميركية أن بعضا من رموز الحكومة الحالية , والمناهضين لهذه الغزوة التوراتية الاستشراقية الأميركية البريطانية , وفي مقدمهم المقاومة الإسلامية السياسية منها والعملياتية العراقية يقف أمام تساؤلات كثيرة لايستهان بها , وذلك لكون الموقف الإيراني  يكتنفه الكثير من الغموض, بل والتناقض الصارخ بين الثوابت الإسلامية التي لاتتبدل ولا تتغير من وجهة قائمة على أساس إطلاقات الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة وعموماتها...وبين ماتفعله على الثرى الوطني الإسلامي العراقي. 
     إن هذا الغموض الذي يلف موقف المؤسسة السياسية الإيرانية جعل القوى المناهضة والمقاومة كلها, من اليسار والوسط واليمين وفي مقدمهم المقاومة الإسلامية العراقية تحديدا تطرح التساؤلات, بل وتقع في ارتباك وحيرة من خلال رؤيتها ممن يضع في أوليات قاموسها السياسي الثوري الإسلامي تحرير فلسطين كل فلسطين, وتساند المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين إلى ابعد الحدود وبلا تحفظات برغماتية , في وقت تبدو فيه هي أول من أيَّد العملية السياسية والانتخابات البرلمانية على الطريقة الإسرائيلية, وبالتالي اعترفت علانية بـ«مجلس الحكم» برئاسة سفيرها المستر «بول بريمر», بالإضافة إلى أنها أول دولة إسلامية يزور رئيس جمهوريتها العراق المعروف بتوجهاته الراديكالية ضد الإمبريالية الأمريكية العراق تحت نير الاحتلال وسياسة الفوضى الخلاقة التي تجري في المنطقة, والتي أطلقتها الحركة الصهيونية ونفذتها الإدارة الأميركية . 
      إن خلط هذه الأوراق السياسية أوجب على القيادة الإيرانية أن تزيل الالتباسات والشكوك من هذا الموقف, الذي ننتظره من الجمهورية الإسلامية,  ويحتم عليها أن تترك والى الأبد سياسة الاستغلال البرغماتي مهما كان حجمه أو طابعه, بل ولا حتى تبريره بشماعة أنه إفراز من إفرازات الاحتلال, بل  ولاحتى تبريره بأنه للحفاظ على الأمن القومي الإيراني, بل أن تتبنى سياسة قرآنية كريمة حتى تكون مصداق قوله تعالى (وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) من خلال المعطيات التالية: 
       أولا: الجمهورية الإسلامية الإيرانية, والمقاومة الإسلامية العراقية ينبغي أن يكونا شراكة حقيقية في مواجهة الاستكبار الأميركي والكفر العالمي, وإفشال مخططاته العولمية الربوية الليبرالية الإمبريالية , وعلى المؤسسة السياسية الإيرانية  أن لاتغفل أن المقاومة والممانعة السياسية والعملياتية العراقية لها الفضل الكبير على الجمهورية الإسلامية , التي هي الهدف الثاني لأمريكا بوصفها إحدى دول الشر, التي أعلن عنها الرئيس بوش ضمن مشروعه المسمى الشرق الأوسط الكبير – الجديد الذي يبدأ بايجاد نموذج نظام ديمقراطي فيدرالي اتحادي في العراق, وبالتالي ينتقل هذا النموذج إلى الجمهورية الإسلامية في إيران أولا, ثم إلى دول المنطقة ثانيا, بيد أن الإدارة الأمريكية  وحلفاءها المحليين لم يستطيعوا تحقيق ذلك بفضل, تلك المقاومة المباركة, وهذا الامرعاد بالفائدة على جمهورية إيران الإسلامية ومصالحها القومية. 
       ثانيا: هل المؤسسة السياسية الإيرانية متفائلة بمستقبلها وطموحاتها, ومستقبل العراقيين المسلمين وطموحاتهم من موقفها الداعم للعملية السياسية والانتخابات البرلمانية, التي أجريت بإملاءات صهيونية أميركية, التي هي قائمة على المحاصصة الطائفية الموالية للقيادة السياسية الإيرانية؟!..
      وهل القيادة السياسية في إيران عقدت النية على اختزال علاقاتها الصميمية مع العراقيين كلهم من خلال قائمة الإئتلاف الموحدة, التي تعرف حق المعرفة أكثر من غيرها كيف وصلت إلى استلام تسيير دفة الحكم في هذا الوطن المستباح المحتل؟!..
      ولماذا  تتدخل المؤسسة السياسية الإيرانية بشؤون الوطن وانتهاك سيادته واستقلاله بسبب ضعفه, ونسف بناه التحتية والاجتماعية كلها ؟!..
 ولماذا تتدخل وكأن موجة التقلبات السياسية الحادة, التي تعصف بواقع الساحة الدولية وتضاريسها الجغرافية من مستجدات طارئة تمت مصادرتها وكأن قائمة الإئتلاف الموحدة سوف لن يلفظهم أبناء العراق وان كانوا باقين؟!..
 أنَسيتْ أو تناست المؤسسة الإسلامية الإيرانية بأن هؤلاء جاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية ؟!..   
      ثالثا: العراقيون ينظرون إلى كل خطوة يخطوها الإئتلاف أو كل فكرة يقدمها الائتلاف بأنها قادمة لامحالة من إملاءات المؤسسة السياسية الإيرانية, وبذلك حينما يرون السكوت المطبق من الإيرانيين عن مشروع يطرحه الإئتلاف هو بمثابة علامة رضى بين العراقيين, وهذا ينعكس على موقف النظام الإسلامي في إيران من مشاريع التقسيم, التي تطرحها تلك القائمة بإلحاح, ومنها مخططات الفيدرالية, التي يجري الترويج لها بين الحين والأخر لا في العراق وحسب, بل حتى في السودان مروراً بلبنان وصولاً إلى إقامة كيانات انفصالية باتت المؤسسة السياسية الإيرانية تدرك تماما الخرائط الجديدة للدويلات المرشحة في المنطقة بوصفها الضمانة الحقيقية الدائمة للحضور الاستعماري في العراق والمنطقة, وللوجود الصهيوني الاستيطاني في فلسطين.
      رابعا: هناك محاولات عزل العراق عن محيطه العربي الإسلامي, وإنهاء عروبة العراقيين كلها, والمؤسسة السياسية الإيرانية تدرك تماماً ماذا يعني إنهاء ومسخ قومية الإنسان فطرياً!...صحيح لاتوجد صداقات دائمة, ولا عداوات دائمة, وإنما هناك سياسة مصالح , ونحن لا  نناشد المؤسسة السياسة في الجمهورية الإسلامية بأن تضحي بوجودها على حساب مصالحها الإقليمية والدولية في سبيل مصالحنا وحسب.
      إن الحوار منفذ رئيسي لحل هذه الإشكالات والالتباسات المتعددة , التي يمكن اللعب بها , والعزف على أوتارها, التي طرحتها بشكل دقيق ومختزل فقط, ويمكن توضيح خطورة فصول المؤامرة التي تستهدف إيران كجمهورية إسلامية ودولة مؤسساتية فيما اذا آمن الكثير من العراقيين بأنها هي العدو الأول, وأمريكا هي العدو الثاني, كما نجحت الإدارة الأميركية ـ حينذاك ـ في حمل بعض رموز المعارضة العراقية للنظام السابق للاحتلال إلى اعتبار ذلك النظام أشد خطورة من الاحتلال ذاته, بل اعتبار احتلال أميركا للوطن الجريح (تحريراً), وديمومته ورفض خروجه بجدولة زمنية منعاً لنشوب حرب أهلية, وهذه القناعات بدأت إرهاصاتها تتبلور , وإن تحققت في الحرب العراقية الايرانية ان تقع الدولتان المسلمتان الشقيقتان في الفخ الصهيوني الاميركي من أجل تدمير الدولتين من أقوى دول المنطقة.
       السؤال الذي يطرح ذاته في هذا الظرف العصيب, الذي تمر به المنطقة: من المستفيد من مساندة العملية السياسية الجارية تحت مظلة الاحتلال الفاقد للعواصم الخمسة المشهورة, ودعم حكومة الاحتلال الطائفية؟!..
     ماهو التفسير الإسلامي لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي, حتى ليظهر الوطن المسالم الأصيل ماهو إلا عبارة عن بؤرة صراعات بين المذاهب والأعراق؟!..
    وماهو التبرير للخطاب الإيراني المزدوج بين عدائه – القديم الحديث ـ للشيطان الأكبر, ودعمه اللا محدود للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وللممانعة السورية ظاهرا ً.. وبين عدم مبالاته للمشروع الصهيوني الأميركي في العراق؟!..
      في تصوري إن المستفيد من هذا كله أو ذاك هو الولايات المتحدة الأمريكية راعية مشروع الشرق الأوسط القديم – الجديد, وعندها نقرأ على الشعبين الشقيقين السلام, وإلا يحتم علينا العمل الجاد والمثمر, وعليه يترتب الأثر القانوني والشرعي ـ وتطوير ماهو إيجابي في هذه العلاقة الصميمية الجدلية بين العراقيين والإيرانيين من وحدة العقيدة والشريعة العملية الأمر الذي يقضي بإيجاد قاسم مشترك بين الشعبين هدفه أواصر الكفاح والمصالح المشتركة بما يخدم التوجهات المستقبلية وإنهاء حالة الصراع والجراح بين البلدين, وإقامة العلاقات على أسس ومبادئ تقوم على المنافع المتبادلة حاضرا ومستقبلا, فإن مصلحة الجانبين تقتضي كذلك معالجة جريئة وصريحة وصادقة لحل كل الإشكالات والالتباسات والمشكلات القائمة في وجه هذه العلاقة, والتي يحاول منظرو دهاقنة المخطط الصهيوني الأمريكي توظيفها وإثارتها بمسميات مختلفة, وصيغ جديدة مبتكرة مستفيدين من جراح وحساسيات ورواسب مازالت تتحكم بضفتي هذه العلاقة, وبالتالي شجب كل الدعوات التوراتية الاستشراقية بين الشعبين, مع علمنا بمحاولات منع إيران من الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية, والإعداد لضربها لصالح العدو الصهيوني, وأن لا تفقد المقاومة الإسلامية السياسية منها والعملياتية البوصلة الرئيسية, وأن يبقى تركيزها على مناهضة الاحتلال بوصفه هو المسؤول الأول والأخير عن كل التسيب والضياع والدمار والبوار والأحزان في العراق وفي المنطقة, هذا وأن إيران تمر بمرحلة جديدة بالإمكان استثمارها لبناء أفضل الصلات, وامتن العلاقات من خلال نجاح هذه الدعوة مرتبط تحديدا بجملة مبادرات ملحة تسعى بكل طاقاتها وإمكانياتها المؤسسة السياسية الإيرانية لدراسة السيناريوهات العراقية بشمولية وعمق وللتحقيق والتقصي على صعيد حساب الاحتمالات والعملية الاستقرائية في صحة مايتردد من إشاعات أو معلومات, فتجري ماهو واقع منها بروح رسالية حضارية أصيلة , والابتعاد عن كل الطروحات التقليدية, التي يتسم بها   بعضهم من الفنيين في المؤسسة السياسية الإيرانية, الذين يعتقدون بأن العمل بطريقة اقتناص الفرص واغتنامها هو الأسلوب الأمثل لبناء العلاقات الإستراتيجية العراقية ـ الإيرانية 
«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  














ملحق رقم: «3»

جانب من خطاب على جماهير مدينة الصدر بتأريخ 2003.

بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه المناسبة العظيمة العطرة.. مناسبة ميلاد الإمام الحسن (عليه السلام) أحيي مدينة الصدر الثائرة، التي ناضلت وقاتلت ضد الطاغوت السياسي، وضد الطاغوت الاقتصادي.. ناضلت وقاتلت ضد الطاغوت الصدامي، وضد الطاغوت الاميركي الفاقد للعواصم الخمسة المشهورة كالاسلام والجزية.
وقبل كل شيء ينبغي علينا أن نقرأ الفاتحة على الشهيدين الخالدين الصدرين، وعلى العائلة المجاهدة السادة آل المبرقع، والشهيد البطل الشيخ علي الكعبي.
ان هذه المدينة الباسلة لقد أدت دوراً جهادياً ضد الطغاة بدءاً من الحكم العارفي.. ومروراً بالحكم الصدامي، ووصولاً إلى الاحتلال الاميركي الغاشم.. لذلك نجد ان هذه المدينة مستهدفة من قبل الرتل الخامس، والقوى الرجعية المضادة بوصفها مدينة العمال والفلاحين والمحرومين، فالمفروض تحجيمها وتهميشها واقحامها في معارك جانبية، ومزايدات سوقية، ومساجلات كلامية.. لذا ادعو ابناء هذه المدينة ان تتحد وترص صفوفها، وتلتف حول صلاة الجمعة المليونية.
ان هناك مؤامرة ً مدروسة قبل اربعة قرون متطاولة.. تحت قاعدة امبريالية قذرة (فرق تسد)، فيجب ان تتحدوا وتعملوا بكل الطرق والاساليب تحت راية الإمام المهدي المنتظر ـ عجل الله فرجه ـ.
ان أملي الوطيد في ابناء هذه المدينة سوف تجاهد لطرد المحتلين الغزاة، وكشف العملاء والجواسيس المحليين والدوليين.. وخصوصاً ما يسمى عندنا بالمعارضة العراقية الوطنية منها والاسلامية.
ومن هنا.. يجب عليكم ان لا تنخدعوا بهذا المرجع، أو ذلك الطيف، أو ذاك القائد.. فكل واحد منكم مرجع، وكل واحد منكم طيف، وكل واحد منكم قائد.. فتعساً لامة تفتش عن بطل، فيجب عليكم ان تستيقظوا، ويجب عليكم ان تتحدوا في طرد المحتلين الغزاة قبل توطيد ركائزهم وقواعدهم في وطننا الاعز.
مهما تكالبت قوى الاستكبار والكفر العالمي، وقوى الثورة الرجعية المضادة في العراق في تحجيم وتهميش دور هذه المدينة.. ولكن هذه المدينة متفقهة لم تأخذ بـ«التقية اللاشرعية» التي قال عنها صراحة الإمام الخميني:«التقية كفر في الوضع الراهن»، وكما اختار قبله صاحب كتاب:« مصباح الفقيه» شرعية العمل بالتقية في عصر دولتهم وقوتهم ونفوذهم السياسي الاسلامي والان أصبحت في خبر كان. 
ان ايماننا واعتقادنا بالاخذ بالتقية في فروع الدين.. وهي أن نصلي بصلاة أهل السنة والجماعة، وان نحج بحجهم، ونجاهد بجهادهم ضد الهجمات الخارجية، هذا إذا كانت هنالك ضغوط طائفية طاغوتية ضدنا، فقد أمرونا الائمة الهداة (عليه السلام) ان نعمل في سبيل تحقيق الوحدة الاسلامية بين المذاهب الاربعة زائداً الطائفة الشيعية الامامية.
ان هذه التقية الشرعية التي اكد الائمة الاطهار الاخذ بها بوصفها استراتيجية العمل السري في أيام المخاوف الارهابية، والحماقات الطاغوتية.
كل هذه التصرفات المشروعة في فروع الدين.. أما الاخذ في التقية في أصول الدين، فلا يسوغ ذلك اطلاقاً عند كافة المذاهب الاسلامية المختلفة إذا كان الدين في خطر، والتوحيد في خطر، والامامة في خطر.. فلا تقية  في أصول الدين.. ان اصول الدين أصبحت في خطر في عهد الطاغوت صدام حسين، ولذا تصدى الشهيدان الصدران ضد هذا الطاغية الذي حاول بكل الطرق الملتوية محو هذا الدين القويم.. لذا عاش هذان الشهيدان الخالدان في أيام المحنة بين دكتاتوريتين: الكتاتورية الصدامية الفاشية، والدكتاتورية الحوزوية الانهزامية.. بسبب سكوت وانعزال المراجع المتصدين على كل ما يحدث من بوار ودمار في العباد والبلاد، وعلى كل ما يحدث من حرب ضروس ضد كل دعاة الإسلام.. ولذا كنا نوجه عتاباً هادئاً عندما قتل الشهيد الخالد محمد باقر الصدر فأن المرجع في ذلك الوقت التعيس لم يدافع عنه بسبب الاخذ بالتقية اللاشرعية.. ولذا أقول: ان الاخذ بالتقية التي تفضي الى نسف معالم أصول الدين من اكبر المحرمات الشرعية.. هذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى تفسير أو دليل، فلا يخدعكم رجل دين دجال، أو حزبي ضيق.. يستدل بذرائع ومبررات، وتحت مظلات عديدة، وبأسم التقية الشرعية حرمة التصدي ضد الغزاة المحتلين الاميركان، كما اخذتم بالامس بالتقية في عهد صدام الطاغية في الوقت الذي نجد غاندي (وهو لا يعتقد بشريعة الإسلام الخاتمة).. بعث رسالة إلى شاعر الهند الكبير (طاغور) يقول فيها:«ان الشعر لا يشبع جائعا، ولا ينقذ مظلوماً من سجون الانجليز واستعمارهم للهند الحبيبة».. لذا عندما استشهد السيد محمد باقر الصدر ـ رضوان الله عليه ـ قلت لهذا المرجع يوم استشهاد الشهيد الصدر: انك فقيه كبير، واصولي كبير، ولكن العراق يحترق.. ان الفقه والاصول الجامد لا ينقذ مظلوماً من سجون العفالقة، ومن المؤامرات الاستكبارية وعلى رأسها اميركا زعيمة الامبريالية العالمية.
وانا اقول ـ ايها الاخوة ـ التوحيد تحت مظلة الاحتلال الاميركي في خطر.. الرسالة والقرآن تحت مظلة الاحتلال الاميركي في خطر.. يجب القتال من أجل الدين.. هكذا يؤكد القرآن والسنة الصحيحة يجب القتال من أجل التوحيد والرسالة، لا من أجل البطون المنتفخة.
ان بقاء الاميركان في العراق لمدة ست سنوات، أو ثماني سنوات.. ان هذا البقاء في بلد الانبياء والاوصياء مؤامرة كبيرة، ولكن املي الكبير في ابناء هذه المدينة الباسلة انها سوف توجه البندقية المقاتلة نحو القواعد الاميركية الجاثمة على ارض بغداد، وثورة حتى النصر.. فلتعش هذه المدينة التي قاتلت ضد الطاغوت، اخطر طاغوت متغطرس في العراق وهو صدام حسين من أجل الدفاع عن الشهيد الخالد السيد محمد الصدر، وبذلت التضحيات الجسام، وقدمت الشهداء تلو الشهداء لم اتذكر اسماءهم وعلى رأسهم الشهيد علي الكعبي، فلنكن على مسيرته، ولنكن على نهجه، ونحن لا نخاف احداً إلا الله بوصفه المطلق.
أيها الاخوة: لا يجوز أمرة الكافر على المسلم والتعاون معه، ولكن هناك عملاء في العراق يزعمون ان خروج الاميركان من العراق (حالياً) سيؤدي الى نشوب الحرب الاهلية بسبب الامن المفقود في البلاد.. أنهم كذابون.. أنهم دجالون.. أنهم مرتزقة.. تاجروا بأسمكم.. خصوصاً هذه المعارضة العراقية تاجرت بأسمكم تمتلك ملايين الدولارات الصفراء(بلا استثناء) ولدي وثائق تثبت بأنهم عملاء وجواسيس إلى جهاز:(سي. آي. أي) الاميركية، و(أم. آي. دي) البريطانية.
ولكن بعد انتفاضة شعبان الوطنية الاسلامية، وسقوط معظم المحافظات الشمالية والجنوبية إلى حين انتكاسها لم تحدث حرباً أهلية، لان شعبنا لم يكن غوغائياً، ولم يكن طائفياً، وانما مسلماً موحداً صادقاً ثار ضد ظلم الطاغية.
هذا .. وبعد سقوط الطاغية المهزوم في التاسع من نيسان العام 2003 لم يكن شعبنا سارقاً  ـ كما يزعم الزاعمون ـ وانما اميركا هي أول من سرقت الوزارات الاستراتيجية، وبعد ذلك اعطت للصوص الذين اطلق سراحهم صدام حسين قبل الغزو بأشهر قليلة من سجونه فسرقوا، بينما الرتل الخامس القابع في بعض المدن المقدسة!!.. يتهمون ابناء مدينة الصدر المجاهدة المناضلة على اساس انهم هم الذين سرقوا تلك الوزارات والمؤسسات.
ومهما يكن أملنا بكم يا ابناء هذه المدينة الباسلة أنتم الثورة.. أنتم التحرير.. انتم المقاومة على رغم كل انوف المجرمين، كل المنافقين، كل المتسللين، كل اللصوص الذين احتفظوا بوزارة النفط والابار البترولية، ووزارة الخارجية، ولماذا احتفظوا بوزارة الخارجية، لان صداماً الطاغية اشترى العقول والادمغة.. أشترى رؤساء العالم من الدول الاسيوية والافريقية والاوروبية.. أشترى كل صحفي العالم، لذلك سوف تنكشف المؤامرة للرأي العام العالمي، واعتقد ان بوش(الاب) عقد الصفقات الاقتصادية بالمليارات مع صدام حسين. وهنا.. يشتمون ويتهمون ابناء مدينة الصدر الطاهرة بكل رذيلة.. نسوا هؤلاء وتناسوا ان ابناء هذه المدينة من أصول عشائرية عريقة يأتي واحد من خارج الحدود لا أصل له ولا فرع  يستغلكم ويسرقكم بأسم الدين.. وبأسم حفظ مقام المرجعية الدينية، تقبل أنامله، وتعطى له الحقوق الشرعية!!..
أيها الاخوة..الجهاد الاسلامي لم يدون في الكتب الفقهية الامامية من قبل اربعمائة عام.. بدءاً من صاحب المدارك (الفقيه المعروف)، وكشف اللثام، والحدائق الناضرة .. ومروراً بكتاب مفتاح الكرامة والمستند.. ووصولاً إلى شروح العروة الوثقى حذفوا كتاب الجهاد من أصله ...
لماذا؟.. لقد خطط الاستكبار الاستشراقي الصليبي البريطاني قبل اربعة قرون لأحتلال العالم الاسلامي، واسقاط الدولة الاسلامية العثمانية ما يسمى بـ«الرجل المريض» عند الاوروبيين، وكانت شعوب العالم الاسلامي تعيش الفقر والجوع والجهل والمرض، وعلى ضوء هذا الارث  أصبح لزاماً على شعبنا الذي لم يكن بمستوى المسؤولية التاريخية، ولم يكن متفقهاً يأخذ تكليفه الشرعي من المرجع(الديني) القابع في النجف الاشرف، أو في قم المقدسة، أو في بيروت.. ليأخذ فتوى الجهاد ضد كافر مستوطن يستهزأ بشريعة محمد الخاتمة، ويستهين بنبيها، وفاقد للعواصم الخمسة المشهورة كالاسلام، والجزية.. ليأخذ الاذن منه في سبيل ان يبريء ذمته عند الله سبحانه وتعالى.. هذا خطأ كبير، ووهم خطير.. لأن الجهاد الاسلامي ينقسم إلى قسمين: جهاد ابتدائي.. والجهاد الابتدائي لا يجوز، ولا يتحقق.. ما دام الإمام المعصوم في عالم آخر.. عالم الغيبة الكبرى، بيد ان هناك السيد الخوئي والامام المجاهد السيد البغدادي قالوا: لا يشترط الاذن من الإمام المنتظر (عليه السلام) (بمعنى) إذا تهيأت الظروف الموضوعية والذاتية، وتهييء الجند والسلاح والمال، بل وحتى لو تهييء البايلوجي والكيمياوي، وكل الاسلحة المتطورة، والصواريخ العابرة القارات نحتل العالم.. من أجل نشر التوحيد والرسالة والقرآن ونعلن على قبة موسكو.. وواشنطن.. وباريس.. كلمة لا اله الا الله، محمد رسول الله. 
ولكن.. هذا كله في الجهاد الابتدائي.. أما في الجهاد الدفاعي فلا يشترط الرجوع إلى المرجع الديني أبداً، ولا إلى الطيف الحزبي، أو القائد الشعبي.. وانما يجب ان ندافع عن قضايانا الشخصانية والفردانية التي أكدتها أدلة القرآن والسنة الصحيحة.. مثلاً: 
إذا هجم إنسان عليك ليسرق مالك أقتله دفاعاً عن مالك من غير ان تراجع مرجعك الديني، أو رئيس عشيرتك، أو مسؤولك الحزبي بوصفه مهدور الدم.
واذا رأيت إنساناً مستهتراً متجبراً يشهر السلاح، ويهدد الناس المستضعفين في شارع من الشوارع العامة، ولم يتعظ بالنصح والموعظة الحسنة اقتله وجزاؤك عند الله تعالى.
واذا رأيت إنسانا ينظر إلى زوجتك بريبة وتلذذ، وانت جالس معها في حديقتك، وتقول له لا يجوز لك ان تنظر على عرضي، وهو لا يمتثل لقولك، ويصر على ذلك مرات ومرات.. فأضربه وأن أدى ضربك بتصفية جسده خطأً فأنت غير ضامن. هذه المسألة، أو تلك.. لا نقاش، ولا نزاع فيها من وجهة نظري. 
إذن.. فكيف بشعب مستعبد، ووطن مستباح، ودبابة اميركية جاثمة على صدر علي وعمر يجب ان تقاتل في سبيل طرده من وطنك حتى لو هدرت آخر قطرة من دمك الزكي.. وحتى لو هدمت عندك آخر البنى التحتية.. حتى لو سرقت كل مؤسساتك الحيوية.. حتى لو أكلت من القمامة. 
من أجل ماذا ؟.. من أجل التوحيد والرسالة والقرآن تقاتل ضد الوجود الاميركي المحتل.. لا تنخدع بديمقراطية اميركا الماكرة وانها سوف تبني العراق على طراز الدول المتقدمة المتطورة، لقد دخلنا الشهر السادس، والانفلات الأمني موجود على الصعيد الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي.. وعندما تحدث الفتنة العمياء وترى الشيعي يقتل الشيعي في كربلاء !.. انها مصيبة كبرى، وفادحة عظمى.. ان الاعلام من قبل الرتل الخامس يزعمون ان هؤلاء من الوهابيين، ان هؤلاء من البعثيين، ان هؤلاء من الامن العراقي انها اكذوبة مفضوحة هناك ظاهرتان: ظاهرة مشهورة أقامة صلاة الجمعة بأشارة من الشهيد الخالد محمد الصدر (ره)، وكان الجانب الآخر يحارب هذه الظاهرة الشعائرية... ولكن بعد سقوط الصنم في التاسع من نيسان صدرت فتوى تحث المؤمنين لأقامتها بحجة انها تحقق الوحدة الاسلامية المنشودة بين ابناء الشعب العراقي..(الاسبقون الاسبقون هم المقدمون)، واذا بنا نرى إقامة صلاة جمعة في الصحن الحسيني  بمسافة غير شرعية حيال الجمعة الاولى!..
من هنا.. طبقت القاعدة الامبريالية القذرة (فرق تسد) حتى يبقى الاميركان جاثمين على ارض المقدسات، ولسان حالهم إذا خرجنا ستحدث الحرب الاهلية !!.. هذه الدعوى ماكرة.. شعبنا متدين بالفطرة، شعبنا ابن العشائر الاصيلة، شعبنا يؤمن بتقليد المراجع الدينيين.. تقليد العلماء الثوريين المجاهدين، وترك الحوزويين التقليديين الذين لا يهمهم كل ما يحدث في البلاد من بوار ودمار واستحمار واستعمار، بل يهمهم التعمق في اشكاليات أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، كما ادلى بذلك منتقداً مراراً وتكراراً الإمام القائد السيد الخميني.
رب سائل يسأل: سيدنا هل أنت تعيش احلام العصافير، هل انت تعيش في عالم آخر.. كيف تحطم دولة عظمى هي القطب الاحادي، وكسرت انوف الاتحاد الاوروبي، وروسيا الاتحادية.. كيف يكون ذلك ونحن لا نمتلك السلاح المتطور.. كيف نقف في وجه الدبابات والمدافع، والصواريخ، والبارجات الاميركية.. كيف تدعو لمقاتلة هؤلاء وطردهم من البلاد !!.. تريد ان تقتل شعبك واهلك.. يجب يا سيدنا ـ أن تتريث ؟!..
من الطبيعي هذه التساؤلات الديماغوغية (التضليلية) التي يثيرها الرتل الخامس.. أتعرفون ما معنى الرتل الخامس ؟.. فقد ظهر خلال الحرب الاهلية الاسبانية عندما قال الجنرال «مولا» أحد قادة فرانكوا: ان اربعة ارتال تتقدم على مدريد للاستيلاء عليها، ولكن هناك رتلاً خامساً داخل المدينة له القابلية على انجاز ما لا يستطيع أي رتل انجازه.
هنا رتل خامس في العراق سلاحه فعال، ودوره خطير كل من يحارب اميركا، ويحاول طردها من الوطن يشتمونه، ويشوهون سمعته، ويحاولون تحجيمه وتهميشه، وفي طليعة ذلك ابناء مدينة الصدر الصامدة الباسلة في تحطيم كيانها، وتفتيت شملها بالاشاعات والحرب النفسية، لاثارة الاضطراب الكبير بين صفوفها باظهار مقدرة العدو العسكرية الخارقة.
ايها الاخوة المجاهدون ولو كنتم تتعاطفون مع الوجود الاميركي، وتريدون بقاءه في العراق لقالوا في وسائل اعلامهم ان ابناء مدينة الصدر طيبين طاهرين يدركون استحقاقات المرحلة، وأمنها المفقود، ويتسمون بالتعقل والحكمة، وليس مثل هؤلاء الارهابيين، وليس مثل هؤلاء المجانين يهاجمون الدبابة.. والاكثرية منهم لا يملكون إلا الهراوات، أو البندقية المقاتلة!..
نحن نقول لهم صراحة: صحيح ان الحس الوطني والرسالي لم يتجذر بين شعبنا واهلنا.. بسبب الحروب العبثية الطائشة كحرب الخليج الاولى، والثانية، والثالثة.. هذه الحروب جذرت عملية (Brain washing ) غسل دماغ لهذا الشعب، وكل واحد من شعبنا وأهلنا لا يقبل باشعال فتيل حرب رابعة مع الاميركان.. وكل واحد من شعبنا وأهلنا كان معتقلاً في سجون البعثيين العفالقة، أو كان اسيراً في سجون الايرانيين سواء بسواء.
هذا التصور خطأ كبير، ووهم خطير.. ولكن نحن أملنا الوطيد بشباب وادي الرافدين الاشم ان يحارب بالبندقية المقاتلة.. أملنا العظيم بشباب مدينة الصدر المنورة الاسراع بنسف البارجات الاميركية، وتحطيم الدبابات الاميركية.
إذن.. هذه الحرب النفسية ضد شعبنا وأهلنا يمكن القضاء عليها بتحقيق المراحل الثلاث.. طبيعي بعد أن نؤصل الحس الوطني والاسلامي والثوري بين شعبنا وأهلنا، ونقول لهم مادام الاميركان في بداية احتلالهم لوطننا الاعز يمكن طردهم والقضاء عليهم.. ونقول لهم لقد تركتم صدام حسين في بداية حكمه الضعيف لو كان المراجع المتصدين وقفوا ضد صدام حسين العام 1969 عندما هان مقام المرجعية لكان هناك ربع مليون شهيد، ولكن المرجعية (أي مرجعية كانت) سكتت عن صدام حسين، والاعراض عن كل تصرفاته العبثية الطائشة، والاستبدادية الفاشية اللإنسانية، وحصل بالتالي مليون شهيد.. مليون معوق.. مليون غني جشع أصبح فقيراً بائساً.. مليون فقير أصبح غنياً مترفاً.. لو كانت المرجعية هي السباقة في مقاتلة الدكتاتورية في البداية لما بقي صدام حسين لخمس وثلاثين سنة جاثماً على صدر العراق والعراقيين.. كل ذلك ببركات المرجعية الانهزامية الرجعية.. نحن نريد الانقياد إلى المرجعية الرسالية الثورية.
عندما كنت في خارج العراق بسبب مطاردة النظام لي سمعت شعارين خطيرين من خلال التظاهرات الجماهيرية، الشعار الاول براق وعظيم:«حوزتنا تقودنا» أي حوزة تقودكم ـ أيها العراقيون ـ إذا كانت حوزة ناطقة حركية ثورية رسالية.. نحن نضحي بانفسنا، وأموالنا، ونقدم شبابنا من أجل صيانة الإسلام الخالد.. أما إذا كانت حوزة ساكتة انهزامية رجعية فلا يجوز الانقياد اليها والاقتداء بها.. وقد كتبت عنها قبل ثلاثين عاماً في كتابي: «حق الإمام في فكر السيد البغدادي» وقلت: كل قضية في العالم فجرت ثورتها، وكل فكرة فتحت ابصارها، وكل قضية كشفت مضامينها، وكل جامعة طورت مناهجها !!..إلا جامعة النجف المعاصرة بقيت على جمودها !!.. لتتحرر الجامعة النجفية.. ليتحرر الفكر والعقيدة.. ليتحرر الدعاة والعلماء!.. من الظلم والظلام، من التأخر والانحطاط، من الرجعية والعملاء، من الانكماش والانطواء، من سوء الفهم، من سوء الإدراك، من سوء التطبيق.. لنصنع الغد الزاهر المرجو.. ثم لتكون لنا آيديولوجيا بديهية على الصعيد الاجتماعي والفكري والسياسي والاقتصادي.
تزعم هذه المرجعية المتصدية: لا يجوز التدخل في السياسةـ ايها الاحبة ـ السياسة هي الدين.. والدين هو السياسة.. كل من يزعم ان الدين ليس له علاقة بالسياسة هو فاسق باجماع علماء الإسلام سنة وشيعة سواء بسواء.
ايها الاخوة المؤمنون: نرجع إلى موضوعنا الهام عندما يتحقق الحس الوطني والثوري والاسلامي بين أهلنا وشعبنا.. وكل واحد منا يصبح قائداً... وكل واحد منا يصبح مرجعاً.. وكل واحد منا يصبح بطلاً، لان المفكر الانجليزي «برشت» يقول بأعلى صوته: «تعساً لشعب يفتش عن بطل ».
هناك مراحل ثلاث: المرحلة الاولى: تخرج التظاهرات الصاخبة والصارخة ضد الغزاة المحتلين(حتى الان لم تتحقق هذه الامنية!.. مادامت الجاسوسية العالمية تسرح وتمرح في بلاد الانبياء، في بلاد الاوصياء، في بلاد العلماء المجاهدين، في بلاد المقابر الجماعية).
نرجع ونقول هناك مراحل ثلاث:(واختم هذا الخطاب، وهذه الامسية العطرة معكم).
المرحلة الاولى: تخرج التظاهرات السلمية، وتذهب إلى فندق فلسطين مع قائد يرفع الكلاشنكوف (تحدياً إلى حل الميلشيات ونزع اسلحتها كما صرح بعض المراجع الوهميين) قبال مكاتب القنوات الجاسوسية، والسفارات الاسلامية والاجنبية.. ثم بعد ذلك تذهب إلى المنطقة الخضراء التي توجد فيها معسكرات العولمة الصليبية الصهيونية الامبريالية، يهتفون بأعلى اصواتهم: أنتم شعب مسالم، أنتم في العصر الحاضر (شعب حضاري).. ان ادارتكم الاميركية تريد ان تحطمكم يجب عليكم أن ترحلوا من بلدنا، لأن ادارتكم تقودها الصهيونية العالمية، والماسونية العالمية، تحاول تطبيق العولمة الرأسمالية المتوحشة.. اخرجوا من وطننا الاسلامي الاعز، واذا لم تخرجوا (بهذا المنطق الثوري.. منطق الإمام علي.. ليس منطق الجبناء الذين يتظاهرون بالقداسة والديانة) سوف تحمل نعوشكم إلى واشنطن.. في هذه الفترة يصدر بياناً ثورياً، وانا اكون جندياً لابناء مدينة الصدر الثائرة، نذهب إلى هناك مع قائد ثوري أنتم تنتخبوه. 
(انبرى أحد الجماهير المحتشدة مخاطباً ـ سماحته ـ: انت القائد).
  فرده بكلمة: لا.. قيادة فريق !.. حتى لا اكون طاغوتاً سياسياً.. حتى لا اكون طاغوتاً فكرياً..حتى لا اكون طاغوتاً اقتصادياً.. حتى لا تتجسد في عروقي الانا الابليسية.. والانا الفرعونية.
المرحلة الثانية: نقتدي بحرب الحجارة ضد الغزاة المحتلين.. أسوة بأطفال الشعب الفلسطيني البطل.. حتى نكشف الزيف الاميركي، حتى نكشف المكر الاميركي، وما يسمى بتطبيق الديمقراطية في العراق.. كذب وخداع.. صدقوني لم تتحقق الديمقراطية المطلقة أو النسبية في وطننا.. إذا ارادوا ان يحققوا (الديمقراطية في العراق) ستسقط عروش حكام الخليج، عروش المشيخة، عروش الوراثة !!..
هذه هي المرحلة الثانية (بعد أن تتحقق المرحلة الاولى لمدة شهر إلى أربعة أشهر) ينطلق فيها اطفال مدينة الصدر.. ليس في مدينتهم وحسب، بل إلى مقرات السفارات الدبلوماسية الاميركية والاوروبية والروسية يحاربون الدبابة الاميركية بالحجارة.. وبعد ذلك سنكشف ان الادارة الاميركية كشارون الارهابي (كان الشعب العراقي ينتقد تصرفات صدام حسين عندما ينطق إنسان بكلمة واحدة باسم الدين، وتطبيق أحكامه.. يقتله، يهدم بيته، يقولون شارون رئيس وزراء اسرائيل ارحم وأقدس من صدام حسين) وهو الذي يحرق الزرع في فلسطين، وهو الذي يهدم الحجر في فلسطين، وهو الذي يقتل أطفال وشباب فلسطين، ومهما يكن من هذا كله.. فالاميركان سيهدمون بيوتكم.. سيحرقون مزارعكم.. سيقتلون أطفالكم.. سيعتقلون شبابكم سيستبيحون حرماتكم.. من أجل ماذا نستمر في المقاومة والجهاد.. من أجل الدين، من أجل التوحيد، من أجل القرآن، من أجل الوجدان، من أجل الضمير.. أين ضميركم.. الكافر يستهزأ برسالة نبيكم، الكافر يكذب نبيكم خاتم الانبياء.. وبعض المتصدين من الاسلاميين، والمراجع الوهميين يصرحون للطلاب الجامعيين ان الجنود الاميركان إذا ابتسموالكم، فابتسموا لهم !!.. هذه هي الابتسامة خادعة، وتقديم الحلوى لاطفالكم ماكرة.
وبعد ذلك.. ندخل إلى المرحلة الثالثة.. هذه المرحلة عصيبة.. نقول للاميركان: نحن الشعب العراقي هزمنا أخطر امبراطورية ما يسمى بـ (الامبراطورية البريطانية العظمى) قاتلناها بـ «جريد النخل»، وعرفنا عند الشعب البريطاني من خلال هتاف المقاومين:«فاله ومكوار بلندن مشهوره» !.. لمدة اربع وعشرين ساعة نقول للاميركان اخرجوا.. نجند شبابنا وفتياتنا يفجرون البارجات الاميركية الجاثمة على السواحل العربية والاسلامية، يحطمون الدبابات الاميركية.. يخرجون بـ «اربع وعشرين ساعة» هذه التجربة التحريرية تحققت في حركات التحرر العالمية (مثلاً) جيفارا وكاسترو كانوا مع رفاقهم اثنى عشر واحداً حرروا كوبا من الدكتاتور.. فكيف الثورة مدينة الصدر الثائرة ابناؤها اربع ملايين نسمة تحطم اميركا الغازية المحتلة ؟..
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* سماحة ـ الفقيه المرجع ـ هناك من يزعم من المعممين يجب فصل الدين عن السياسة.. هذه هي الخطوة الاولى يراد تنفيذها بحجة ان الحكومة الاسلامية تحت ولاية الفقيه اصبحت تجربة فاشلة في ايران..أما الخطوة الثانية: هناك من يدعو من أعضاء ما يسمى بـ «مجلس الحكم» الى فصل الدين عن التعليم الاكاديمي.. بل ذهب البعض إلى ذلك: إلى ان يضعوا العقبات في طريق اداء مراسيم الشعائر والطقوس الدينية في الحرم الجامعي بصورة لا مبرر لها وهم يعيشون عصر الديمقراطية.
** بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين: إذا حاولنا نحن كمؤسسة دينية ندعو إلى فصل الدين عن السياسة والدولة.. سنقع لامحال في خطأ علمي كبير، ومخالفة شرعية خطيرة، وإنحراف عن العقيدة وبالتالي هذا الطرح سيؤدي إلى نسف الإمامة والخلافة الاسلامية من أصلها.. وفي عقيدتنا أن الامامة هي أصل من أصول الدين الخمسة، وإجهاض هذا الاصل العقيدي هو: الكفر بعينه من وجهة إمامية.
إذن.. السياسة هي الدين، والدين هو السياسة.. لأن الأنبياء المرسلين كانوا سياسيين، ولأن الائمة المعصومين كانوا سياسيين، ولأن الامامة والخلافة الاسلامية كانت في عهد الدولة الاسلامية التي شيدها الرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كمشروع دولة، وقيادة أمة، ونشر دعوة في آفاق الأرض كلها، ولأن الاحكام الاسلامية على سبيل القضايا الحقيقية، وليست على سبيل القضايا الخارجية.
إذن.. ان هذه الصيحات التي تنادي بفصل الدين عن السياسة ما هي إلا دعوات توراتيه استشراقية استكبارية تحاول نسف معالم الإسلام.. كعقيدة وشريعة، وكنظام ودولة.
ومجمل القول من وجهة اسلامية: كل من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة.. وفصل التعليم الاكاديمي، ومنع أداء الشعائر الدينية في الحرم الجامعي.. فهو من الفاسقين ان لم يكن من العملاء والجواسيس المحليين، أو العالميين.
* الكثير من الطلبة الجامعيين يريدون دخول رجال الحوزة العلمية إلى الحرم الجامعي في سبيل القاء المحاظرات الاخلاقية والاجتماعية والاسلامية.. ما هو رأي سماحتكم في ذلك ؟..
** خطوة رائعة أباركها وأويدها شريطة ان يكونوا من المتنورين الاسلاميين.
* قلت ـ سماحة السيد المجاهد ـ أكثر من مرة ان الحركة الطلابية تستطيع ان تسقط حكومات وانظمة، وتأسس حكومات وانظمة ـ ولآن في ظل الاحتلال توجد عملية تهميش للطلبة الجامعيين، وهم يشكلون النسبة الكبيرة في المجتمع العراقي، في نفس الوقت لا يوجد لديهم نقابات، أو جمعيات، أو اتحادات طلابية في حين توجد (حالياً) جمعيات لرعاية الحيوانات في بغداد.. في الوقت الذي نجد يتعاملون مع الطالب الجامعي معاملة رديئة متدنية، وليس من حقه ان ينشيء مجلس طلابي خاص به يرعى حقوقه، ويحقق طموحه.. فما هو رأيكم أولاً.. وما هي توجيهاتكم التي يجب أن نسير عليها ثانياً ؟.
**اننا نريد من طلابنا الجامعيين الاعزاء في هذه المرحلة الانتقالية ان لا يفكروا بالنهج الاصلاحي، بل المفروض عليهم ان يفكروا بالنهج الثوري الإنساني الحضاري.. ومن أولويات هذا النهج:
أولاً: تأكيد سيادة الوطن واستقلاله، وصناعة مستقبله، وتحرير أرضه، وتحقيق مكتسباته بطريقة واقعية.. لاتخضع لأي خداع في اساليب اللعبة السياسية الدولية الاميركية.
وثانياً: ممارسة الارهاب الفكري والسياسي ضد كل من يتعاون ويتعاطف مع الغزاة المحتلين مهما كان موقعه السياسي والديني في الساحة العراقية.
وثالثاً: تحقيق الاعتصامات تارة، والتظاهرات تارة أخرى.. ضد الوجود الاميركي المتغطرس والمهيمن على اقتصاد العالمي، وسلب ثرواته الطبيعية ؛ لأن ثراء اميركا التكاثري الذي تكدس عندها لم يكن كله نتاج عرق الشعب الاميركي، وانما نتاج حرب وغزوات على الاقطار المستضعفة قامت بها الادارات الاميركية (بأسم الشرعية الدولية، وبأسم مكافحة الارهاب، وبأسم الاصلاح والديمقراطية) هذا النعيم التكاثري الفاحش الذي تغرق فيه اميركا ليس من عرق الإنسان الاميركي، ليس من نتاج التناقض الطبقي بين الرأسمالية والطبقة العاملة، وانما هذا النعيم التكاثري المترف هو من بترول آسيا وأميركا اللاتينية، وهو من الرصاص والنحاس واليورانيوم في أفريقيا السمراء، وهو من قطن جمهورية مصر العربية.. ماذا قدمت اميركا لهذه الشعوب والجماعات المستضعفة غير التسيب والضياع وغير الدمار والبوار.. اميركا لم تكن مؤسسة خيرية إنسانية تدافع عن حقوق مستضعفي العالم بأسم الحرية والديمقراطية.. والذي يتعاطف مع المشروع الاميركي أما جاهل مطبق في الامور السياسية وأحابيلها.. وأما حاقد على شعبه وأمته.. وأما جاسوس في (سي. آي. أي) الاميركية.
إذن.. من خلال هذه الاولويات التي طرحتها باختزال عليكم.. ان لا تفكروا (فقط) بانشاء جمعيات، أو اتحادات، أو نقابات مادمتم تحت مظلة الاحتلال الاميركي، بل فكروا قبل كل شيء مساندة المقاومة المشروعة ودعمها مادياً ومعنوياً.. بل فكروا لماذا الاميركان يطبقون الشعار الشرقي (علناً) القائل: «جوع كلبك حتى يتبعك» في الوقت الذي نرى هذا الشعار لم يطبق اطلاقاً على الشعب الاميركي، ولاسيما على العمال الاميركيين الذين ازدادوا رخاءً وسعةً مدعومين من قبل اقطاب الرأسمالية المستغِلة البشعة تحولوا بالتدريج إلى هيئات ذات نزعة بشكل أو بآخر ديمقراطية.. تحولوا إلى أشخاص لهم حالة الاسترخاء السياسي، وتركوا هموم الثورة وقيادتها ومنطقها، وغدوا يتصافحون ويتعانقون مع تلك الايدي التكاثرية الاترافية مع أيدي الطبقة الرأسمالية، وغدوا يرفعون شعار تحقيق المطالبة بحقوق العمال عن طريق الجمعيات النقابية، وعن طريق المجالس البرلمانية، وعن طريق الانتخابات الديمقراطية.. ومن ثم انتهى التناقض الطبقي بين المليونير الاميركي، والعامل الاميركي، بل ان هذين الوجودين الطبقيين تحالفا معاً، وكونا قطباً في تناقض اكبر بدأ تأريخياً منذ بدأ ذلك التناقض الذي تحدث عنه الماركسيون.. والقطب الآخر من هذا التناقض هو الشعوب المستضعفة الفقيرة في العالم.. أي شعوب ما يسمى بـ «الدول النامية» ومن خلال الاستحمار والاستعمار والاستكبار التي زخرت بها الساحة التأريخية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وانفراد أميركا في الساحة العالمية.. تهالك الاميركان بأسم الاصلاح والديمقراطية ليسرقوا الاموال والكنوز المتنوعة بلا قيد وبلا حساب في مختلف الاقطار الفقيرة المستضعفة.
وأخيراً.. وليس اخراً: حري بكم ايها الطلبة الاعزاء ان لا تخافون أحداً.. وان لا تخشون أحداً في سبيل اعلاء كلمة التوحيد والرسالة والقرآن.. وفي سبيل مواصلة القتال من أجل الدين القويم.. وفي سبيل مساندة المقاومة الوطنية والاسلامية الرامية لمقاتلة الاميركان، وتحرير العراق والعراقيين من الغزاة المحتلين.
فلنكن صرحاء.. لا خلود في هذه الدنيا الفانية الزائلة ولا بقاء فيها إلا لله الواحد الاحد بوصفه المطلق.. فهذا أُستاذنا الإمام الخميني مفجر الثورة الاسلامية ضد الشاه المقبور، ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران.. اكتسب شهرة عالمية، ولكن بعد قرن من الزمن سيكون نسياً منسياً عند كل الناس بأستثناء قاريء كتب التاريخ!!..
* سماحة السيد ان رؤساء وعمداء الجامعات والكوادر التدريسية الذي يحاول البعض منهم ان يزرع في ذهنية الطلاب الجامعيين حسن الظن بالاميركان، وتصديق وعودهم.. بأنهم ـ عما قريب ـ سوف يحققون آمال الطلاب الجامعيين وطموحاتهم ومكتسباتهم.. ماهي توجيهاتكم حول هذه المزاعم؟..
** يجب علينا ان نقوم بثورة ثقافية شاملة لتجذير الحس الوطني والاسلامي، تستهدف طرد المحتلين الغزاة.. يجب علينا ان نخترق مفاصل المؤسسات الامنية والاستخباراتية والسياسية والاقتصادية والفكرية لمصالحنا الاستراتيجية الخاصة بنا.. ومن خلال هذا الاختراق نكشف خططهم التآمرية، ونقاط ضعفهم.. والذي يقوم بعملية الاختراق يجب ان يتمتع بعقلية حركية، ويتسم بالحضور الوجداني، والتواصل الرباني، والحب الاختياري.. ويجب ان ينسق مع فقيه رسالي ثوري، أو مع حركة اسلامية.. بعد هذا التألق الرسالي يسوغ له في بعض الاحيان ان يرتكب المخالفات الشرعية إذا تأكد سوف ينكشف أمره عند العدو، وهذه المسألة الاحترازية اكدها اعاظم الفقهاء في فتاواهم الفقهية كالشيخ جعفر الكبير في كتابه كشف الغطاء، والسيد البغدادي في كتابه: وجوب النهضة.
* هناك الكثير من البعثيين داخل الجامعات والمعاهد الإنسانية والعلمية.. ماذا يكون موقفنا الشرعي ازاءهم، والبعض منهم من القتلة من خلال تقاريرهم إلى الجهات المسؤولة ؟..
** ان البعثيين إذا كانوا من القتلة لا يسوغ التعاطف معهم، بل لا يسوغ حتى تصفيتهم جسدياً من خلالكم.. لأن المسألة محررة فقهياً. أولياء الدم هم أولى بقتلهم من غيرهم.. وأما الذين انخرطوا في تنظيمات حزب السلطة بطريقة انتهازية وصولية، ولم يكونوا من القتلة، ولم يكونوا من أهل الوشاية، وانما همهم فقط النزوع إلى الدعة والراحة وحب الذات، ولا يتحسسوا بآلام الشعب وما يعانيه من اضطهاد وتشريد وتجويع.. هؤلاء لا يسوغ تصفيتهم جسدياً.. ولكن عندما نستلم السلطة الشرعية لا نعطي لهذا الانتهازي الوصولي مركزاً سياسياً حساساً، وانما يكون مواطناً عادياً، ولا نعطي لذلك القاتل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة عفواً بل يحال إلى المحاكم الشرعية هي التي تصدر الحكم لهذا القاتل المجرم.
أما إذا تحركتم أنتم بطريقة عشوائية لقتل هذا أو إعتقال ذلك، أو تشريد ذاك هذه اعمال تخالف الشرع، مادام لم تكن عندكم سلطة شرعية.. ومادام تعيشون تحت مظلة الاحتلال.. وبالتالي سيؤدي عملكم إلى فتنة لا تحمد عقباها، لأن الذين انخرطوا في تنظيمات حزب السلطة ينحدرون من اصول عشائرية عريقة ولا يمكن لاولئك السكوت عن أبنائهم بوصفهم يعيشون العقلية البدوية، فلا يمكن بأي حال من الاحوال الاستهانة بهذه العشيرة، أو تلك.. فعندما تقتلون ذلك البعثي فالعشيرة سوف تأخذ ثأرها منكم حتى لو كان من المجرمين القتلة.. ومن خلال هذه الاعمال ستحدث معارك عشائرية وهي مقدمة لا محال لأثارة فتنة الحرب الاهلية، وهذا ليس لصالحكم، وانما لصالح المحتل الاجنبي.. حتى يبقى جاثماً على صدر العراق وطنكم الاعز.
* سيدنا نحن نحاول إجتثاث هؤلاء البعثيين المنتسبين إلى الجامعة؟..
** «إجتثاث» البعثيين من المراكز الحساسة غير التصفية الجسدية.. «ضرورة رسالية ملحة»، بيد انكم لا تستطيعون فصلهم من وظائفهم حالياً وانتم لا زلتم تحت سلطة الغزاة المحتلين.. ويمكن تهزيرهم، وانهاء نشاطاهم من خلال الحرب النفسية..
وقد سمعت بالأمس أحد أئمة الجمعة في النجف الآشرف يخطب بأعلى صوته من على منبر الجمعة، ويطالب جمهور «الشيعة» بالذهاب إلى ابناء الفلوجة بتصفيتهم في عقور دورهم بحجة هم الذين قاموا بالتفجيرات الاجرامية الاخيرة قرب الصحن الحيدري الشريف، هذه المناشدة من أعظم المخالفات الشرعية بوصفها تؤدي بالنتيجة إلى فتنة هوجاء لا يقبل بها العقلاء بما هم عقلاء.
صحيح.. يوجد في هذه المدن من هم منخرطين في تنظيمات حزب السلطة.. ولكن يوجد في المقابل في هذه المدن مَن هم من المتصدين ضد المحتلين الغزاة.. مضطهدين ومشردين من قبل حزب السلطة.
ايجوز شرعاً وعقلاً ووجداناً ان يبادر«الشيعي» بقتل البعثي «السني»، وكذا يبادر «السني» بقتل البعثي «الشيعي».. وبالتالي من هو المستفيد من هذه الفتنة غير المحتل الاجنبي المستكبر الطامع، والذي ستكون له الذريعة في البقاء على أرض الوطن.
وهنا تهزني الحسرة وانا أقرأ بعض الصحف التي تثير الطائفية في ظل هذا الانحدار السافر، وما تبعه من غزو كافر فاقد للعواصم الخمسة المشهورة، ومن احتلال استيطاني لوطن ذات سيادة مستقلة، ولهاث في التشهير بهذه «الطائفة»، أو ذلك «المذهب».. ويتصور رؤساء تحرير هذه الصحف المأجورة أنهم منتصرون وواصلون إلى جميع ما تشتهيه انفسهم، وانهم مبرأون من عيوب الجهل والشعوذة, ولكن نسي هؤلاء أو تناسوا اننا لانزال تحت مظلة الاحتلال الاجنبي.. وإثارة هذه النعرات الطائفية المذهبية الضيقة من أعظم المخالفات الاسلامية وليس لصالح المقاومة المشروعة في العراق.
* دائماً تدعو الامة بإلحاح إلى تحقيق امنية الوحدة بين السنة والشيعة، وتصرح: «ان الإمام علي عليه السلام أسقط حقه الشرعي من أجل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن» هل تحاول تحقيق هذه الاطروحة في سبيل التنازل عن مباديء الامامة الشرعية ؟!..
** انا لست من الذين يقولون: لا موجب الان ان تطرح مسألة الخلافة في عصر الحداثة والعولمة بوصفها تثير الفرقة والتناحر المذهبي وتنسف الاطروحة الوحدوية الشاملة.
لا.. والف لا.. اني لا اؤمن من حيث المبدأ بالتنازل عن مباديء الامامة الشرعية بعد الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرغم من ايماني ايماناً مطلقاً بالوحدة الاسلامية بين «السنة والشيعة».. بيد اني في نفس الوقت اؤمن ايماناً حقيقياً، بحيث يحتم علي ان لا أغفل لحظة واحدة عن كشف الحقيقة وترسيخها على صخرة الوااقع العملي والعلمي بعيداً عن العصبية المذهبية المحرمة كما بينت ذلك في كتابي منشأ إختلاف الامة.
هذه هي الوحدة التي ادعو لها واضحي في سبيل تحقيقها.. وحدة الامة «السنية» منها و«الشيعية» في سبيل التصدي للهجمات الخارجية والتحديات الحضارية، وحدة الهدف والموقف في داخل المجتمع الاسلامي ـ على ما فيه من تسيب وتمزق وضياع ـ ضد العولمة الرأسمالية المتوحشة.
هذه الجبهة الائتلافية الموحدة التي أدعو لها واضحي من أجلها بالغالي والنفيس في هذا الاطار.. لا معنى أساساً لتحقيق هذه الوحدة الاندماجية بين «المذاهب الاسلامية» بوصفها تخالف الاسس العقيدية بالاضافة إلى انها مستحيلة عملياً.
* ما هو الموقف الشرعي للطالب الجامعي من مجلس الحكم عندما أصدر أمراً للمواطنين العراقيين بالخروج إلى الشوارع العامة ضد الارهاب والارهابيين.. فالبعض من الطلبة الجامعيين يقولون بشرعية الاشتراك مع هذه التظاهرات الشعبية المستنكرة ؟..
** أتعرفون هذه التظاهرات الاحتجاجية خرجت بأوامر أميركية من أجل خلط الاوراق بين الناس كلهم.
أتعرفون صيحات الاستنكار الداعية لمكافحة الارهاب الدولي.. ما هي إلا: «كلمة حق يراد بها باطل» المستهدف منها الاسلامييون الثورييون، وتشويه سمعتهم بين الرأي العام العالمي.
ثم لماذا والف لماذا لا يفرقون بين عمليات المقاومة المشروعة، وبين العمليات الارهابية؟!..
إذن.. المقاومة بحد ذاتها لم تكن ارهابية فيما إذا كانت تستهدف الوجود العسكري الاميركي.
أما إذا شاهدنا عمليات تستهدف الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ.. فليست المقاومة هي التي تنفذ هذه العمليات الاجرامية.. ومن رابع المستحيلات ان المقاومة تقوم بهذه الممارسات اللاإنسانية بوصفها تحمل قضية وطنية واسلامية مشروعة تستهدف خلاص ابناء الأمة من الاستغلال، ومن الاحتلال, ومن الاستحمار.. بوصفها تحاول استقطاب ابناء الامة والرأي العام العالمي.
إذن هذه العمليات التي تنفذ ـ من خلال السيارات المفخخة، ومن خلال القاذفات الصاروخية ـ على الحشود البشرية، وعلى المؤسسات الخدمية من قبل الموساد الاسرائيلي، والمخابرات الاقليمية والدولية في سبيل تسقيط المقاومة المتصاعدة، وتحجيم نشاطها في الساحة العراقية.
من هنا.. هذه التظاهرات الأحتجاجية ما سُميَّ ضد الارهاب والارهابيين التي خرجت إلى الشوارع الرئيسية العامة.. ما هي إلا تظاهرات داعمة للمشروع الأميركي ـ الصهيوني، فلا تنخدعوا بهذه الدعوات الفاسقة الكافرة الظالمة, التي ناشد بخروجها اعضاء ما يسمى بـ «مجلس الحكم» المنصبين من قبل الحاكم المدني بول بريمر في العراق.
* ما هي وجهة نظركم حول تسليم الحكومة للعراقيين في أواخر حزيران المقبل..والتي بعدها سوف يخرج الاميركان من العراق ؟..
** من المستحيل أن يخرج الاميركان من العراق وتمنح للعراقيين السيادة المطلقة.. حتى لو خرج الجيش الاميركي من العراق علانية هناك قاعدة عسكرية كبرى تضاهي القواعد العسكرية في دولة الخليج انشأت بين نهري دجلة والفرات هذا أولاً.. وثانياً: يجب ان يكون العراق تسع ولايات ولكل ولاية حاكم ورجال أمن وشرطة ـ ويذكرنا هذا بعهد الدولة العثمانية الإسلامية، والانتداب البريطاني.. جعلوا العراق ـ حينذاك ـ ثلاث ولايات وهي: بغداد والبصرة والموصل.ـ وهي مقدمة تآمرية لتقسيم العراق وتفتيته إلى دويلات ضعيفة هزيلة خاوية.. وهذه أمنية صهيونية والغاية منها:«هذا لك.. وهذا لي!!..» وسيبقى الشعب العراقي هو الخاسر الاول والاخير يعيش القتال والدمار، والبوار والاستعمار.
ومهما يكن.. من هذا المشروع الصهيوني، أو ذلك التآمر الاميركي.. يجب طرد المحتل الغازي.. وبالتالي ننهض بأقامة الحكومة الانتقالية بفترة زمنية محدودة، ومن ثم تقام الحملة الانتخابية الحرة النزيهة في تحقيق الجمعية التأسيسية الوطنية وهي التي ترتأي شكل الدولة العراقية ذات السيادة الوطنية المستقلة.
* المعنييون عن الشأن العراقي يقولون ان كتابة وصياغة الدستور يجب ان تكون بأرادة شعبية وطنية، ولكن فصائل المجتمع العراقي المختلفة قد يختارون الدستور العلماني، ولا يختارون الدستور الاسلامي.. ما هو رأي سماحتكم في ذلك؟..
** أرجو ان تطمئنوا من هذه الناحية أن شعبنا متدين بالفطرة ما في ذلك ريب، وبشكل أو بآخر سيختار الدستور الاسلامي حاكماً على العراق.. فيما إذا لم يكن هناك احتلال واستعمار، أما إذا غدت الانتخابات، وصياغة الدستور في ظل الاحتلال الاجنبي يمكن ان تكون المعادلة مقلوبة لصالح العلمانيين والوطنيين منهم والمشبوهين، ولكن الله ينصر دينه بقوم لا خلاق لهم بالدين كما في الحديث الشريف.
*هناك من العقلاء من يطرح فكرة، وهي: إذا انسحب الاميركان في ظل الانفلات الامني.. سوف تحدث غوغاء وفوضى بين شرائح المجتمع العراقي.. كيف تعلق على ذلك ؟..
** لقد فندت هذه الاطروحة على حشد جماهيري في مدينة الصدر.. قلت بصراحة متناهية ان هذه المزاعم ما هي إلا دعوات مشبوهة تصدرها ـ إلى الساحة المحلية والاقليمية والعالمية ـ المخابرات الدولية ومن ورائها الموساد الاسرائيلي  بشماعة البقاء الاميركي في وادي الرافدين الاشم.. هذا أولاً، وثانياً: لا اتصور فتيل الحرب الاهلية تشتعل في هذا البلد الامين.. ولأن الشعب العراقي بكل مذاهبه وأعراقه يبقى وحدة متراصة من خلال الادلة التشريعية القرآنية منها والحديثية الصحيحة المطلقة غير المقيدة التي تأكد على  أبناء الامة كلها بوجوب الاخاء والمودة والالفة والوحدة المتراصة.
* عمليات المقاومة العراقية تتهم من قبل الاميركان، ومن قبل اعضاء مجلس الحكم.. انها من توجيهات صدام حسين، وفلول نظامه المنهار.. وبعد القاء القبض عليه نجد العمليات الجهادية أكثر تصاعداً وانتشاراً ضد الغزاة المحتلين.. ما هو رأي سماحتكم ؟..
** باختصار المقاومة الوطنية والاسلامية لا يمكن أن تؤطر بأي واجهة من الواجهات السياسية.. وانما هي حالة شعبية جماهيرية طبيعية لا تحتاج لا تفسير، ولا إلى دليل.
* نعود مرة ثانية ـ سماحة الفقيه المرجع ـ إلى التظاهرات الطلابية الاخيرة التي انبثقت من جامعة الكوفة التي تطالب بتنحية بعض الكوادر الجامعية، أو بعض الاداريين في الكليات.. والمطالبة بتأسيس اتحادات طلابية، وفتح الجدار، وابداء حرية الرأي والرأي الاخر.. بيد ان البعض من الكوادر الطلابية اعترضوا على هذا التصعيد بزعمهم ان هذه الممارسات ستؤدي بالنتيجة إلى اضعاف القدرات العلمية، ووضع العقبات أمام الطلاب بعدم ديمومة التحصيل العلمي.. فما هو حل المشكل الطلابي في هذه المرحلة المصيرية؟..
** هذا الطرح لم يكن نظيفاً، بل مؤامرة مدروسة تستهدف تمرير شرعية الاحتلال، وديمومة بقاءه في العراق في سبيل نهب ثرواته الطبيعية التي وهبها الله لهذا البلد الامين.. والمفروض في هذه التظاهرات ان ترفع الشعارات، وتطلق الصيحات الاحتجاجية ضد المحتلين الاميركان، وتطالب بخروجهم من أرض الوطن.. وبعد قيام الدولة العراقية ذات السيادة المستقلة سيتحقق كل ما تطالبون به على حسب ما يرام..
 هذا وقد سمعت ان هذه التظاهرات الطلابية الاخيرة ـ مع الاسف الاسيف ـ لم ترفع شعاراً واحداً، أو تطلق صوتاً هاتفاً بشجب وجود المحتل.. ثم أنا ارحب بالتظاهرات الشعبوية، والاعتصامات الجماهيرية ضد الغزاة المحتلين.. ولكن هناك عندي أولويات يجب تطبيقها من قبيل: ان الذي يحتل البلد بالقوة لا بد ان يخرج بالقوة، وهذا الامر لا يتحقق من خلال الدعوات الاصلاحية وحسب، بل يتحقق من خلال العمليات الجهادية الميدانية النوعية.
* زار وفد من كوادرنا التدريسيين في الكليات أحد المتصدين (المرجع) بالنجف الاشرف وهو في ضمن ما يعرف بـ «المراجع الاربعة» مع التحفظ على هذه التسمية لأنها مستوردة مع الاحتلال، وقد طرح عليه سؤالاً حول وجود المحتل الاجنبي.. وكيف الخلاص منه في الظروف الاستثنائية الحالية.. فأجابنا صراحة: بان مقاومة الاميركان في الوقت الحاضر غير مقبولة.. مادام الاميركان يريدون اصلاح هذا البلد.. وتحقيق الديمقراطية فيه.. ولكل حادث حديث.. هل هذا الرأي مجمع عليه من قبل المراجع الاخرين ؟..
** سمعت بهذا الرأي الخطير.. وكنت مستنكراً على هذا التصريح الذي هو خلاف الضرورة الفقهية الاسلامية.
ولكن أقول: لهذا (الرجل) إذا كان حقاً صرح بذلك.. فهذا: أما غير مختص بفقه ال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).. وأما حاقد على شعبنا وأهلنا، وأما عميل للمخابرات الدولية.. فاذهبوا اليه وذكروه فان الذكرى تنفع المؤمنين: 
أين تذهب اطلاقات الادلة وعموماتها التي تؤكد بشكل صريح لا تغيير فيها ولاتأويل على طرد المشركين والكافرين، ووجوب قتالهم، وحرمة مشايعتهم، كل ذلك في سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن؟!..
أين تذهب أحاديث الرباط الصادرة من مدرسة أهل البيت الطاهر (عليه السلام) التي تطالب الإنسان المسلم بالتصدي والصمود ضد الغزوات الخارجية التي تجتاح ثغور الدولة الاسلامية ؟..
أين يذهب دعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) لاهل الثغور لمناصرة الجيوش الاسلامية ـ حينذاك ـ والدعاء على الجيوش الكافرة بالتمزق والشتات والانهزام والموت الاسود والاحمر ؟!..
واذا ارتم ان تكشفوا حقيقة ادعياء الاجتهاد، وطلاب الزعامات الوهمية.. فاقرأوا مقولات الامامين السيد البغدادي والسيد الخميني حول مواصفات المرجع والمرجعية، وقد استشهد بها الأخ عادل رؤوف في كتابه الفريد: «محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين ».. ولا تأخذوا بالهجمات (الاخيرة) الماكرة ضد هذا الكتاب الخالد بحجة ان قراءته يربك أفكار القاريء.. وبالتالي يؤدي إلى انحرافه عن خط «المرجعية الرشيدة».. ونسوا هؤلاء الادعياء ان حشداً من الايات القرآنية والاحاديث الصحيحة تنتقد المنافقين والفاسقين والكافرين والطواغيت السياسين والاقتصاديين.. بهذا ـ أيها الاحبة ـ يجب ان تعرفوا الحق، ولا تعرفوا الرجال بالحق.. كما في الحديث الشريف.
* كذلك ـ سماحة السيد ـ هذا (المرجع) يزعم ان السيد الخميني ـ رحمه الله ـ اخطأ في تأسيس الجمهورية الاسلامية وبعد سقوط الشاه وانتصاره عليه.. إبتعد الناس عن الإسلام وان ما يسمى بـ «ولاية الفقيه» كانت نتائجها الاستبدادية تشويه سمعة الإسلام.. وكذا قد أخطأ الخميني في اصراره العنيد في اسقاط نظام  صدام حسين، وتغييره على الطريقة الايرانية.. وما هو تعليقكم من هذه التصريحات ؟..
** في البدء يجب ان أنوه عن مبادرة الشيخ جواد الخالصي القائمة على اساس توحيد الخطاب السياسي «الشيعي والسني» في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العراق تحت مظلة الاحتلال الاجنبي.. لقد بعث وفداً على مستوى رفيع إلى المعنيين في المؤسسة الدينية بالنجف الاشرف، ومن ضمن الذين اجتمعوا معه هذا «المرجع المزعوم»، وقد اقترح رئيس الوفد عليه هذه الاطروحة الاسلامية الرامية لتوحيد الامة والحوزة الاسلامية سواء بسواء.. أتعلمون ماذا قال للوفد.. قال:«ان في عقيدتي ان عوام أهل السنة في مدينة الاعظمية في بغداد كلهم«نواصب» حاقدين ضد الشيعة والتشيع كالناصبي:«ابن الباز» فكيف تريدون ان نوحد خطابنا السياسي الاسلامي مع رجال دينهم؟..»
سبحان الله.. يشبه هؤلاء المحبون لاهل البيت (عليه السلام) بهذا الوهابي الناصبي الذي يحاول هو وأسياده هدم قباب الائمة الهداة، والاولياء الصالحين من الفريقين «السنة والشيعة».
أهذا هو منطق علي أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي دافع عن التوحيد في عهد الرسول والرسالة.. ودافع عن الوحدة في عهد الخلافة الراشدة.. ودافع عن العدالة في عهد دولته الاسلامية ؟..
ان أهل السنة والجماعة في مدينة الاعظمية ـ وانا اعرف الكثير من مشايخهم ومثقفيهم وعوامهم ـ يزورون ويقبلون ضريح الإمام موسى الكاظم، ويتبركون به، وينذرون له النذور.. كما حدثني في ذلك الشيخ محمد الالوسي زعيم الكتلة الاسلامية في العراق عن عمومته وأجداده يزورون الإمام في كل اسبوع تيمناً وبركة.
صدقوني ان هذا «الرجل» لم يكن مرجعاً دينياً كما يتوهم المتوهمون، ولم يقلده أحد في العراق، وانما ابتعاده عن السياسة والسياسيين، وعداؤه لولاية الفقيه، ولمؤسس الجمهورية الاسلامية السيد الخميني.. رشحه نظام الطاغية في بغداد واطر تصديه بـ «المراجع الاربعة».. وأما هذه الارزاق الذي يوزعها على تلاميذه من المعممين !.. أعرف من أين يدر عليه هذا المال الوفير!..
 وهنا أود أن انبهكم فيما أذا أردتم البحث عن الحقيقة من خلال العملية الاستقرائية، ومن خلال حساب الاحتمالات.. ستجدون كل من يدعو لتحقيق الوحدة والائتلاف الجبهوي، وعدم تفريق كلمة أبناء الامة.. تجده محارباً ومقاطعاً، وليست له قدرة تقسيم الحقوق الشرعية على طلاب «المؤسسة الدينية»!.. وكل من يدعو لتمزيق شمل هذه الامة وتفريق وحدتها تجد أموره مرتبة مادياً على حسب مايرام، ومسوقة معنوياً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار!!..
لماذا.. هذا الدعم والمساندة على الصعد كافة.. لأن الاستكبار والكفر العالمي يحاول على طول التأريخ ـ قديماً وحديثاً ـ تحقيق القاعدة الاستعمارية القذرة فرق تسد.
إذن.. الذي يجذر الحس الطائفي، واشعال الفتن المذهبية والعرقية بين هذا «السني»، أو ذاك «الشيعي».. بين هذا العربي أو ذاك الكوردي.. يدعم ويساند من خارج الدائرة الاسلامية.. والذي يؤصل الحس الوحدوي الاسلامي، ويحاول احباط الفتن المذهبية، أو العرقية.. تشن عليه الحملات الظالمة، والاحقاد الصفراء، والأتربة السوداء، والافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
فلنكن صرحاء ـ ايها الاحبة ـ قد عرفت هذا «الرجل» حق المعرفة.. وعنده تصريح أخطر من تلك التصريحات التي نقلتموها لي، وهو: ان أخي  السيد علي الحسني البغدادي ذهب لزيارة الشيخ اسحاق الفياض([footnoteRef:88]) ليقدم له الشكر الجزيل على حضوره مجلس الفاتحة المقامة على الشهيد المظلوم الشيخ علي الغروي وكان بصحبته ولده المحروس بالله الشيخ محمد جواد الغروي بلا مقدمات وبمجرد شاهد أخي انبرى يتحدث بهذيان قائلاً: [88:  (87)  قال سماحة السيد العم ــ أدام الله ظله ــ « والشيء بالشيء يذكر إني زرت بعض اعلام العصر في داره بعد استشهاد الشيخ الغروي (قدس سره) وجرى ذكر الثورة الإسلامية في ايران فنال من كرامة السيد الإمام الخميني (قدس سره) بمحضر فضلاء القطيف من خواص السيد محمد الروحاني حيث صرح : بان حكومة شاه ايران افضل من حكومة السيد الخميني مستدلا على ذلك بان الشيعة كانت في عصر شاه ايران محفوظة من كل مكروه وهذا بخلاف عصر السيد الخميني (قده) فانها لم  ← 
تحفظ وسفكت دماؤها .
        فأجبته بقوة وعنف بإن هذا التصريح الصادر من جنابكم كيف يجوز في شأن السيد الإمام الخميني (قده) الذي انشأ حكومة إسلامية من اجل تنفيذ شريعة الله .
       فالواجب على القوى الإسلامية لاسيما اعلامها مناصرتها والدفاع عنها ضد قوى الاستكبار والكفر العالمي  .
      ثم قلت له : أليس الإمام المجاهد السيد البغدادي (قده) ذهب الى كفاية إذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في عصر الغيبة مباشرة الجهاد الدفاعي من اجل نشر الاسلام الى بلاد القوى الكافرة تمسكا بعموم ولاية الفقيه .
      ويظهر من صاحب الجواهر اختيار هذا الرأي ؟
      أليس أستاذكم السيد الخوئي قد ذهب في منهاجه الى مشروعية توليه الحاكم الشرعي الجامع للشرائط أمر الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة من باب الحسبة ؟
      أليس أستاذكم السيد الخوئي قد ذهب في مباني التكملة الى انه يجوز للحاكم الشرعي الجامع للشرائط إقامة الحدود ونسب هذا الرأي الى المشهور ؟
     وهل ننسى جهاد فقهاء الإمامية ضد الاحتلال الانجليزي للعراق أمثال السيد الحبوبي وشيخ الشريعة والسيد البغدادي وأبيه السيد الصادق وابن عمه السيد المهدي الحيدري وأضرابهم .
     مع العلم ان الجهاد الدفاعي كان مع الدولة المسلمة الجائرة وهي الدولة العثمانية السنية .
     أليس الإمام المجاهد السيد البغدادي (قده) ألف كتابة الاستدلال في الجهاد الدفاعي (وجوب النهضة) لطرد الكفار عن بلاد الإسلام حيث صرح في مقدمته :
       « وبعد لما بان الضعف في الحكومة العثمانية وشاع مهاجمة أعدائنا على الممالك الاسلامية ، كتبنا هذا إهتماما لجامعة الدين ، وإستقلال المسلمين ، ورفعا للاستبعاد ، عن أحرار العباد ، وتطهيراً لأوطانهم عن سلطة المستعمرين وعدوانهم ...))
        أليس شيخ الفقهاء صاحب كشف الغطاء صرح في كشفه بأنه لو وقعت الحرب بين الخوارج أو الغلاة أو النواصب والجماعة الكافرة أعان المسلمين المتشبتين بالإسلام لان ذلك لتقوية الاسلام )) ، فاذا كان موقف فقهاء الامامية هكذا اتجاه دولة اهل السنة ، فكيف اذا كانت الدولة اسلامية امامية  ، بقيادة الفقيه العادل الشجاع السيد الخميني (قده) . 
      ثم انه اعترض على السيد الامام الخميني (قده) انه كيف جاز له التصريح ببعض خطبه : 
     « بان مقاومة العدوان البعثي على الجمهورية الاسلامية افضل من الصلاة)) . 
     فاجبته بقوة وعنف انه لامانع من هذا التصريح شرعا فقد سبقه الى هذا القول شيخ الفقهاء صاحب كشف الغطاء إذ صرح قائلا : 
        « الجهاد افضل الاعمال بعد العقائد الاسلامية والامانية حتى من الصلاة اليومية ، وان كان لها في نفسها فضل عليه ، لكن افضل بحسب الجهاد الخارجي ))
        ثم طال الحديث معه ومع سائر الجلساء للدفاع عن السيد الامام ممن ادى الى تاخير صلاة الظهر عن وقتها . مع ذلك كله نجد ان بعض اعلام العصر (قده)  ـــ يقصد الشهيد الصدر الثاني ـــ  اشار الى هذا الشخص ــ أي الفياض ــ بالرجوع اليه في ادارة شؤون المرجعية والتقليد بعد استشهاد شيخنا الغروي (قده)  مع اعترافه بانه من الحوزة التقليدية ... واغرب من تلك الحكايات ما قال بعض الاعلام المعاصرين ـــ يقصد بشير حسين النجفي الباكستاني ـــ عندما زارني في مدرستنا مدرسة الاخوند الوسطى وجرى الكلام في شأن موقف السيد الامام الخميني (قده) إتجاه الحرب التي فرضت على الجمهورية الاسلامية في ايران حيث صرح : « ان دماء الشيعة التي اريقت بين البلدين بالحرب في ذمة السيد الخميني وهو معذب في قبره بسبب قبوله←
 ايقاف الحرب ))  
         ولكن اجابته بزجر وسخرية ، ثم قلت له : كان اللازم عليك الاعتراض على امير المؤمنين عليه السلام عندما اكره على ايقاف الحرب مع طاغية عصره معاوية .
        وفي الواقع انه حدثني بعض المجاهدين من خواص السيد الخميني (قده) ـــ يقصد الشهيد جعفر محمودي ـــ  ان السبب في حقد هذا الشخص على السيد الامام هو تلمذه على يد بعض اعداء السيد الامام ـــ يقصد السيد محمد الروحاني ــ
         إقرأ بتوسع كتاب : « الجهاد الاسلامي )) علي الحسني  البغدادي ، 1/103 ، ط : 2004 .
 ] 

ان الفتنة التي اصابتنا هذه أو تلك سببها الخميني وهو الذي دمر الشيعة، وغدت كلمة التشيع مستهجنة في عالمنا اليوم، وأصبح ابناء الشيعة محتقرين منبوذين بخلاف أيام شاه ايران.. كان الشيعة مهابين محترمين في العالم !!.. 
ثم أردف متسائلاً: أتعلمون ماذا قال: الخميني في إحدى خطبه في أيام حرب الخليج الاولى: قال: «ان الجهاد أفضل من الصلاة!!..»
ومهما يكن من هذه المغالطة.. ان هذه المسألة محررة في كتب الفقه وبخاصة كتاب«وجوب النهضة»، و«كشف الغطاء» بأدلة علمية استدلالية معمقة، هذا وأخي له باع طويل في المسائل الجهادية الفقهية فناقشه وأفحمه.. ثم ختم حديثه مستنكراً:«لو كان الاخ الاكبر حاضراًً وانت تتحدث بهذه اللغة اللاموضوعية التي تستهدف فقيهاً بارعاً، وقائداً ثورياً، وشاخصاً اسلامياً.. لحاسبك حساباً عسيراً لا يحمد عقباه».
ومهما يكن.. من هذه التصريحات أو تلك ستأتي عليه صاعقة من السماء.. كصاعقة عاد وثمود.. بل لم ولن يوفق بمرجعيته (المرتقبة) التي يحلم فيها.. بعد صعود السيد علي السيستاني إلى الملأ الاعلى.. ان الذي يتكلم هذه الكلمات، وهذه التصريحات في سبيل ان يعطي الضوء الاخضر لـ(...) ويصور لهم ان المرجعية في النجف الاشرف المفروض ان تبقى بعيدة كل البعد عن السياسة وبعيدة عن ايران الثورة.. حتى لا يفشل اجتماعه الساخن في الاردن وهو يضم بعض المعممين من لندن والهند ولبنان وافغانستان.. زائداً عبد المجيد الخوئي المدجج بالدولار الوفير.. وأصبح (الاخير) بينه، وبين السيد السيستاني (وحشة قاتمة) بسبب تصرفاته اللامسؤولة في الاموال (الخيرية) الطائلة التي تدر على مؤسسة الخوئي التي يشرف عليها في لندن ومعظمها من خارج الدائرة الاسلامية..









ملحق رقم: «5»

مع جريدة (الإنديبندت اللندنية) بتاريخ 2004م

أجرى الحوار مراسل الشرق الاوسط (روبرت فسك) في مكتبه بالنجف الاشرف.
أمام منزل آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي، نرى حديقة صغيرة، وكانت درجة الحرارة تصل إلى: (60) درجة مئوية.. ونجد في منزله مكتبة خاصة، وفي رفوفها وضعت عليها الاف المجلدات الاسلامية والعلمية، والقانونية، والسياسية.
مراجع الشيعة (علماء الشيعة) معروفين بعدم (جرأتهم) في الكلام حول الامور الخارجية (على حد تعبيره)، ولكن.. السيد البغدادي يطرح كل ما يدور في ذهنه بجرأة وصراحة متناهية.
فقد أدلى السيد البغدادي: ان الاميركان احتلوا العراق، كجزء من مشروع أستراتيجي.. ولم ولن يغادروا العراق، لأنهم غزو هذا البلد الامين في سبيل نهب نفطه وثرواته الاخرى.. وحتى الحكومة الانتقالية المؤقتة المنصوبة من قبل الادارة الاميركية تعلم كل العلم حقيقة نوايا الاميركان في العراق، وفي المنطقة ـ ولم يجتاحوا العراق في سبيل خلاص شعبه من الدكتاتورية والاستبداد.
والسيد البغدادي رجل وقور ومحترم ومرجع موسوعي وخطيب، وله تلاميذ منتشرين في جميع أنحاء العراق.
عندما سألته عن الوضع الحالي لشيعة العراق.. فقد أجابني: ان هناك إعلاماً تضليلياً مقصوداً من قبل وسائل الاعلام العالمي يستهدف إثارة الفرقة، والعداوة، والبغضاء، والخلاف المذهبي بين السنة والشيعة.
وعندما سألته: ماذا سيحدث فيما لو غادر الاميركان العراق في هذا الاسبوع(مثلاً).. فرد علي معقباً: «مستحيل» لن يخرج الاميركان من العراق، لان مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة تمتد من أفغانستان إلى المغرب العربي.. كيف تستطيع أن تسألني مثل هذا السؤال؟!..
والسيد البغدادي يبدو عمره قد تجاوز أكثر من (59) سنة، ولكنه يتسم بنشاط دؤوب، وطاقة شبابية متألقة، حينما قفز من مكانه الخاص به إلى الرف لأقتناء كتاباً تأريخياً، وهو يؤشر بيده الكريمة، ويتحدث عن الجاسوسة البريطانية:«مس بل» بزعمها تصورت تشخيص المجتمع العراقي بكل عاداته وتقاليده، وبكل اديانه ومذاهبه.. بيد أنها عرفت الشيء القليل عنه، وكانت توقعاتها خاطئة بوصفها كانت تكتب الرسائل إلى ابيها تارة، والى وزارة المستعمرات البريطانية تارة اخرى، وتؤكد فيها بأن العراقيين سوف يقاتلون مع الجندي البريطاني صفاً واحداً ضد العثمانيين بوصفهم اضطهدوا الشيعة، ولكن فوجئت الجيوش البريطانية بان الشيعة يقاتلون مع الدولة العثمانية (السنية) ضد الغزوة الصليبية في سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن.
  ومن هنا أُعلق على حديثه: عندما توفيت بعد الحرب الكونية الاولى لم تتوقع أن تجد نفسها في قائمة سجل السيد البغدادي السوداء!..
ان الصحافة العالمية تحاول بقدر المستطاع تغطية المقاومة الوطنية والاسلامية في المثلث السني وحسب، ولكن هناك عمليات نوعية في كربلاء والحلة والديوانية ـ وهذه مناطق شيعية ـ كُل ذلك قبل مواجهة الجيش المهدي لقوى الاحتلال، وهذه العمليات لا يشار اليها في وكالات الانباء العالمية !.. وقد كان هذا التعتيم مكراً خبيثاً كبقية اصناف المكر الذي تمارسه الدعاية الاستكبارية الاستعمارية.
ان المجاميع والسرايا المقاتلة في الجيش المهدي يقاومون صفاً واحداً، ويداً واحدة مع إخوانهم المجاهدين من أهل السنة والجماعة ضد المحتلين الاميركان.
ان الاستخبارات الدولية وفي مقدمتها: «سي. آي. أي» الاميركية و«أم. آي. دي» البريطانية يؤكدون دائماً وأبداً: مجرد خروج الاميركان ستحدث الحرب الاهلية بين ابناء العراق (وهو رافع يده محذراً) مستحيل ان هذه المزاعم الباطلة لن تنطلي على أهلنا وشعبنا.. ما هي الا سيناريو، ومن اللٌعب السياسية التضليلية، وهذه الحرب الاهلية في عقيدتي لن تحدث في العراق، لأن الشعب العراقي ينحدر من ارهاط عربية اصيلة، ونسيج اجتماعي متراص لا يمكن تمزيقه بمسميات مذهبية، أو عرقية، أو أثنية.. وعندما ترى المخابرات المركزية ان هذه التهديدات والحرب النفسية لم ولن تثن عزيمة رجال المقاومة، فانهم ينتقلون إلى ورقة اخرى يهددون فيها.. ألا وهي هجمات الزرقاوي والقاعدة على الجوامع والحسينيات وأئمة الجمعة والجماعة، ومن المزري ان نجد من وراء هذه الدعوات المزيفة الصحافة المحلية الناطقة باسم الواجهات السياسية العراقية تنبري بتصريحاتهم الفاسقة الظالمة الكافرة ان خروج الاميركان في الوقت الحاضر فيه مردودات سلبية مرعبة.
وقد خاطبني السيد البغدادي هاتفاً على مضض: ان هذه المقابلة بيني وبينك سوف لا تنشر في جريدة الإنديبندت اللندنية، لان هذا الحديث يغضب الادارة الاميركية، وأياد علاوي، وغازي عجيل الياور !..
والسيد البغدادي موسوعة سياسية دينية حوارية.. وقد أدلى بتصريح لي: ان الاميركان اجتاحوا العراق بـ «القوة» ونصبوا حكاماً علينا كذلك بـ «القوة»، ليس لهم جذور سياسية تأريخية في الساحة العراقية.
ان الشيعة الامامية يعتقدون بالائمة الاثنى عشر المعصومين، وينفذون كل ما يصدر منهم، وبخاصة تأكيداتهم في مناصرة الحكام.. حتى لو كانوا من الامويين والعباسيين المستبدين الظالمين، ماداموا يحافظون على بيضة الاسلام، ويصدون الهجمات الخارجية الرامية لاسقاط دولة الاسلام الظاهرية، كل هذه التأكيدات من أجل نشر كلمة لا اله  الا الله، محمد رسول الله ... وهذا ما وجدوه من خلال أحاديث الرباط، ومن خلال دعاء زين العابدين لأهل الثغور، ومن خلال مواقف الامام علي مع (الخلافة الراشدة).
وقد مضى السيد البغدادي ست سنوات (تقريباً) في المنفى ليتجنب بطش صدام حسين باعتباره مطارداً، وهو غير مكترث لذلك، وكان عنيداً ضد النظام البائد، وهو لا يشك ان الاميركان لم يجتاحوا العراق بوصفهم منظمة خيرية إنسانية لانقاذ الشعب من الدكتاتورية، وانما جاءوا عنوةً ليسرقوا ثروات العراق، علماً ان صدام حسين هو أداة من أدواتهم.. ثم ان هذه السفارة الاميركية التي أنشأوها بين نهري دجلة والفرات تعد من أكبر السفارات في العالم، والقواعد التي أنشأوها في الجنوب  وفي أعالي جبال شمال العراق التي فيها أجهزة التصنت الجاسوسية على دول منطقة الشرق الاوسط لا تحتاج إلى تفسير في الهيمنة الاستكبارية، والاطماع الاستعمارية.
ووفقاً لكلام السيد البغدادي ان أميركا بدأت بغزو العراق ـ كبداية لتحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد ـ بعد ان وجدت العراق منهاراً.. بسبب الحصار الاقتصادي الظالم.. وبسبب الحروب المفتعلة مع دول الجوار!!..
إذن.. الاميركان جاءوا إلى العراق في سبيل سرقة بتروله.. لذا نجد ان هناك صراعاً بين الاميركان والاوروبيين على هذا البلد الامين.. بيد أنهم وصلوا إلى حل وسط (على ما أرى) على شرعية احتلال العراق بأسم قوات المتعددة الجنسيات، وبقيادة الولايات المتحدة الاميركية.
وفي أثناء حديثه انقطع التيار الكهربائي، وتوقف صوت مكيف الهواء، فسرت الينا حرارة الصيف، والسيد البغدادي ظل جالساً ولم يحرك ساكناً، وقدم لي كتاباً علمياً من مؤلفاته وهو: «بحوث في الاجتهاد»، وعليه تقريظاً يثبت إجتهاده، وله حق الافتاء والقضاء.. ثم أراني أحد تلامذته سيرته الذاتية، واكتشفت أنه: منذ طفولته كان ثورياً، وهو مستمر في محاضراته ومناقشاته العلمية بطريقته الخاصة الفريدة، هكذا تحدث طلابه وعارفي فضله.. ثم أراني صوراً فوتوغرافية تجمع بين آية الله الخميني، وآية الله السيد البغدادي الكبير في أيام النضال السلبي.. ثم بعد ذلك رجع التيار الكهربائي، ولقد همس باذن صهره مشيراً الي بصوت خافت: هذا المراسل(على ما أعتقد) أما جاسوس، وأما ليبرالي تقدمي.. وبالتالي قدم لي كتباً من مؤلفاته هدية لي، وكتب على أحدها بسم الله، هذه هدية إلى الاخ المستر روبرت مع أطيب التمنيات، ولم أجد فتوى ضدي، هكذا يبدو لي !!..
















ملحق رقم: «6»

جانب من حديث الندوة الحوارية الثانية المنعقدة في جامع ام القرى بتأريخ 2004م

حديث سماحته  في الندوة الحوارية الثانية المنعقدة في جامع ام القرى بتاريخ 2 كانون الثاني 2004م تدعو علماء المسلمين بكافة مذاهبهم, وكافة الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والاطياف السياسية على وثيقة عهد, وتبنى ميثاق تفاهم, وعمل وطني, يجمعها على كلمة سواء, وذلك في مؤتمر وطني يجمع كل الخيرين من ابناء عراقنا الابي، والدعوة مفتوحة للمشاركة الفعالة لعقد هذا المؤتمر, وفق الثوابت الاسلامية والوطنية والقومية.. وقد أدار هذه الندوة الحوارية التمهيدية الثانية سماحة الشيخ جواد الخالصي.. اذ ذهب قائلاً: 
الحديث لسماحة السيد أحمد الحسني البغدادي ـ حفظه الله ـ وهو من آيات الله المجاهدين, والثابتين على هذا الطريق الوعر الشائك.. طريق الجهاد, وهو: حفيد الإمام المجاهد السيد محمد الحسني البغدادي من رجال ثورة العشرين والموقعين على الوثيقة الاولى لمقاومة الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت.



بسم الله الرحمن الرحيم
تحية اكبار واعجاب إلى هذا التجمع العروبي الوطني الاسلامي.. بأسم النجف الاشرف اتحدث بعد أن عرفت على طول التاريخ لها مواقف رسالية ثورية بدءاً  من ثورة النجف العام 1914م.. ومروراً بثورة الثلاثين من حزيران العام 1920م.. ووصولاً إلى المواقف الجهادية الرسالية الثورية للتصدي ضد الحكام الرجعيين الطواغيت في وادي الرافدين الاشم.
اليوم.. أملنا في هذه المدينة المقدسة المناضلة ستقف وقفة رسالية ثورية من أجل تحرير العراق من الاحتلال الاميركي الغاشم.. ومن أجل تحقيق الوحدة الاسلامية المنشودة, لان أئمتنا الهداة أمرونا أن نتفق وان نتحد مع أهل السنة والجماعة. 
من أجل ماذا ؟!.. من أجل تحقيق الائتلاف والاتحاد.. من أجل نشر كلمة لا اله إلا الله, محمد رسول الله في ربوع العالم.
لقد قرر الإمام علي ان يسقط حقه لقيادة هذا العالم, وخضع خضوعاً ستراتيجياً من أجل المصلحة الاسلامية العليا, وكان مستشاراً آيديولوجياً لسيدنا عمر من أجل تحقيق الوحدة الاسلامية, من أجل صد الهجمات الخارجية الكافرة على دار الإسلام.
لقد شاهد الإمام زين العابدين واقعة الطف الدموية الرهيبة بأم عينيه في حين أصدر دعاؤه لأهل الثغور في صحيفته السجادية لصد الغزوات الصليبية ضد الدولة الاسلامية الفتية, ودعا الى مساندة الجيش الاموي الذي قتل أبوه الإمام الحسين, لان هذا الجيش رابط وقاتل ضد الهجمات الخارجية المشركة الكافرة.
وكذلك أحاديث الرباط التي صرح بها الإمام الصادق والائمة الهداة،  التي تدعو إلى المرابطة, أو القتال دفاعاً عن ثغور الإسلام( مع الذين عزلوا الإمام علي عن قيادة البشرية) من خلال رواية يونس بن عبد الرحمن قال:
« سأل: أبا الحسن.. قال: فان جاء العدو إلى المواضع الذي هو فيه مرابط.. كيف يصنع ؟..
قال (عليه السلام): يقاتل عن بيضة الإسلام.
قال: يجاهد ؟..
قال (عليه السلام): لا.. إلا أن يخاف على دار المسلمين, أريتك لو أن الروم دخلوا على بلاد المسلمين لم يسمح لهم أن يمنعوهم.
قال (عليه السلام): يرابط, ولا يقاتل, وان خاف على بيضة الإسلام والمسلمين يقاتل, فيكون قتاله لنفسه, وليس للسلطان, لان في دروس الإسلام ذكر أسم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ([footnoteRef:89]). [89: (88) انظر: الكافي الكليني,  2/ 32/ باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام.] 

ان مسألة هذا «سني», وهذا «شيعي» في هذه الايام بالذات.. انها مؤامرة.. هذه المؤامرة بدأت قبل اربعة قرون تحت قاعدة امبريالية قذرة (فرق تسد) فعلاً حققوا تنفيذ هذه المؤامرة, واجتاحوا العالم الاسلامي في سبيل اسقاطه وتمزيقه.. ماذا كان موقف النجف الاشرف.. كان موقفاً ثورياً ضد الهجمات الصليبية.
لقد قاتل علماء النجف المجاهدين بلا استثناء ـ أسفاً الآن لا!!..ـ لقد قاتل علماء النجف الاشرف المجاهدين بلا استثناء مع دولة تتريكية, ولكنها دولة اسلامية ظاهرية, وكانت تكتب التقارير» مس بل» الجاسوسة الانجليزية إلى وزارة المستعمرات البريطانية تقول (ما معناه) سوف يقاتل الشيعة صفاً واحداً مع الجندي البريطاني.. لكن فوجئت الغزوة الصليبية ان علماء الشيعة قاتلوا مع جيوش الدولة العثمانية, في الوقت الذي كانت تهجم على مناطق الشيعة في العراق بأسم «الحملات التأديبية» على أنها طائفية وليست لأنتزاع الضرائب المستحقة منها.
ومهما يكن من هذا التوجه, أو ذاك.. نحن نقاتل ضد الاحتلال الاميركي, لان أئمتنا أمرونا أن نصلي بصلاتكم, وان نحج بحجكم, وان نجاهد بجهادكم.
ان مسألة تأطير القتال ضد المحتلين الغزاة بـ «المثلث السني» انها (مؤامرة استخباراتية دولية) ان الشيعة يقاتلون في تكريت, وفي راوه, وفي الفلوجة.. كذلك السني يقاتل في الديوانية والبصرة, والنجف الاشرف.
هناك ـ ايها الاخوة ـ تعتيم صهيوني ماسوني صليبي بان الشيعة مع المحتلين الاميركان.. لا والف لا.. سوف تجدون الشيعة ـ ومن هنا ـ ستقاتل في نسف الدبابة الاميركية من أجل التوحيد والرسالة والقرآن.. من أجل الشرف والضمير والوجدان.
لقد أمرنا الائمة الاطهار لو هدرت آخر قطرة من دمائنا نقاتل.. لو نسفت بنانا التحتية نقاتل.. لا نبقى ست سنوات, أو ثمان سنوات تحت المظلة الاميركية.. نقاتل حتى لو نأكل القمامة نرفع البندقية المقاتلة ونجاهد في طرد المحتلين الغزاة من أجل اعلاء كلمة التوحيد والرسالة والقرآن ([footnoteRef:90]). [90:  (89) لم يسترسل سماحة السيد الوالد ــ ادام الله ظله ــ في هذا الحديث الرسالي الثوري.. بسبب الخالصي مدير الندوة الحوارية،← ولقد همس في اذنه.. فختم حديثه المرتجل بكلمة : « الله اكبر وجهاد حتى النصر )).
 ] 

ملحق رقم: «7»

مع قناة الجزيرة القطرية بتأريخ 2006 

اجرى الحوار الدكتور فيصل القاسم مدير برنامج الاتجاه المعاكس في قاعة فندق الايوان بدمشق بتاريخ 12 ايار 2006م المصادف 14 ربيع الاول 1427هـ
* د. فيصل القاسم: نرحب بسماحة آية الله العظمى السيد احمد الحسني البغدادي.
** المرجع أحمد الحسني البغدادي: أهلاً ومرحباً بكم.
* د. فيصل القاسم: سماحة السيد أنتم مِن كِبار الايات العظمى في العراق، ومن أُسرة عريقةٍ في الفقه والسياسة، وكان جدكم السيد البغدادي من كبار المراجع الدينيين، أين انتم الآن على الساحة، ولماذا الآن ليس لديكم صوتً كآية عظمى ـ اذا صح التعبير ـ، وهناك آيات عظمى تسيطر على الساحة، وأَنتم مغيبون، ما هو السبب في ذلك؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: اولاً نحن غير مهمشين في الساحة العراقية والعربية والعالمية، لنا علاقات مع كثير من حركات التحرر العالمية السياسية منها والميدانية.
*د. فيصل القاسم(مقاطعا): أُريد العراق؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: العراق لنا علاقات صميمية مع كلِّ قطاعات الشعب بكلِّ فصائلهِ، وبكلِّ مكوناتهِ واطيافه، وبالتحديد الوطنيين منهم, الذين يطالبون بتحرير العراق من الاحتلال الاميركي.
* د. فيصل القاسم: وكم نسبتهم، يعني ما محلكم من الاعراب على الساحة العراقية كمرجعية؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: أنقل لك مفردة عندما هجموا على منزلي واقتحموه خلال أربع وعشرين ساعةً خرجت تظاهرات في كثير من مناطق العراق، وبعض الفضائيات العربية أَعلنت ذلكَ كقناة الشرقية، والزوراء والعالم، بل وحتى قناة الجزيرة في ليلة الهجوم الاستفزازي عليَّ وفي الساعة الحادية عشرة والربع بتوقيت بغداد، وفي أَثناء برنامج حصاد اليوم اتصل المذيع(هاتفيا) مباشرة على الهواء يستفسر عن أسباب مداهمة منزلي ومكتبي بالنجف الاشرف مِن قبل قوى الأَمن والحرس والشرطة العراقية، فضلاً عن الفضائيات الأُخرى, التي أَجرت معي لقاءات خاصة كالبغدادية، وشبكة النهرين للأذاعة والتلفزيون، والصحافة المحلية والعربية والاسلامية، وأَصدر كثير من الشخصيات والحركات والاحزاب بيانات ورسائلَ من اليسار واليمين والوسط.
* د. فيصل القاسم:(مقاطعا) أرى هناك تعتيماً إعلامياً عليكم في الداخل والخارج؟.
**المرجع احمد الحسني البغدادي: طبيعي لا أَنكر عليك ذلك أَجد هناكَ تعتيماً مِن قبل بعض الفضائيات، وكما انت تعلم أَنَّ الفضائيات فيها النظيفة، وفيها المشبوهة.
* د. قاسم الفيصل:(مقاطعا) إذَنْ بإختصار أنتم مغيبون، لماذا وانت مجاهد وفقيه؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: لأننا نريد تحرير العراق، ونطالب بالسيادة المطلقة، وخروج الاميركان فوراً من بلاد الرافدين الاشم، وحتى لوخرجوا فوراً، لا نريد من الجامعة العربية، ولا من منظمة المؤتمر الاسلامي، ولا من الامم المتحدة أَن تَحُلَّ بمكان الاميركان نعتبر هؤلاء «محتلين» جدد باسلوب جديد وبغطاء جديد، وإِن كانوا هؤلاءِ اكثرهم من ابناء الامة العربية والاسلامية، هذا اولاً.. وثانياً: يجري التعتيم والتغييب علينا، في حين تسلط الاضواء الكاشفة، أما على «مرجعية شيعية» مهادنة للاحتلال، ومحبذة للمشاركة في الانتخابات، وأما رموز «سنية» متطرفة، كأن بلاد الرافدين ليست فيها غير «شيعة» مهادنين، وغير «سنة» متطرفين وحسب. 
*د. فيصل القاسم: والعراق الآن ما هووضعه باختصار؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: العراق الان من خلال الانتصارات النوعية، ومن خلال تصعيد المقاومة الاسلامية، ومن خلال هذه المكاسب والمنجزات الكبرى سيهزم اميركا خلال هذه السنة من العراق ولذا نرى كيف بادر الاميركان بسرعةٍ مذهلة بإقالة الحاكم العسكري (جي غارنر) الذي عين ابان الاحتلال مباشرة، ولكن بعد التصعيد والصمود البطولي نصبوا (بريمر) كمندوب سامي، وحاكم مدني للعراق وبعد فشل هذا وذاك لادارة دفة الحكم في العراق, سارعوا لتأليف مجلس الحكم، ثم الحكومة الانتقالية الاولى، والثانية، والثالثة الدائمة المنتخبة «بين قوسين» ذلك كله في سبيل ان تخرج بوجه أبيض حتى لا تتهم بهزيمة فيتنام المنكرة.
*د. فيصل القاسم(مقاطعاً): يعني تريد أن تقول أن الطبقة السياسية الموجودة في العراق «طبقة عميلة» ولا محل لها من الاعراب، هذه الطبقة ـ يا سيدي ـ انتخبها الشعب العراقي، أنتم الآن تتحدثون عن العراق، كما لو كان العراق في حال يرثى له، الان لديكم حكومة جديدة في العراق اليس حرياً بكم ان تبتهجوا بهذه الحكومة، وبهذا الوضع الجديد؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: العملية السياسية من خلال إجراء «الانتخابات»، ومن خلال كتابة «الدستور الدائم» اكد عليها الاميركان والتابعين لهم بعد ان سقطوا في المستنقع العراقي، ولهذا اكدوا على تنفيذ العملية السياسية على الطريقة الاميركية، وتحت حماية الحراب الاميركية والتخطيط الموسادي، هذا شيء مرفوض عندنا، وبوصفنا إسلاميين لا يسوغ عندنا إمرة الكافرين على المسلمين إطلاقاً، ولا يسوغ للوكلاء والمخبرين الترشيح من أجل الوصول الى «البرلمان» العراقي، و...
*د. فيصل القاسم(مقاطعاً): هل تريد ان تقول(الآن) أَنَّ الحكومة التي...
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعا): في عقيدتي هم لُمَّةٌ من العملاء والجواسيس، وهم بـ«التحديد» القابعين في المنطقة الخضراء، اذا هم ـ كما يزعمون ـ انتخبوا مِن قبل الشعب فليخرجوا الى المنطقة الحمراء، هذا لا يحتاج الى تفسير ودليل، وانما كانت مسرحية الانتخابات تزويرٌ، واعلامٌ مضلل في الصحافة العربية والأجنبية.
*د. فيصل القاسم: يا رجل جرت إنتخابات في العراق على مسمع ومرآى وسائل الاعلام العربية والعالمية، والناس فازوا بنزاهة؟.
** المرجع احمد الحسني البغدادي: اذا كان إجراء «الانتخابات» ليس تحت مظلة الاحتلال الاجنبي، ولا من خلال إملاءاته المكشوفة لدى الخاص والعام.. هل تعلم أَنَّ الاميركان يعطون مليارات الدولارات الى مؤسسات المجتمع المدني، والى معظم العشائر والاطياف والكيانات الحزبية, التي دخلت العملية السياسية تحت مظلة الحراب الاميركي، والاملاءات الاميركية.
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): لكن لديكم دستور يا سيدي؟.
** المرجع احمد الحسني البغدادي: مواد وبنود الدستور الدائم فيه تناقضات آيديولوجية صارخة, حتى في ديباجته لم توجد فِقْرَة في حرمة بناء القواعد العسكرية الاجنبية في العراق هذا أولا...
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): لكن الشعب العراقي اختاره وصوت عليه!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعا): وثانياً وفيه ـ كذلك ـ تناقضات خطيرة مثل المادة الثانية فِقْرَة (أ) دين الدولة الاسلام، والتشريع الاسلامي هوالمصدر الاساسي.. في حين في فِقْرَة (ب) تقول أنَّ لا تنافي مباديء الديمقراطية، أَلم يكن بين الفقرتين تناقض آيديولوجي صارخ بين الديمقراطية الليبرالية، وبين التشريع الاسلامي, الذي لا يتبدل ولا يتغير، وأُريد أن اختصر لكَ المسافة بذكر مفردةٍ واحدة وهي: لو خرجت تظاهرات جماهيرية صارخة وصاخبة تطالب بتشريع قانون زواج المثلين الذكرمع الذكر, والانثى مع الانثى، فعلى صعيد تحقيق «الديمقراطية» لابد من تشريع هذا القانون وتنفيذه، لكن هذا من وجهةٍ اسلامية مِن أَكبر المحرمات الشرعية؟!..
* د. فيصل القاسم: انت تشكك بالدستور، وتشكك في الانتخابات، وتشكك بالعملية السياسية، ولكن الدستور صوت عليه الشعب العراقي.. إذَنْ لماذا تشكك في هذه الموضوعات الاساسية؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: يصف الله في كتابه الكريم هذه الحالة على لسان نبي الله يوسف الصديق (ع) قائلاً:﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة يوسف, الآية(39) أَنا أَُعَبِّرُ دائماً في أَدبياتي إِنَّ هناك «إستحماراً» يسود مكونات الشعب العراقي، وإِن كان الدكتور شريعتي المفكر الايراني قد سبقني في ذلك ووصف الأُمَةُ بذلك، لأَنَّ..
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): ما معنى استحماري!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة يوسف, الآية(39)، ﴿ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ سورة الزخرف آية 78.. كيف يجوز أن يصوت الشعب العراقي على الدستور، وهو لم ولن يقرأه اطلاقاً، بل هو غير متفقه، ولا دارس للفقه والقانون والسياسة, حتى لو تنازلنا أنَّ الشعب هو الذي يقوم بكتابة الدستور وصياغته، مضافاً الى أنَّ الدستور عندما طبعت مواده وبنوده لم يعمم على جميع أبناء الشعب بكل مكوناته، وبكل اديانه، وبكل اطيافه المختلفة، ولم يناقشوه لمدة زمنية طويلة أسوة بدول العالم المتقدمة، بل كتب وصدق عليه بفترة زمنية قصيرة بعدما كتب باملاءات صهيونيةـ اميركية في البيت الاسود. اقول لك صراحة اذا انتصرنا نحن كمقاومةٍ سوف نلغي الدستور الدائم الاسود من حيث المبدأ.
*د. فيصل القاسم: طيب سماحة السيد جميل جداً.. انت تشكك في الدستور، وتشكك في كلِّ شيء في العراق الآن,  لكن يا سيدي هناك مرجعيات أُخرى.. مرجعيات لها قاعدة شعبية عريضة نشاهدها على التلفزيون، ونعرف عنها الكثير.. لماذا انت بالذات تخرج عن السرب، أو تخرج  عليه، وهناك مرجعيات أُخرى ماذا تقول فيها، ولماذا هذا الموقف «العدائي» من تلك المرجعيات؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: نحن كذلك لدينا قاعدة شعبية عريضة تؤيد توجهاتنا المناهضة والمقاومة للاحتلال الاجنبي هذا اولاً.. وثانياً: كلما يظهر في الساحة فرعون جديد.. يقابله نبي جديد فهولاء...
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): اذن المرجعيات فراعنة؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): فراعنة هذا العصر.. طبيعي اذا كانوا مع الاحتلال، ومع العملية السياسية المشبوهة. قد تسأل: لماذا ـ وهذه نقطةٌ مهمةٌ جداً يجب فهمها الان ـ المرجعيات الدينية في النجف الاشرف يوجد فيها «مرجع» واحد مبرز بين العراقيين، لكن ليس له رؤى سياسية، ولا يعرف في «الجملة» ما يدور حوله من مؤامرات خبيثة في ساحة مكتبه، وأَنَّ مَن يُسير الامور ولده، وصهره، وجهازه الاداري، أو ما يسمى بـ«الحاشية»، وحتى الآن لم ولن يفتي بطرد المحتل، أو بحرمة وجوده على الاقل، بل دعم ديمومة الاحتلال، بل وحتى الآن لا زال يقع في تناقضاتٍ صارخةٍ حين يقول إِني متحفظ على ما ورد من مواد وبنود «قانون ادارة الدولة العراقية»، ولا تستجيب قائمة الاتلاف الموحدة للأخذ برأيه، بل وقعوا على تأييد مواد وبنود هذا القانون بما فيه من تناقضات تخالف مباديء الشريعة الاسلامية الخاتمة.
من هنا نكتشف أَنَّ «المرجعيات» في النجف الاشرف لم تكن لها خبرة سياسية، ولم يكن لها موقفاً واضحاً وجريئاً لالغاء الدستور الدائم، وليست لها علاقة صميمية مباشرة مع الجماهير الساحقة، لهذا يوجد طلاق بائن بينها وبين الجماهير المستضعفة.
* د. فيصل القاسم: ولكن يا سيدي ألا تعتقد أنَّ هذا الكلام لا يسنده الواقع.. عندما ننظر الآن الى الساحة السياسية، نجد أن الاحزاب العراقية، وكل الشرائح الاجتماعية لا تفعل شيئاً الا بالعودة الى المرجعية الدينية، اذن هذه المرجعيات تؤدي دوراً جوهرياً في العملية السياسية، وليست بالهامشية التي تصفها أّنت ولها قواعدها وتأثيرها الكبير.. فهل تختلف مع هذا الطرح؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: تُذكرني بمقولةِ أَحد «رموز مجلس الحكم» الذي أَنشأه المندوب السامي«بريمر» عندما يحتدم الصراع بين اعضاء المجلس، ولا يصلون الى حل المشكل، ويصبحون في طريق مسدود يرجأ البعض منهم كل شاردة وواردة الى«المرجعية الدينية» القابعة بالنجف الاشرف فرد على هذا التصرف اللامعقول ـ ما معناه ـ يا إِخوان فلننقل «مجلس الحكم» الى مكاتبهم، وتكون النجف هي العاصمة الفعلية, بدلاً من بغداد.. يا إِخوان «المرجعية» في النجف الاشرف باعترافها هي «مرجعية تشريفية»، وليست حاكمة علينا في كل صغيرة وكبيرة، نحن لدينا آيديولوجيتنا، ونؤمن بمبادئنا، ونحترم آرائنا.
اقول لك صراحة هذه لعبة تضليلية في سبيل أَن يزجون «المرجعية الشيعية» مع المشروع الاميركي في حين أَنَّ الكثير من المراجع في قم، وفي لبنان، وفي النجف ضد المشروع الاميركي.
ومن هنا... سأطرح لك ـ يا اخ فيصل ـ توجهاتها السياسية الى ثلاثة اقسام:
القسم الاول: يؤيدون «العملية السياسية» الجارية في العراق، وبـ«قناعات وطنية خالصة»، بَيْدَ أَنهم يحاولون على قدر المستطاع إِخراج القوات الاميركية وبفترةٍ زمنية محدودٍ شريطة بعد إِستتباب الأمن في ربوع الوطن.
والقسم الثاني: يريدون محاربة الاميركان في العراق فقط، واجهاض مشروعهم الجديد في المنطقة، وأنهم لا يساندون «العملية السياسية».
القسم الثالث: يحاولون بكل الطرق اللامشروعة دعم الاميركان، ودعم العملية السياسية، ودعم المشروع الاميركي في المنطقة، وهؤلاء عملاء أعداء للدين والوطن والامة، وتترتب عليهم آية الجزاء ـ على ما ارى ـ من وجهة فقهية إسلامية.
* د. فيصل القاسم: اين يوجد هؤلاء؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: يعملون مع الحكومة الدائمة المنصوبة من قبل المحتل، وهم الان اكثرهم يعيشون في المنطقة الخضراء، ومكشوفون مِن لدن أبناء الأُمة في العراق، ولذا لا نراهم يخرجون الى المنطقة الحمراء.
* د. فيصل القاسم: لكنك تقول هذه المرجعيات يزج بها بطريقة عشوائية، ـ يا سيدي ـ هذه المرجعيات تتمتع بثقل هام وكبير على الارض، ووزير الخارجية الاميركي «الأَسبق» كسنجر قال:ـ ما معناه ـ لو أفتت المرجعيات الدينية بخروج الشعب العراقي الى الشوارع ضدنا لمدة اسبوع لما بقينا في العراق ساعات، إِذَنْ هذا ليس صحيحاً ماتقوله إِنَّ المرجعيات معزولة، وليس لها وجود يذكر، بل لها ثقل كبير، وهذا الكبير!.. اكبر من ثقلك، وثقل مرجعيتك بعشرات المرات!!.. طيب انت ماذا تقول للشعب العراقي كمرجع؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: اقول للشعب العراقي واؤكد إِنَّ الجهاد الدفاعي ضد العدو الاميركي لا يشترط فيه الرجوع الى فقيه أم مرجع، تجد مجاهدي الشيعة يقاتلون ضد القوات الاميركية والبريطانية، وهم لا يرجعون الى «مرجع» ليأخذوا الاستئذان منه لكي يقاتلوا، بل وحتى انهم لا يرجعون الى «مرجع» يؤمن بالكفاح المسلح وهوالطريق الوحيد لتحرير الارض والانسان العراقي لانهاء الاحتلال، لهذا لدينا خطوط كثيرة لا يستهان بها يقاتلون من غير استئذان «المراجع» وهم مقلدون لبعض «المراجع» الذين يؤيدون ويساندون العملية السياسية تحت مظلة الاحتلال الكافر الفاقد.
* د. فيصل القاسم(مقاطعا): تريد أَن تقول لي إِنَّ الاعلام يضلل الناس عندما يتحدث فقط عن المقاومة السنية؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): العواصم الخمسة المشهورة كالاسلام والجزية من حيث يشعرون أَو لا يشعرون، وأما اشكالك عليَّ بأني أُريد إِنَّ اقول أَنَّ الاعلام يضلل الناس عندما يتحدثون فقط عن «المقاومة السنية»، هذا الاشكال لا يحتاج الى تفسير ودليل عندما غزا الاميركان العراق تصوروا أَنَّ الورود والزهور سوف تنثر على دباباتهم، وتنشد الاهازيج الشعبية مِن أَجلَّهِم بوصفهم أنهم رجالاً محررين لا فاتحين، ولكن بفترة زمنية وهي بالتحديد بعد عشرة أَيام بدأت المقاومة النوعية.
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً)  سماحة السيد..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): اسمحوا لي ـ يا اخي فيصل ـ أن اكمل حديثي: ارتبك الاميركان حينما وجدوا هذه المقاومة النوعية فزعموا إِنَّ المثلث السني هو الذي يقاوم، ولكن هذا الزعم باطل أَلبته من حيث انه لم يكن عندنا«مثلث سني أم مربع شيعي» الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته واديانه يقاتلون ـ يا اخي فيصل ـ، بيد ان هناك تعتيماً وتهميشاً للمقاومة، طبيعي هذه مؤامرة مقصودة.
وبالمناسبة أَدعو كل فرد عراقي لديه قناعات وطنية ـ الان ـ انكشفت المؤامرة، بتوزيع الادوار لخدمة المشروع الاميركي في المنطقة لذا وجب عليه أن ينسحبوا من «البرلمان» و«الحكومة»، فاذا كانوا فيهم الخير لتحرير العراق وانهاء الاحتلال ليكونوا مثل جيفارا حرر كوبا من الدكتاتور باتيستا، ورفض حقيبة وزارة التجارة، وذهب الى بلد آخر ليحرره من الهيمنة الاميركية الاستدمارية، ومن العيب على هؤلاء أَن يتخاصموا على الحقائب الوزارية السيادية.. ذلك كله من أَجل كسب الغنائم والمناصب تحت قاعدة:«هذا لك وهذا لي». وهناك لعبة محتملة وهي إِنَّ الاميركان قد يقوموا بانقلاب عسكري بعنوان حكومة انقاذ وطني لخلاص العراق والعراقيين من هذه الازمة القائمة، لذا اقول الأَزمة لا تحل ما دام هناك احتلال، فيجب أن نقاتل من اجل الدين والوطن والأُمة، حتى لوهدرت آخر قطرة من دمائننا، حتى لونسفت آخر بنانا التحتية، حتى لو أكلنا القمامة.. نقاتل ما دام هناك إحتلال، وهذا النهج الكفاحي, الذي آمنت به كل حركات التحرر العالمية.
*د. فيصل القاسم, إذَنْ هذا الكلام عن المقاومة في العراق, وانها محصورة في مكان معين كذبة اعلامية، وأن الشيعة منخرطون في المقاومة؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: والدليل على ذلك انتفاضة صفر ـ نيسان العام 2004م الميدانية المسلحة، بل ولا اكتم عليك سراً إِنَّ أول طلقة «شيعية» ثارت ضد الاميركان من قضاء بعقوبة ونقلها لي شخصية وطنية عروبية كبيرة وهومن اهل السنة والجماعة.
هذا.. وبعد فشل المشروع الاميركي في المنطقة بسبب تصدي وصمود المقاومة العراقية للآلة العسكرية الاميركية والبريطانية أعلنوا بأن «المثلث السني» هو الذي يقاوم في سبيل ان يُوْهِمُوا للرأي العام العالمي بأنَّ «الشيعة» مع المشروع الاميركي قواعد وقيادات!!..
والله.. أنه لقسم عظيم لولا المقاومة الوطنية والاسلامية لنفذوا المخطط, الذي جاءوا مِن أَجلِّهِ وهو إحتلال سوريا ولبنان ـ بالتحديد ـ من اجل الوصول الى حزب الله بوصفه هزم جيشاً لا يقهر، وأنَّ كلَّ «الحروب الخمسة» قد فشلت فشلاً ذريعاً بين المؤسسة العسكرية الصهيونية، وبين الجيوش العربية.
* د. فيصل القاسم: لكن سماحة السيد.. هل تستطيع أَن تنكر بأنَّ هناك قِطاعات شيعية واسعة لا يؤمنون بهذا الكلام عن المقاومة، وهم يؤمنون فقط بـ«العملية السياسية»، وحتى هناك «مرجعيات كبيرة» تقول لهم نحن لا نريد ان نقاوم الاميركان.. فماذا تقول للشيعة الذين لا يسيرون على خطى المقاومة؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: من العجيب أَن يصدر هذا الاشكال من خلالك, وانت الرجل الواعي والمتطلع عن الشأن العراقي، لاني قلت لك في بداية الحديث إِن «الشيعي» يقاتل في تكريت، و«السني» يقاتل في النجف الاشرف، ولكن هناك تعتيماً مقصوداً على المقاومة, التي توجد في وسطه وجنوبه في سبيل أن يُدخلوا في ذهنية الرأي العام العربي والعالمي بأنَّ «الشيعي» مع المشروع الاميركي، ولذلك يركزون ويؤطرون آراء «المؤسسة الدينية» في النجف الاشرف بـ«المراجع الاربعة» هذا التأطير مشبوه مضلل حيث لا يوجد في المدرسة الامامية اطلاقاً تأطير لـ«المرجعية الدينية»، كما يوجد في «المدرسة السنية». 
إِنَّ «المرجعية» عندنا مفتوحة على كلِّ مَنْ حاز مرتبة الاجتهاد الفعلي لا الملكي، فمن حقه أن يتصدى للفتيا والتقليد، ولا حسيب عليه ولا رقيب من دولة، أم مؤسسة، أم حزب، أم جمعية، ويمكن أن أصف لك نهج المرجعية «الشيعية» بـ«الفوضى العقلانية»، ولذا نجد طبعت خمسمائة «رسالة عملية» في «ايران الثورة»، وفي مقدمهم رسالة السيد الخامنئي، وفي لبنان عدة مراجع، وفي مقدمهم السيد فضل الله، ونحن في النجف الاشرف عندنا مراجع وطنيين إسلاميين عليهم تعتيم بسبب محاربتهم للامبريالية الاميركية، والثكنة الاسرائيلية في فلسطين المحتلة.
* د. فيصل القاسم: كم نسبة الشيعة الذين يسيرون على هذا الخط المقاوم؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: أُقسم بالله العلي العظيم إلا النزر القليل مع المشروع الاميركي، بل هناك أَحزاب عميلة، وليست لها قواعد شعبية هي التي تزمر وتطبل لدعم المشروع الاميركي في العراق، وفي المنطقة برمتها بوصفها تمتلك الدولار الاصفر، والاعلام المضلل.
*د. فيصل القاسم:يا سيدي هناك من يقول إِنَّ «المرجعيات» لها قدسية كبيرة، وهذه القدسية محترمة لا يمكن بحال من الاحوال الطعن بها، لهذا السبب الجميع يسير وراءها.. ماذا تقول؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: لم يكن عندنا نحن «الشيعة» الامامية في دستورنا الاسلامي«مقدس»، والمقدس من وجهة نظرنا هو الله تعالى بوصفه المطلق، ونحن قد نخطأ وقد نصيب، ولذا يعتقد «الشيعة» بعدم «عدالة الصحابة» في عصر الرسول محمد(ص) بشكل مطلق، وهذا بخلاف رأي اخواننا أهل «السنة والجماعة», الذين يعتقدون بـ«عدالة الصحابة» في عصر الرسول محمد(ص) بشكل مطلق، و«الشيعة» الآن أصبحوا مثل: «أهل السنة والجماعة» يقولون بـ«عدالة المرجعية الدينية» بوصفها مقدسة، وهذا من رابع المستحيلات من وجهة قرآنية يمكن أن يصار عندنا الصالح، والطالح، وعندنا العادل، والفاسق.. وعندنا الوطني، والجاسوس، وعندنا العاقل، والمجنون.
*د. فيصل القاسم:(مقاطعا) هناك مرجعيات  صالحة وعميلة في نفس الوقت؟..
**المرجع احمد الحسني البغدادي: نعم.. يمكن أَن يكون ذلك، والعاقبة للمتقين.
*د. فيصل القاسم: ولكن هذا إتهام خطير يا سيدي؟.
** المرجع احمد الحسني البغدادي: عندي دليل فقهي قوي هم «يفتون» في «رسائلهم العملية» اذا اردت ان تُقَلِّدَ فقيهاً يجب أن يكون الفقيه عادلاً مخالفاً لهواه مطيعا لامر مولاه, عندئذ من حق العوام أن يقلدوه، وبمفهوم المخالفة.. فإن لم يكن مخالفا لهواه، وإن لم يكن مطيعا لامر مولاه فليس للعوام أَن يقلِّدوه بوصفه فاسقاً، لا يطبق أحكام الاسلام هذا اولاً. 
وثانياً: من شروط المقلد(بفتح اللام) أن يكون عاقلاً، فإن لم يكن عاقلاً بل أصبح مجنوناً، فلا يجوز تقليده. 
وثالثاً: من شروط المُقَلَّد(بفتح اللام) أن يكون عادلاً، فان لم يكن عادلاً، بل أصبح ظالماً، فلا يجوز تقلِّيده اطلاقاً، وهكذا دوليك.
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): من قال لك إِنَّ المرجعيات الموجوده في العراق لا تتمتع بكل هذه الصفات العظيمة التي ذكرتها؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: في احد الايام وفي برنامج الاتجاه المعاكس عندما انتقد احد المتخاصمين، وهو من الشخصيات العروبية رمزاً من رموز «المرجعية» بالنجف الاشرف بسبب موقفه الغامض من الاحتلال في العراق أُثيرت ضدَّهُ ضجة، وخرجت في بعض المدن العراقية تظاهرات «إستنكارية» ضد قناة الجزيرة، لقد تعجبت في حينها لهذا النفاق السياسي اذا ثبت ان هذا «المرجع الكبير» يتعاون مع الاميركان ضد الدين والوطن والشعب، ويعمل لصالح المشروع الاميركي في المنطقة يجب تصفيته جسدياً من وجهة فقهية، وليس انتقاده وحسب. أما اذا كان يناهض الاحتلال، ويساند المقاومة المشروعة، ويتحسس بآلام المستضعفين، ويدافع عن حقوق الفقراء والمساكين نقدم ارواحنا له فداءً بوصفه أَصبح مرجعاً رسالياً، وقائداً ثورياً، وشاخصاً إسلامياً.
*د. فيصل القاسم: طيب أَنت لماذا دائماً تتحدث أَنه يجب على الشعب العراقي أَن يقاتل، وأَن يتصرف بعيداً عن رأي «المرجعية»، واستهجنت الضجة, التي حدثت في العراق قبل أشهر على بعض الذين تحدثوا عن «المرجعيات»، ولكن اليس من حق الشعوب أَن تحترم مرجعياتها، وان تستجيب الى كلِّ ما تقوله هذه «المرجعيات»؟..
** المرجع أحمد الحسني البغدادي: هذا الاشكال خلاف سيرة الانبياء، والاوصياء، وخلاف سيرة القادة الاسلاميين ـ قديماً وحديثاً ـ لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتطبيق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 الم يكن المحتل الاميركي الكافر من المنكرات القبيحة؟!.. 
اليس هو الذي يكذب رسالة خاتم الانبياء محمد(ص)؟!.. 
وكيف لا نقاتله ونطالبه بالرحيل عن دار الاسلام؟!.. 
اليس السكوت عنه خلاف القرآن والسنة والاجماع والعقل والوجدان والتأريخ؟!..ألم يكن هؤلاء مصداق قوله تعالى﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾([footnoteRef:91]) [91: (90) سورة البقرة, الآية:159] 

* د. فيصل القاسم: اذن انت ضد هذا «الاجماع» الذي دافع عن المرجعية الدينية؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: بل انا ضد الاجماع الاستحماري،لان الله تعالى يقول:﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾([footnoteRef:92])، و﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾([footnoteRef:93])، و﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾([footnoteRef:94])، و﴿لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾([footnoteRef:95]) ولهذا فاني لست ضد الفقهاء المراجع المقاومين الثوريين الرساليين بوصفهم أَبطالاً تأريخيين في مقاومة المحتلين الكافرين, لأن الله أمر علماء الأمة بأن يكونوا شهوداً عليهم بأن لا يكتموا حديثاً كما ذكر في محكم كتابه الكريم إذ قال:﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾([footnoteRef:96]) [92: (91) سورة الأعراف, الآية: 187 ]  [93: (92) سورة الأنفال, الآية: 87]  [94: (93) سورة اللأنعام, الآية :16]  [95: (94) سورة الزخرف, الآية: 78]  [96: (95) سورة  النساء, الآية:41] 

* د. فيصل القاسم: طيب السؤال المطروح سيدي.. هل تريد ان تقول بعبارة أو بأخرى عجباً كيف خرجت هذه التظاهرات دفاعاً عن المرجعية، ولم تخرج دفاعاً أو ضد الرسومات التي طالت النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام في العراق؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: لا في العراق خرجت تظاهرات جماهيرية صارخة وصاخبة ضد الرسومات التي طالت الرسول القائد محمد(ص).
ومهما يكن من هذه الاشكالية الشعب العراقي يؤمن بـ«العقل المنفعل» الذي يتأثر دائماً بـ«العقل المجتمعي» اضرب لك مثلاً لتوضيح هذه النظرية: عندما تخرج تظاهرة شعبوية من اجل تسقيط شخصية اسلامية، أم وطنية -مثلاً- نجد الكثير من الذين يؤمنون ايماناً مطلقاً وحقيقياً بهذه الشخصية الاسلامية، أم الوطنية، بَيْدَ أَنهم يتأثرون في الجملة بهتافات وشعارات هذه التظاهرة المليونية بلا تعقل، وبلا حكمة، وبلا روية، بل الكثير منهم يشترك في تلك التظاهرة، ولا يعرف ما هوهدف هذه التظاهرة.!. وهذه هي حقيقة واقعة على طول التأريخ.
* د. فيصل القاسم: وكم نسبة الوطنيين، وكم نسبة العملاء باختصار؟..
**المرجع احمد الحسني البغدادي: 75% من الشعب العراقي توجهاته وطنية وعروبية واسلامية، ويؤيد المقاومة الوطنية منها والاسلامية العملياتية منها والسياسية، والبقية الباقية بين مخدوع، أم وكيل، أم مخبر.. وبين متحفظ، أم منافق، أم مستحمر.
* د. فيصل القاسم: هل يمكن الحديث عن افخاذ شيعية عربية، وافخاذ شيعية غير عربية في العراق، والتركيز على الافخاذ غير العربية واعطائها هذه الضجة الاعلامية؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: تعجبت من تصريح للرئيس محمد حسني مبارك وهو رئيس دولة عربية كبرى ورد فيه(ما معناه): أَنَّ شيعة العراق لهم علاقات صميمية، وعلى الصعد كافة مع ايران، وكان هذا التصريح مِن وجهة نظري خطأًً استراتيجياً، بل وايديولوجياً، لأَنَّ «شيعة» العراق لهم عاداتهم وتقاليدهم, التي تختلف عن عادات وتقاليد «شيعة» ايران في الجملة، ونحن قد نتفق معهم في «الانتماء المذهبي»، ولكن لوإنحرف الايرانييون لا كدولةٍ ثورية إسلامية، وأصبحوا يتعاونون كمتآمرين ضد العرب والمسلمين نحن نحاربهم. أما اذا بقوا يتعاونون مع العرب والمسلمين، ويدعمون قضاياهم ومصالحهم وطموحاتهم نحن ندافع عنهم بكل غال ونفيس.
* د. فيصل القاسم: لكن سماحة السيد.. انت تتحدث عن أَنَّ الشيعة في العراق كتلة واحدة، والحديث عن أَنهم يتبعون هذه الجهة، اوتلك هذا الكلام مردود عليه وغير صحيح، ولوكان هذا الكلام صحيحاً لماذا نرىـ مثلاًـ الاميركان الآن يتفاوضون مع الايرانيين حول مستقبل العراق، وليس مع الدول العربية الشقيقة.. ماذا يمكن أن نفهم مِن هذا؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: هذا السؤال مهم جداً، يمكن أَن تكون هناك مفاوضات بين الجانبين علانيةً أم سراً، ولكن أنا اقول صراحة للاخوة الايرانيين هذا الحوار مرفوض جملةً وتفصيلاً في الشأن العراقي، ولكن لو تنازلنا لظروف قاهرة نحن نطالب القيادة السياسية الايرانية الالتزام بالشروط التالية: تطالب بخروج الاميركان فوراً من العراق وبلا جدولة زمنية، والاحتفاظ بعروبة العراق، ومنح السيادة المطلقة للعراقيين بلا قواعد عسكرية، وبلا حكومة عميلة. ثم نحن عندنا شراكة مصيرية، ومصالح مشتركة مع الاخوة الايرانيين في خلاص المنطقة برمتها من المشروع الاميركي الصهيوني.
* د. فيصل القاسم: طيب يا مَنْ يسمونك في العراق جيفارا المرجعيات، أو جيفارا الايات، اوسمعت من هذا الكلام منذ بداية هذا اللقاء تطبل وتزمر وتدعو الى التصدي والمقاومة ـ يا سيدي ـ أَية مقاومة..مقاومة ـ الان ـ تقتل الشرطة العراقية، والجيش العراقي..هل أنت مع هذا النوع من المقاومة؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: قبل كل شيء يجب أن تعرف هناك فرق بين المقاومة، وبين الارهاب.. المقاومة المشروعة تستهدف الدبابة الاميركية، تستهدف الثكنة العسكرية الاميركية، تستهدف العملاء والجواسيس المخضرمين, الذين جاءوا على ظهور الدبابات الاميركية.
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): يعني الذين جاءوا على ظهر الدبابات الاميركية مستهدفون من قبل المقاومة؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: طبعاً كل من يتعاون مع الاحتلال كمخبر، أم وكيل، أم عميل يهدر دمه وتطبق عليه آية الجزاء القائلة..
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): يعني سماحة السيد..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً):  ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَويُصَلَّبُوا أَوتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَويُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾([footnoteRef:97]) [97: (96) سورة المائدة, الآية: 33.] 

* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): سماحة السيد 
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): ثم بالنسبة لهذه العمليات الارهابية, التي تنفذ في الاحياء الشعبية من خلال السيارات المفخخة، والأحزمة الناسفة فان عملاء الموساد الاسرائيلي، والسي. آي. أي الاميركية، وأم. آي. سكس البريطانية هم مَنْ يقومون بكلِّ هذه الاعمال الارهابية أَو سببها الدستور الدائم القائمة بنوده على المحاصصة الطائفية والتقسيمية، كُلُّ هذه الاعمال الارهابية من خلال...
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): سماحتكم...
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): اعطني مجالاً ـ يا دكتور فيصل ـ من اجل ان يعرف شعبي واهلي خطورة المؤامرة حتى يفهموا الحقيقة بكل تفاصيلها ـ ك«قانون تحرير العراق» السيء الصيت, الذي لا يستهدف العراق وحسب، وانما يستهدف المنطقة برمتها وبخاصة ايران الاسلامية، وسوريا التقدمية مِن أجل الوصول الى حزب الله الذي هزم جيشاً لا يقهر من خلال الحروب العسكرية النظامية.
وقد جندوا من خلال هذا القانون, الذي سن العام 1998 من العراقيين مهجرين ومهاجرين، تعطى لهم الرواتب الخيالية المنتظمة مقدمة لاسقاط النظام السابق في العراق، والبعض من هؤلاء انخرطوا بوصفهم لهم قناعات وطنية، ويعتقدون انه لا يمكن اسقاط نظام صدام حسين الا من خلال دولة كبرى تمتلك السلاح الهجومي الفتاك، والبعض الاخر جندوا في دهاليز الاستخبارات الاميركية، ودربوا على إثارة الفتنة الطائفية، وتنفيذ العمليات الارهابية في مناطق الاحياء الشعبية والمقامات الدينية.
*د. فيصل القاسم(مقاطعاً): الارهاب اذن..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(مقاطعاً): بهذا اقول كل هذه الاعمال الاجرامية, التي تستهدف الاطفال والنساء والشيوخ كلها من هؤلاء العملاء الذين جندهم الاميركان. 
* د. فيصل القاسم: جميل ـ اذن ـ تريد ان تقول ـ كي أوضح الفكرة للمشاهدين بعد هذا السرد ـ أَنَّ الذين يقومون بالعمليات الارهابية هم المحتلون وازلامهم, الذين أتوا معهم على ظهور الدبابات الاميركية، هذا ما تريد أن تقوله، ولكن يا سيدي.. هل يعقل أَن تسمح سيادتكم تفتي ذات مرة لا مانع من قتل المتعاونين بالفعل مع الاحتلال سواء كانوا شرطة أم جيش.. هل يعقل هذا؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: أَنا ما افتيت بقتل الشرطة أم الجيش بشكل مطلق، بل افتيت بالانخراط في هذا السلك شريطة أَن يخترقوه ويعطون ريع رواتبهم الشهرية الى المقاومة المشروعة مِن خلال الاستئذان مِن فقيهٍ ثوري حركي، والتنسيق معه، ثُمَّ بعد ذلك أَفتيتُ بقتل الشرطة والجيش إِذا كانوا يتعاونون مع الاميركان في إبادة المجاهدين، واجتياح قواعدهم. أما اذا كانوا يحافظون على ممتلكات الدولة والشعب، فلا يجوز قتلهم اطلاقاً، ومَنْ قتلهم عن عمدٍ وقصد، فهو في أسفل درك من جهنم.
* د. فيصل القاسم: حتى لوكانوا عراقيين.
** المرجع احمد الحسني البغدادي: حتى لو كانوا عراقيين، نعم.. هذه هي أَوامر الاسلام كل من يتعاون مع كافر فاقد للعواصم الخمسة المشهورة في حرب الاسلام والمسلمين يجب تصفيته جسدياً.
*د. فيصل القاسم: ولكن سماحة السيد.. كم من العراقيين ستقتل في هذه الحالة اذا كانت الشرطة والجيش العراقي الجديد معظمهم يتعاونون مع السلطة الاميركية، ويدربون تدريباً اميركياً؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: قد صرحت ـ مراراً وتكراراًـ لا يجوز استهداف الشرطة والجيش «الوطني» اذا كانوا يحرسون المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية. وأما اذا كانوا يعملون وينسقون مع الاميركان في مطاردة المجاهدين المناهضين للاحتلال الاجنبي يجب قتلهم، وهذا الرأي لم انفرد به، بل رأي فقهاء الاسلام كافة يؤكدون بحرمة التعاون مع الكافرين، ويجب قتل كل من يتعاون معهم، وهذه مسألة لا تحتاج الى تفسير ودليل، بل هي من الضرورات الاسلامية.
* د. فيصل القاسم: سماحة السيد.. هل تستطيع أن تنكر أنَّ من الشرطة العراقيين، والجيش العراقي(الان) يخضعون لتدريب اميركي.. فهل تريد ان تقتل كل هؤلاء؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: ولكن لا يجوز تصفية البعض منهم بوصفهم من المناضلين والابطال التأريخيين، ويعطون الاحداثيات لفصائل المقاومة الوطنية والاسلامية العراقية، وقد وجه لي سؤال في غاية الاهمية أنه: لوهجم افراد الجيش«الوطني» العراقي بمعية الجنود الاميركان، وأرادوا قتلي، وسبي عائلتي بحجة إِني من الارهابيين.. فهل يجوز الدفاع بالوسائل الممكنة، واذا كان جائزاً شرعاً وعرفاً من وجهة نظركم بوصفهم متعاونين مع الكافر الحربي، بيد أن البعض منهم ينسقون مع المقاومة العملياتية الميدانية والسياسية.. هل يجوز تنفيذ الحكم بحقهم؟.. فكان جوابي للسائل واضحاً اذا توقف الانتصار على قتل المتعاون معنا أو جرحه.. يتحقق الضمان في هاتين الصورتين هذا اولاً، وثانياً:...
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً):اذن هناك تنسيق بين المقاومة، وبعض جهات الشرطة، والجيش العراقي؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعا): قتل ما يسمى بـ«الشرطة العراقية، والجيش العراقي» بشكل مطلق من اعظم المحرمات الشرعية بوصفهم من المسلمين,﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾([footnoteRef:98]) [98: (97)  سورة الأسراء, الآية:33 ] 

* د. فيصل القاسم: اما الذي يتعامل مع الاحتلال يجب قتله؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: نعم اذا كان مخبراً، أم وكيلاً، أم يطارد المجاهدين مع العدو الكافر.
* د. فيصل القاسم: طيب يا سيدي اسمح لي ان اعود لك بنفس السؤال من خلال خطابك تتحدث عن عروبتك، وعن حبك للمقاومة المشروعة، وكاسلامي ثائر، وكل هذا الكلام، ولكن البعض الآخر لا يرون فيك هذه المواصفات، ويحسبك في واقع الامر محسوباً على معسكر «الارهابيين» خاصة، وان الزرقاوي استثناك من تهديداته الاخيرة.([footnoteRef:99]) انت والصدر«تقريباً»، وهدد المرجعيات الاخرى، بل هدد جميع «الشيعة»، اما انت مستثنى ـ إذَنْ ـ انت مع جماعة الزرقاوي الذي يذبح، والى ما هنالك من تصريحات؟.. [99: (98) انظر فقرة: «خطاب الزرقاوي حرق المراحل.. والغاء المسيرة الجهادية)), ص: 300 من كتاب : « من الدكتاتورية الى الاحتلال نقد ومواقف وتوقعات ))،  الجزء الاول ، لسماحة السيد الوالد ــ ادام الله ظله ــ ، معد للطبع عما قريب انشاء الله تعالى. ] 

** المرجع احمد الحسني البغدادي: انا اقول صراحة ـ والحق يقال ـ أنا مع كل من يقاوم ويستهدف القوات الاميركية حتى لو جاء المجاهد العربي المسلم من خارج الاقليم الجغرافي.
* د. فيصل القاسم(مقاطعاً): سيدي لوسمحت..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): ويستهدف الدبابة الاميركية، أم القاعدة العسكرية الاميركية(فقط)، فهذا من وجهة نظري يسمى مجاهداً, وليس ارهابياً كما يزعم البعض، لان الجهاد الدفاعي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. 
من هنا..سأكشف لك مسألة فقهية مشهورة بين فقهاء الامامية أَفتى بها الشيخ جعفر الكبير المتوفى 1228هـ وهو من كبار فقهاء الشيعة وهو القائل: لو احترق الفقه الامامي لأَلفته من جديد من ألفه الى يائه بفترة زمنية قصيرة إذ يقول(ما معناه): اذا قاتل الخارجي، أم المغالي، أم الناصبي ـ وان كان في عقيدتي لم يكن هنالك من هذه النظائر في هذا العصرـ لردع هجوم كافر، أم لطرد كافر من بلاد المسلمين، فعلى «الشيعي» أَن يرابط ويقاتل مع هؤلاء، وهؤلاء, الذين يقاتلون ضد الكافرين الفاقدين للعواصم الخمسة المشهورة كالاسلام والجزية، اذا كان هذا الشيخ الفقيه المعظم يفتي قبل قرنين من الزمن بضرورة التنسيق والقتال مع «النواصب»، ومع «الخوارج»، ومع «الغلاة»، وانما استند في فتواه الفقهية هذه على أحاديث الرباط، والدعاء لاهل الثغور للامام زين العابدين. 
وقد تسأل: مَن هم أهل الثغور؟.. هم الجيش الاموي المرابط ضد الهجمات الغازية الكافرة المحتملة.. هذا الجيش الذي قتل الامام الحسين(ع) في واقعة الطف الرهيبة في كربلاء يدعولهم بالسؤدد والنصر المبين في حرب الكافرين المحاربين بالدمار والبوار والتسيب والضياع مِن أَجل ماذا هذا الدعم المعنوي والميداني الاسلامي؟.. مِن أَجل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن من الاندراس والزوال، إذَنْ يجوز, بل يجب علينا ان نقاتل مع «الخوارج»، ومع «النواصب»، ومع «الغلاة» اذا كانوا يستهدفون الآلة العسكرية الأَميركيةِ. أما اذا كانوا يستهدفون الاحياء الشعبية، فلا يجوز التعاون معهم، بل يجب محاربتهم، والبراءة منهم، وهذا الرأي إجماع فقهاء الاسلام من «سنة وشيعة».
*د. فيصل القاسم: إذن بأختصار لكي اوصل الفكرة بسلامة للمشاهد أنت لا تمانع وجود أُناس مثل الزرقاوي، وابن لادن وجماعته في العراق اذا كانوا يقاتلون ضد الاميركان؟..
**المرجع احمد الحسني البغدادي: فلنكن صرحاء الزرقاوي وقع في تناقضات آيديولوجية تارةً, وميدانية عملياتية تارةً اخرى، مثلاً: عندما أصدر بيانات باسمه على موقع الانترنت تدعو الى قتل «الشيعة» بلا استثناء، واصفاً اياهم بـ«الروافض»، ذهب بعض المناضلين التقدميين العراقيين الى جماعته، وقالوا انتم وقعتم في خطأ لا يغتفر في مطاردة «الشيعة»، وفيهم من المجاهدين المعاندين ضد المشروع الاميركي في العراق وفي المنطقة برمتها، وعلى هذا الضوء أصدر بياناً، واستثنى منهم تيار الصدر، وتيار احمد الحسني البغدادي، واكد بقتل الحزبيين الكرديين وكلهم من «أهل السنة والجماعة»، وحزب الدعوة الاسلامية بشقيه، والمجلس الاعلى، وحزبي أياد علاوي، واحمد الجلبي، وفي تنظيماتهم «سنة وشيعة» ووصفهم بالعملاء للأجنبي.
* د. فيصل القاسم: هل موقف الزرقاوي جيد؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: في موضوع الاستثناء يمكن ان أقول: «جيد», لانه في بيان الاول حاول تصفية «الشيعة» بكل مكوناتهم، وبكل اطيافهم، وبلا استثناء وهذا التصريح في حقيقة الواقع من أعظم المحرمات الشرعية الإسلامية  واما في بيان رأيه الثاني حاول تصفية الاطياف «السنية والشيعية» الذين دخلوا العملية السياسية معتبراً إياهم من «المرتدين» عن الاسلام, وهذا التصريح على اطلاقه من المحرمات الشرعية من وجهة نظري. 
* د. فيصل القاسم: كلمة اخيرة سماحة السيد ماذا تتوقع لمستقبل العراق بعد أن استكملت الحكومة كل مقومات الدولة، ويبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح.. كيف تراها انت وباختصار لمدة دقيقتين؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: أَنا أَقول بعد ان وقع الاميركان والتابعين له في المستنقع العراقي، والمقاومة السياسية منها والعملياتية(الان) متصاعدة تستهدف الدبابة الاميركية، والثكنة العسكرية الاميركية، ولا تستهدف المدنيين الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ.
هذا..وهناك اشاعة يتداولها الناس مفادها: ان «حكومة المالكي» ستسقط عن طريق «انقلاب عسكري اميركي»، وتؤلف «حكومة انقاذ وطني»، ومهما تكن تلك «المسميات»، نحن مقاومون نريد إنهاء الاحتلال، وطرده من بلاد الرافدين الاشم والتابعين معه، ونحن نوجه نداؤنا للشعب العربي والاسلامي اطمئنوا، ونحن بألف خير لولا انتصار مقاومتنا لسقطت المنطقة برمتها، وخضعت للمشروع الاميركي ـ الصهيوني ـ, نحن مجاهدون، ولا نتراجع أبداً، وسننتصرـ عما قريب ـ بشموخ وبكبرياء فليأتوا الاميركان، وعملاء الاميركان، من خلال هذا التصريح ويقتلوا أحمد الحسني البغدادي، ولكن في نهاية المطاف سيتحررالعراق والعراقيين من المنافقين، والكافرين، والمستكبرين، والله اكبر.. وجهاد حتى النصر.
* د. فيصل القاسم: شكرا سماحة السيد.
** المرجع احمد الحسني البغدادي: شكراً جزيلاً، والله يحفظكم ويرعاكم.




ملحق رقم: «8»

مع الشاشة البغدادية بتأريخ 2006

اجرى الاستاذ الاخ عبد الحميد الصائح مدير برنامج:«مختصر» حواراً مفتوحاً مباشراً مع سماحة اية الله العظمى السيد احمد الحسني البغدادي في مساء 6 تموز 2006م
* د. عبد الحميد الصائح: مشاهدينا الكرام طابت اوقاتكم بكل خير احييكم تحية طيبة، والتقي بكم في حلقة جديدة من المختصر.
حفل المشهد السياسي والاجتماعي في العراق بالاجتهادات والتجارب والافكار جميعها، ويكاد يكون العراق موطن جميع المقترحات والايديولوجيات الوضعية والمثالية الدينية والدنيوية على حد سواء، فمعادلة الاحتلال، والبلاد واحدة، وكلمة المحتل واحدة.. تعني المحتل الذي جاء بدباباته ومشاريعه وترسانته الدعائية، والمحتل الذي احتل بلده على حد سواء منهم من برر ذلك.. ومنهم من ظل قدم هنا، وقدم هناك.. ومنهم من طلق الحوار، وطلق التردد، وقاطع الحلول السياسية، والعمل السلمي، وانقطع الى المواجهة، والكفاح المسلح لا خيار اخر غير ذلك.. 
ما هو رصيد هذا الرأي لدى المجتمع؟.. 
كيف يواجه هذا الاتجاه السياسي كالتي تؤمن بالمراحل والخطوات والمناورة والاجتهادات الدينية في الاحتكام الى العقل لحفظ دماء الرعية؟.. 
وغير ذلك من المقترحات والافكار المختلف عليها الذي يشهده المشهد العراقي الان!!..
ضيفي في المختصر لهذا اليوم، طلق ذلك، واعترض على المنطقة الرمادية في التعامل مع الاحتلال، كمن طلق الدنيا وتقلباتها، موقف ليس سهلاً، وليس يسيراً في ظل حالة عراقية معقدة يهدر فيها الدم العراقي، والمبررات مختلفة، وتتساءل فيها نوايا واهداف الجماعات المسلحة، اختلطت اهداف المقاومة ضد الاحتلال، والعمل على اخراجه من العراق تحديداً بالمقاومة من اجل المطلق، وتغيير الدنيا، وتفضيل خلق الله، ومسلميه خاصة الى عناوين يدفع الناس ثمنها دماً.
 وضيفي هذا اليوم فقيه دين، وأحد الركائز في الوسط الاسلامي في العراق، تمتع بصلابة الرأي، والاصرار على حقيقة واحدة هي الكفاح المسلح يدافع عن ذلك بقوة، ويمثل الاشد في طيف السياسة العراقية، والعلاقة بين اهل البلاد، وقوات الاحتلال.
 هل الكفاح المسلح طريق منطقي للعمل السياسي في الوقت الحاضر؟.. 
ما هو موقف دعاة السلاح، ودعاة الحوار والمصالحة؟.. 
ما هوموقف دعاة المقاومة العراقية من اعمال الارهاب والقتل والتدمير؟.. 
هل ان رحيل الاحتلال في الوقت الحالي سيعيد الاستقرار للعراق فعلاً؟.. 
ما هي حدود ومسؤولية الاسلام في تحديد المواعيد والمواقيت في حالات الجهاد، او التهدئة، او الهدنة مستقبل المقاومة والموقف من المصالحة، ومشروعية الكفاح المسلح، والخلافات بين المرجعيات الدينية حول الموقف من مشاكل البلاد السياسية؟..
 محاور اناقشها مع سماحة السيد اية الله العظمى احمد الحسني البغدادي الفقيه المرجع في العراق، وارحب واياكم بسماحة السيد البغدادي.
* ارحب بك سماحة اية الله العظمى احمد الحسني البغدادي على شاشة البغدادية.
** المرجع احمد الحسني البغدادي: اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. اخترت منذ البداية موقف الكفاح المسلح، اوالجهاد المباشر ضد قوات الاحتلال، هل حدثت تقلبات، او حوارات تردد فكرة مغايرة خلال المرحلة الماضية بالنسبة لهذا الخيار؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نصر عبده، واعز جنده، وهزم الكفر وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي الصادق الامين المبعوث رحمة للعالمين،واله الطيبين الطاهرين، وعلى اصحابه الانصار والمهاجرين.
اما بعد...
مسألة الجهاد الاسلامي لا تحتاج الى تفسير اطلاقاً مسألة واضحة وبديهية، وبخاصة الجهاد الدفاعي بوصفه جهاد فرض عين، يجب على الامة كل الامة، بل وحتى يجب على الاطفال والنساء والشيوخ ان يقاتلون ضد أي احتلال مستكبر كافر فاقد للعواصم الخمسة المشهورة كالاسلام والجزية، فمسألة الجهاد الدفاعي لا يشترط فيه الرجوع الى فقيه، او مرجع، او طيف اسلامي، وهذه لم تكن مسألة اسلامية وحسب، بل وحتى في القانون الدولي المعاصر...
* د. عبد الحميد الصائح: هذه فكرة مثالية واقعية لم تجد ترتيباً عملياً، والا ما الذي انجزتموه من هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية، خلال ثلاث سنوات ونصف من الاحتلال؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: هذا اعلام(ديماغوجي) تضليلي من خلال بعض الواجهات السياسية، ومن خلال قادة العملية السياسية القابعين في المنطقة الخضراء، ومن خلال موساد الكيان الصهيوني, والسي. آي. أي الاميركية، وام. أي. سكس البريطانية، يشيعون هذه الاشاعات، وهذه الافتراءات بأن المقاومة السياسية والعملياتية هي غوغائية عشوائية، لوكانت غوغائية وعشوائية لماذا اميركا الان تحاول من خلال عمروموسى عقد مؤتمر الوفاق الوطني، ومن خلال مبادرة رئيس الوزراء العراقي الى مشروع مبادرة المصالحة الوطنية مع المعارضة العراقية السياسية منها والعملياتية، إذن المسألة واضحة الاميركان وقعوا في الوحل العراقي واخذوا ينشرون الدعايات ويبثونها على الرأي العام العربي والعالمي بأن هؤلاء من التكفيريين، او انهم من الصداميين.
* د.عبد الحميد الصائح(مقاطعاً): سماحة السيد.. هل تسمعني؟..
**المرجع البغدادي(متابعاً) وثانياً: اسقاط الدستور 
* د. عبد الحميد الصائح: من فضلك سماحة السيد.. هل انت شخصياً تقف مع جميع من يستخدم السلاح على الارض العراقية؟..
**المرجع احمد الحسني البغدادي: انا قلت بعد دخولي مباشرة الى العراق يجب تأييد ودعم المقاومة السياسية والعملياتية الميدانية اذا كانت تستهدف الدبابة الاميركية، اذا كانت تستهدف الثكنة العسكرية الاميركية القابعة على  الثرى العراقي الوطني. 
اما الذين يستهدفون الاطفال والنساء والرجال والاحياء الشعبية هؤلاء ليسوا من فصائل المقاومة، المقاومة هدفها الرئيسي هواستهداف الاميركان وعملاء الاميركان من اجل ان يخرجوا من العراق بأعتباره بلداً ذا سيادة، وحطمت بناه التحتية، ودمروه تدميراً كلياً، اذن فنحن نؤيد المقاومة المسلحة التي تستهدف الدبابة الاميركية، وتطالب بخروج الاميركان فوراً، وليس بجدولة زمنية كما يريد البعض، ولكن اذا اراد البعض ذلك نرحب بذلك شريطة بجدولة زمنية قصيرة المدى.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. هل الفصائل التي تقاوم الاميركان،(لنترك قضية الشارع والارهاب)، هي موحدة في الفكر من اجل اخراج الاميركان من العراق، ام لهم افكار اخرى داخل العراق مثل التكفيريين مثلاً؟.. وهل تقف مع التكفيريين في  داخل العراق؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: اخي عبد الحميد هذا اعلام ديماغوجي(تضليلي) بأن التكفيريين هم الذين يقاتلون ضد المحتل، أوهم الذين يستهدفون الاحياء الشعبية، نحن نقول صراحة لكل حركات التحرر العالمية، لكل الذين لديهم اهتمام بالشأن العراقي ان الذين يقاتلون من اجل تحرير العراق هم مؤمنون بالبندقية المقاتلة وبالرصاص الحي، لان الذي يأتي بالقوة لا بد ان يخرج بالقوة، انما بعد فشل الاميركان في مشروعهم الشرق الاوسطي الكبير حاولوا بكل الطرق والاساليب ان يدخلوا او يوهموا الشعب العربي والاسلامي، والرأي العام العالمي بأن التكفيريين جاءوا من خارج الحدود. 
فلنكن صرحاء هناك مسألة محررة على صعيد الفقه الشيعي افتى بها الشيخ جعفر الكبير في كتابه كشف الغطاء لو سلمنا ان هناك تكفيريين يقول الشيخ كاشف الغطاء: اذا قاتل الناصبي، اوالخارجي، اوالمغالي ضد هجوم كافر مستكبر، او قاتل لطرد كافر جاثم على ارض اسلامية.. يجب على الشيعي ان يقاتل مع هؤلاء الذين ينعتون بالتكفيريين المتحجرين. اما هؤلاء التكفيريين...
* د. عبد الحميد الصائح(مقاطعاً): سماحة السيد من فضلك..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): اسمحوا لي ان اكمل حديثي لان السؤال خطير جداً، ويجب ان يسمع العالم: اما هؤلاء التكفيريين المتحجرين(على حسب تصوراتهم) يستهدفون الاطفال والنساء هذه جريمة لا تغتفر، مخالفة للمباديء الاسلامية، بل مخالفة للشرائع والاديان السماوية، بل مخالفة القوانين الدولية، كما في اتفاقية جنيف، وانما نحن نقاتل كمناضلين وكمجاهدين ضد الدبابة الاميركية، فقام هؤلاء باعلام تضليلي(ديماغوجي) بأن التكفيريين جاءوا من خارج الحدود، اخي عبد الحميد فليأتوا من خارج الحدود اذا كانوا يستهدفون الدبابة الاميركية، لماذا هذه المغالطة؟!.. لماذا هذا الضحك على الذقون؟!.. نحن مجاهدون وجهادنا دفاعي، وفرض عين، يجب على كل مسلمي العالم ان يقاتلوا معنا، يجب على كل دول العالم الاسلامية والعربية ان تساهم في دعمنا ادبياً،  وبالمال والسلاح، ولكن كمقاومة اسلامية عربية تستهدف الدبابة الاميركية، ولكن نحن لدينا الاكتفاء الذاتي، ولم نجد دعماً اقليمياً اودولياً من أي جهة، وانما هذا اعلام ديماغوجي من اجل تشويه سمعة المقاومة الاسلامية والوطنية في العراق.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. هناك افكار مطروحة لا خلاف عليها، هناك خلاف في التفاصيل، تقول الناصبي من أي تجاه كان يقاوم الاميركي، او يقاوم الدبابة الاميركية فلا بأس بذلك، وهو مدعوم سواء جاء من الخارج، او سواء جاء من الداخل كما تقول، ولكن هذا القادم من الخارج، او حتى الذي يفكر بشكل متطرف داخل البلد اذا كان هدفه المعلن هو تصفية شرائح من الشعب العراقي، وبخاصة المعلن وبصوته.. كيف يكون الموقف منه؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: هذا العمل الذي يستهدف الابرياء العزل من خلال السيارات المفخخة، ومن خلال الاحزمة الناسفة، انما يقوم به جهاز الموساد للكيان الصهيوني، والسي. آي. أي الاميركية، وام. أي. سكس البريطانية، وهناك دراسات وتقارير استراتيجية يكتبها دهاقنة مفكري الولايات المتحدة الاميركية والبريطانية بأن هذه الاعمال ينفذها هؤلاء من المخابرات المركزية الاميركية، ومن التابعين معهم، والذين هم من الوكلاء والمخبرين من اجل تشويه سمعة المقاومة.
 لماذا نحن نصدق هذا الاعلام التضليلي؟!.. 
ألم تكن اميركا مستكبرة ومجرمة، بل هي عدوة الشعوب، مثيرة الحروب؟!..
 اليست اميركا جاءت بمشروعها الشرق الاوسطي الكبير لا على اساس انها جمعية خيرية؟!..
 لماذا هذا الكذب والدجل والافتراء على شعبنا وأهلنا؟!..
 هل تعلم ان هؤلاء الذين يستهدفون الاحياء الشعبية لم يكن إستهدافهم على الهوية وحسب، وانما على اللاهوية، تجد هذه المفخخات، وهذه الاحزمة الناسفة في مناطق سنية بحته، كذلك في مناطق شيعية بحته؟!.. 
اليس هذا كذب وافتراء من اجل تشويه سمعة المقاومة الوطنية والاسلامية السياسية منها والعملياتية؟!..
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. هناك اعترافات، وحدث خلال هذه المرحلة الماضية تجاوزات، بل هي جرائم، الذين فجروا قبة الامامين العسكريين(ع)، والذين فجروا مناطق ومساجد في الشمال، او في الجنوب.. هؤلاء اعترفوا، ولهم هويات واضحة، لا اعتقد، ولا يعتقد المعتدلون بأن ذلك من المقاومة المباشرة ضد الاحتلال؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: اخي عبد الحميد - كذلك - سأنقل لك مفردة واحدة، ان الملثمين الذين استهدفوا الحسينية في محافظة البصرة الفيحاء قبل اشهر قليلة، من هم هؤلاء؟!.. الم يكونوا من الجنود البريطانيين، وكانوا ملثمين، والقي القبض عليهم، وحدثت مشاكل كثيرة من خلال هذا الاستهداف، وهذا الكشف الخطير من قبل ابنائنا الاشاوس الذين يؤيدون المقاومة الوطنية والاسلامية. 
اما مسألة تفجير قبة الامامين العسكريين(ع)، فهذا نزاع صغروي، وليس كبروياً، هم يزعمون ذلك، ولكن نحن نقول هذه المسألة صعبة جداً لا يمكن ان ينفذها افراد بعدد الاصابع، وانما تنفيذ هذه العملية تم بأشراف أميركي، وبدأت بعد منتصف الليل واستغرقت(12) ساعة، ووضعوا الالغام حول المرقدين الشريفين، حتى ان الكليدار شعر بذلك في وقتها، ومن حمايته واحد قتل، والاخر كسرت رجليه، المسألة واضحة من لدن الشعب العراقي ان قبة الامامين العسكريين(ع) انما نسفت بناءاً على اوامر اميركية موسادية من اجل اثارة الحرب الاهلية، وبعد ان فشلوا بإثارة الفتنة الطائفية، ولكن ليعلم الاميركان ان الحرب الاهلية لن تحصل وانما حققوا بهذه الجريمة النكراء ضد الاماميين العسكريين الفتنة الطائفية، ولكن لم ولن يحققوا لحد الان الحرب الاهلية، ومسألة الحرب الاهلية يريدها الاميركان، والتابعين له من اجل تحقيق قانون الفيدراليات في العراق.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد لاشك انك مرجع وفقيه، ولكلامك تأثير مباشر على الناس بحكم الولاية، او بحكم الفتوى، او بحكم الايضاح، ولذلك هذا الكلام له ثقل كبير عند العامة مقابل ثقلك.. هناك تيارات، واراء، وفتاوى في مجمل القضية العراقية تتقاطع مع هذه الافكار.. الا ترى في ذلك تشويشاً لعامة الناس ان تأتيهم الافكار والفتاوى، من اكثر من مرجع، ومن اكثر من تجاه يقاطع بعضها البعض؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي(مقاطعاً): ماذا تقصد بهذه الفتاوى من قبل المؤسسة الدينية لم افهم سؤالك؟..
* د. عبد الحميد الصائح(متابعاً): يعني هناك اراء موجودة في العملية السياسية، وفي المجتمع العراقي، وهناك ملاحظات ونصائح وفتاوى دينية تؤكد على وجود العمل السلمي الى جانب العمل العسكري.. عكس ما انت تتحدث به، وتطالب بالعمل العسكري في كل ظرف، ومهما كانت النتائج.. كيف ينظر العامة، او كيف يستجيب العامة الى هذه الافكار المتقاطعة، وهي التي تصدر من علماء دين معتمد عليهم؟!..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: انا اقول هناك فرق شاسع بين العملية السياسية وهي بتخطيط اميركي، وبأملاءات اميركية موسادية اسرائيلية، وبين المقاومة السياسية.. المقاومة السياسية في واقع الحقيقة تختلف إختلافاً كلياً عن العملية السياسية الجارية في العراق، لان المقاومة السياسية هي التظاهرات، والاعتصامات، والمقاطعة الاقتصادية، ومقاطعة المؤسسات الخدمية والوظيفية، كما قام الزعيم الهندي غاندي بمفردة واحدة وهي: المقاطعة الاقتصادية، وبعد هذه المقاطعة الحاسمة انهزم البريطانييون من الهند الكبيرة، وتحقق الاستقلال، فعملية سياسية تحت الحراب الاميركي، والاحتلال الاميركي المباشر مرفوضة جملة وتفصيلا من خلال اتفاقية جنيف في القانون الدولي، وكذلك من خلال القانون الاسلامي...
* د. عبد الحميد الصائح(مقاطعا): سماحة السيد هل تسمعني...
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): لوسمحت لي ان اكمل حديثي، ما دام هناك احتلال لابد من القتال كطريق مشروع لكل المقاتلين الوطنيين العراقيين الذين يستهدفون الدبابة الاميركية، لذلك هناك فرق بين العملية السياسية باملاءات اميركية، وفرق بين المقاومة السياسية، والمقاومة المسلحة، نحن نريد العملية السياسية شريطة ان تقاطع البرلمان، وتلغي الدستور الاسود الدائم، وتطالب بخروج الاحتلال الكافر.
*د. عبد الحميد الصائح: العملية السياسية الان تشترك فيها تيارات كثيرة، واحزاب كثيرة، وهناك ناس لهم دور في مقارعة الدكتاتورية في الموقف ضد الاحتلال هؤلاء الان بتكتلاتهم وبعملهم الجماعي، الا تجد صورة، او نافذة معينة للحوار معهم، او لترتيب منطقة وسطى للتعامل معهم؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: طبيعي المبادرة اوالمشروع الذي عرضه رئيس الوزراء جواد المالكي انا من حيث المبدأ أرحب بهذه المبادرة، وهذا المشروع، ولكن عندي تحفظات، لان المشروع لم يكن في بنوده مسألة اخراج الاميركان فوراً، او على الاقل بجدولة زمنية، ولم يكن هناك الغاء للدستور بكل تفاصيله، وبكل بنوده، لانه قائم في الواقع على المحاصصة العرقية والاثنية والمذهبية فهاتان المشكلتان الدستور الدائم، ووجود الاحتلال هما اساس الازمة المستعصية، واساس الفلتان الامني، والمؤسساتي، والخدمي، واشاعة السيارات المفخخة، والاحزمة الناسفة، وفي كل حقل، وفي كل قرية، وفي كل قضاء، وفي كل محافظة، فنحن نقول اذا اريد تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء لابد من الغاء هذين البندين، بل هناك بند اخر، ومن اخطر البنود في الدستور وهوفي المادة(2) فقرة(أ) ان دين الدولة الاسلام، والتشريع الاسلامي هوالمصدر الرئيسي، ولكن في فقرة(ب) شريطة ان لا تناقض مباديء الديمقراطية.
وهنا نتساءل: الم تكن هذه المعادلة اصبحت(مخربطة) كما يقول العراقيون بـ«اللغة العامية»؟!.. 
الم يكن هذا تناقضاً ايديولوجياً استراتيجياً؟!.. 
وعلى هذا الضوء يخرج العراقييون ويطالبون بزواج المثلين الذكر مع الذكر، والانثى مع الانثى، واذا الشعب العراقي 75% يطالب بهذا الشيء؟!.. 
الم يكن هذا منافيا للديمقراطية اذا لم يتحقق؟!.. لان الاسلام يحرم اللواط، ويحرم الزنا.. فكيف يكون هذا الشيء؟.. هذا تناقض صارخ ايديولوجي واستراتيجي سواء بسواء.. فأساس الدستور فيه تناقضات صارخة، وفيه منافيات اسلامية، وكذلك ضد هوية العراق العروبية والاسلامية، وهذه من المسلمات البديهية، فلا يمكن اجراء مصالحة وطنية مادام الدستور مبني على الباطل، والمبني على الباطل هو باطل، كما تقول القاعدة.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد انت تتحدث وتنفي بنظرة ربما يراها البعض نظرة عدمية ازاء مشروع الدولة الجديدة، باعتبارك ايضاً مفكر سياسي الى جانب ذلك انت مجاهد اسلامي.. هل هناك صيغة بديلة لديكم لهذه الافكار التي تعترضون عليها؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: هذا السؤال مهم جداً، البديل هوخروج الاميركان فوراً، واذا تنازلنا عن رأينا بجدولة زمنية، والغاء الدستور الدائم، وان العراقيين متدينين بالفطرة، ولم يتصور الاميركان ان العراقيين سوف يقاتلون بفترة زمنية قصيرة، وبطريقة مؤثرة وموجعة، لانه ثلاثة عشر عاماً حصار اقتصادي ظالم، وثلاثة عقود ونصف تحكمنا الدكتاتورية والاستبداد، فكان ظنهم ان الورود والزهور سوف تنثر على دباباتهم. 
ولكن شعب العراق متدين بالفطرة، شعب العراق عشائري وبدوي لا يقبل بالضيم، ويرى امام عينيه يزنا بحرائر العراق، وخاصة في مسألة اغتصاب عبير الشابة من قبل الجنود الاميركان هذه الجريمة النكراء، وان كنت قد قلتها في خطابي قبل ثلاثة سنوات او اكثر في تجمع جماهيري يقدر بربع مليون نسمة في مدينة الصدر الباسلة البطلة قلت ان هؤلاء سوف يهدمون منازلكم، ويحرقون مزارعكم، ويزنون بأعراضكم، ويعتقلون نسائكم اذا لم تجاهدوا الاحتلال، قلت هذا قبل ثلاثة سنوات واكثر، وحل المشكلة هوخروج الاميركان، والغاء الدستور الدائم، والصيغة البديلة لعراق جديد ان نقتدي بالثورة الجزائرية عندما طالب الفرنسيون قادة الثورة على التفاوض لحل الازمة الجزائرية.. قالوا نعم نتفاوض معكم بشرط ان تعترفوا لنا بالاستقلال الكامل، وتخرجون من بلدنا، وبلا قواعد عسكرية، والتابعين يخرجون معكم من ارض الجزائر، فلم يقبل الفرنسيون، وظلوا متمسكين بالاحتلال والاستيطان الظالم الكافر، ولكن المقاومين الجزائريين استمروا بالكفاح المسلح بوصفه الطريق الوحيد لتحرير الارض والانسان الجزائري، بل وحتى قادة الثورة الفيتنامية، والثورة الصينية، والثورة الكوبية، لم يدخلوا في عملية سياسية تحت مظلة الاحتلال، كما انخرطت الاطياف العراقية المختلفة في العملية السياسية تحت مظلة الاحتلال، ونراها تتصارع على كسب الغنائم من خلال الحقائب الوزارية السيادية، وهذه لا وجود لها في السيناريوهات التضليلية، فهذا جيفارا قاتل وحرر كوبا، وخرج الى بلد اخر لولا الكمين الذي وضع له لاجل ان يحرر بلده من الاستدمار الاميركي، اخ عبد الحميد نحن مسلمون، نحن مجاهدون، نحن ثوريون، لا يجوز في عقيدتنا إمرة الكافر على المسلم، ولا يجوز مولاة الكافرين، بل امتنانه سبحانه وتعالى بكف ايدي الكافرين على المسلمين، هذه نصوص تشريعية اسلامية مطلقة تطبق في كل زمان ومكان على صعيد القضايا الحقيقية، وليست على صعيد القضايا الخارجية.
* د. عبد الحميد الصائح(مقاطعا): سماحة السيد لو تسمحوا لي ان...
** المرجع احمد الحسني البغدادي(متابعاً): وقاعدة الجري والانطباق لا يمكن الغائها بل تطبق في كل مكان وزمان، فهل رسول الله(ص) اجرى حواراً ـ بعد ان اسس الدولة الاسلامية في المدينة المنورة ـ مع اليهود عباد العجل شذاذ الافاق، بل امر باخراجهم من جزيرة العرب، ولا يكون لهم وجود في جزيرة العرب، والمفاوضات التي تجري في بعض الاحيان مع المشركين كانت مسألة ثانوية(تكتيكية) اما الان نجد احتلالاً مباشراً على ارض الاسلام، واستباحوا بلدنا، وهتكوا اعراضنا، وسرقوا ثرواتنا، ونحن نؤسس دولة ودستور ونؤلف وزارات تحت مظلة الاحتلال، هذا لا وجود له لا في اتفاقية جنيف، ولا في القوانين الاسلامية، اما انت تقول انك اغلقت علينا كل الطرق لا يا اخ عبد الحميد الكفاح المسلح والجهاد الاسلامي هما الطريق الوحيد لتحرير كل الامم المستضعفة.
* د. عبد الحميد الصائح(مقاطعاً): سماحة السيد اذا تسمح لي لم يقل احد بأنك اغلقت الطرق ولم تفتحها، ولكن يسأل بعض الناس: بأن علماء الدين يفتون، والمجاهدون ينفذون.. ولكن اكثرية الناس هم الذين يقعون فيها، وهؤلاء محصنين؟..
**المرجع احمد الحسني البغدادي: ممكن من البداية العلماء يفتون، اولا يفتون بالجهاد؟..
* د. عبد الحميد الصائح: مثلا يفتون بالجهاد، ولكن الناس الان في ظروف اخرى يعني ظروف غير مهيئة للجهاد، وعلماء الدين محميين يعني ممكن يسافرون الى الخارج، ممكن لهم حماياتهم الخاصة، ولكن الناس البسطاء يكونون بالمواجهة، وهم عزل، فالدولة مفتتة منذ ثلاثين سنة، وامكانياتها ضعيفة؟..
**المرجع احمد الحسني البغدادي: جدا واضح سؤالك يا استاذ عبد الحميد لهذا اقول لو كان هناك تكافؤ فرص ميدانية بيننا وبين العدو لما امكن اجتياح العراق واحتلاله بهذه السهولة، لكن«كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» لا تكافؤ بيننا وبين العدو، ثم سأكشف لك سراً وهو مستمد من القرآن والسنة الصحيحة, لو هدرت اخر قطرة من دمائنا نقاتل، لو اكلنا القمامة نقاتل، لو اعطى العدو الكافر الحرية والسيادة الكاملة لشعائرنا وممارسة طقوسنا نقاتل، ولولم يؤد ضرراً على ديننا، وعلى تراثنا، وعلى عقيدتنا نقاتل.. هذه هي أوامر الله تعالى، ورسوله الكريم بوجوب القتال، وطرد الكفار عن بلاد الاسلام، لانه لا يجوز امرة الكافر على المسلم مطلقاً، اما انت تقول يا اخ عبد الحميد ظروف الناس غير مهيئة، قد يعترض عليك الناس على هذا التصعيد، وانا اقول الناس يقودونا ام نحن نقود الناس!.. هذا اولاً.. 
وثانياً الجهاد الدفاعي يختلف عن الجهاد الابتدائي، الجهاد الابتدائي مشروط بوجود الامام المعصوم(ع) وإستئذانه، غير ان بعض الفقهاء شذوا عن هذا الرأي الفقهي المشهور، وقالوا يجوز اذا تهيأت الظروف الموضوعية والذاتية، وتهيأ الجند والسلاح والمال لغزو العالم، هذا على صعيد الجهاد الابتدائي، اما على صعيد الجهاد الدفاعي فليس مشروطاً كما قلت(سابقا) مراجعة مرجع، او فقيه، بل يجب القتال من أجل الدين، حتى لولم يكن هناك تكافؤ فرص ميدانية بيننا وبين العدوالمجرم، لانه«كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ». 
الان الاميركان وقعوا في المستنقع العراقي، والان يقومون بمبادرات من هنا وهناك، تارة في مؤتمر القاهرة، واخرى مبادرة المصالحة الوطنية الاخيرة التي تبناها رئيس الوزراء، من خلال هذه التحركات، فان وجود الاميركان اصبح في خطر، وان الاميركان يريدون ان يخرجوا من العراق بحفظ ماء الوجه.
 ولكن اقول ليسمع العالم ان هذه الشبهات لم ولن تنطلي على شعبنا واهلنا فالمقاومة تتصاعد، والجهاد مستمر، والجهاد والمقاومة قوية جداً، والله لولا شعب العراق وتصديه للمشروع الاميركي لاصبحت الان سوريا، وايران، ولبنان كونتونات عرقية وأثنية متناحرة ومتقاتلة، لذلك نحن الدرع الحصين لهذه الامة المجيدة، نحن الدرع الحصين لكل العرب والمسلمين، المقاومة الان بمستوى المسؤولية النضالية التأريخية، وبالمستوى الحضاري، تستمد شرعيتها من اتفاقية جنيف، وكذلك من القرآن والسنة النبوية الصحيحة.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. هل تتمتع بعلاقات مباشرة مع فصائل المقاومة العاملة في العراق؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: انا في الواقع كمرجع وفقيه ويتهمني البعض اني متشدد وراديكالي، بيد اني افتخر بذلك انني شديد على الكفار، شديد على العملاء، شديد على المخبرين والتابعين للعدو، ولكن ليس لي مع المقاومة علاقة مباشرة، وانما اؤيد المقاومة المشروعة التي تستهدف الدبابة الاميركية، التي تستهدف الثكنة الاميركية انا اؤيدها، ولكن لوكانت لي علاقة مع المقاومة المسلحة علاقة ميدانية مباشرة لقاتلت معها، ولكن انا موجود الان في النجف الاشرف كمرجع ديني، وكمرشد اسلامي لكل الفصائل لكل المكونات الاجتماعية والسياسية، ولكنني تواق للشهادة من اجل شريعة الاسلام، من اجل استقلال العراق وهويته العروبية والاسلامية، من اجل العراق التعددي الشوري المستقل.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. يعني(مثلاً) حينما اصدر ابو مصعب الزرقاوي بياناً كفر به الجميع، وطالب بابادة ما اسماهم(الرافضة) وغير ذلك من تفاصيل الخطاب، انه استثنى السيد البغدادي من خطابه، هل اخرجه من(الرافضة)، ام لاسباب اخرى؟!..
**المرجع احمد الحسني البغدادي: طبيعي عندما اخرج بيانه لابادة الشيعة عن بكرة ابيهم كان هناك حركات وطنية واسلامية لها علاقة بشكل اوبآخر معه قالوا له: لماذا لا تصرح باستثناء الخط الشيعي الوطني الذي يؤيد المقاومة، ويرى انهاء الاحتلال، ويريد اقامة الدولة التعددية الشورية، وعدم استثناء أية طاقة وطنية، فلماذا لا تستثني البعض منهم: هناك السيد البغدادي، وهناك السيد الصدر، وهناك الشيخ الخالصي، وهذه خطوط اسلامية، وتيارات ثورية، ولها استقطابات جماهيرية في الساحة العراقية، لذا تراجع واصدر بياناً ومن خلال موقع مفكرة الاسلام اخرج هذا البيان، واستثنى السيد البغدادي والسيد الصدر والشيخ الخالصي لاننا معروفون بخطابنا الاسلامي الواضح ضد الاحتلال، وانهاء الاحتلال، ولا نؤيد العملية السياسية بوصفها بتخطيط اميركي وباملاءات اميركية، وهذا الاستثناء يشكر عليه في وقتها ، ولكن نحن نقول كاسلاميين هدفنا كله في الواقع هواستهداف الدبابة الاميركية من اجل اخراج المحتل من العراق. 
اما القاعدة هدفها غير هذا، وهوملاحقة الاميركان في كل مكان، وليس تحرير العراق!.. 
اما نحن نلاحق الاميركان من اجل ان يخرجوا من بلدنا الاسلامي، ثم نحن لا نحارب الشعب الاميركي، بل من حقنا ان نقيم معه علاقات دبلوماسية واقتصادية لا تضر باستقلالنا، ولا تضر بكرامتنا العروبية والاسلامية، هذا بعد الاعتذار الرسمي من قبل بوش ومجموعته المصهينة القابعين في البيت الاسود، والتعويض الكامل عن كل الخسائر التي استهدفت شعب العراق. 
اما القاعدة هدفها مطاردة الشعب الاميركي، فضلاً عن الادارة الاميركية المصهينة.
اما نحن لا نستهدف الشعب الاميركي، وانما الشعب الاميركي ضحية الادارة الاميركية المصهينة، الشعب الاميركي ضحية الديكتاتورية الاميركية التي تريد ان تجعل العالم قرية واحدة تحت مظلة العولمة الربوية الرأسمالية المتوحشة باعتبارها اصبحت هي القطب الاحادي الكوني المنفرد في العالم، وهي لا تتحرك الا باملاءات صهيونية توراتية.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد: انا اسف لاني اتقاطع مع حماسك كثيرا، ولكن هذه ظروف خاصة بالبرنامج، هناك افكار وعلاقات بين المراجع، وبين التيارات العاملة، يعني الكثير يسأل: هل تأسف السيد البغدادي لرحيل الزرقاوي؟..
**المرجع احمد الحسني البغدادي(مقاطعاً): لم اسمعك 
*د. عبد الحميد الصائح: هل تأسف او حزن السيد البغدادي لرحيل الزرقاوي؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: انا معروف بتوجهاتي الوطنية والاسلامية، واساند كل حركات التحرر العالمية، فكيف حركة التحرر العراقية التي تستهدف الدبابة الاميركية، فأنا لا احزن على انسان يصدر بيانات فيها تناقضات ايديولوجية خلافاً للقرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ويعترف بنفسه باستهداف الاحياء الشعبية، لا احزن لهذه النظائر، وادعو كل انسان قدم الى العراق وقاتل من اجل تحرير العراق اهلا ومرحباً به، وكل من يشوه سمعة الشعب العراقي، ومقاومة الشعب العراقي.. لا اهلا ولا مرحبا به، لذلك انا معروف اتجاهي اسلامي ثوري راديكالي(متشدد)، لذلك انا لا اخشى احداً الا الله بوصفه المطلق، لذا انا الان دمي على راحة يدي(كما يقال) من اجل ماذا؟.. من اجل شعبي واهلي لاني اعرف بأنه اذا قتل السيد البغدادي، او استشهد السيد البغدادي سوف تكون ردة فعل من قبل مجاهدي العراق، فأنا موجود في العراق المقاوم، وموجود بالفعل في النجف الاشرف، ليسمع العالم انا لا احزن لفلان او فلان، وهو يقع في تصريحاته بالتناقض، ولذلك قلت لك ان قاعدة التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين لا تريد تحرير العراق، وانما تريد ملاحقة الاميركان في كل مكان، فوجدوا لهم مقبرة في عراق الاسلام في عراق العروبة. 
اما نحن نريد اخراج المحتل الاميركي، والتابعين معه، وإقامة الدولة الاسلامية التعددية الشورية، وعدم استثناء أية طاقة وطنية، والمسيحييون والاشورييون يعيشون تحت مظلة دولة الاسلام مكرمين معززين، وإقامة العلاقات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية مع الشعب الاميركي بعد الاعتذار الرسمي من قبل الادارة الاميركية بما فعلته ضد شعبنا واهلنا.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. يقال بأن القاعدة خسرت الكثير من خلال بياناتها، وخاصة الحرب ضد(الرافضة)، حيث تقول ان القاعدة هدفها محاربة الاميركان في كل مكان، ولكن في بياناتها محاربة شريحة كبيرة من الشعب العراقي، وايضاً خسرت فصائل سنية(اذا جاز التعبير) لانها ضد الشيعة في العراق. ما هو موقفك من هذه الفتوى.. سواء استثنيتم منها، ام لم تستثن؟..
** المرجع احمد الحسني البغدادي: اولاً الزرقاوي لم يكن فقيهاً مجتهداً في رأي أهل السنة والجماعة، وانما نحن نقول بعض العمليات التي استهدفت الاطفال والنساء والشيوخ قد اعترف بها، وبعضها نسبت اليه وأنكرها في موقعه على شبكة الانترنت، ولكن لا تنسى ان الزرقاوي في خطابه الاخير عندما ظهر على شاشات التلفاز مرةً ثانية انتقد الشيعة بشكل مطلق، وفي الوقت نفسه وصف بعض اهل السنة والجماعة بالمرتدين باعتبارهم يتعاونون مع المحتل، وحتى ابن لادن قبل يومين اصدر بياناً صوتياً بلا صورة قال فيه بوجوب مقاتلة اهل السنة والجماعة الذين دخلوا العملية السياسية المتعاملين مع الاميركان، يا اخي عبد الحميد نحن عراقيون عسى الزرقاوي وجماعته دخلوا العراق اولم يدخلوا!!.. انا يهمني كعراقي انا رأيت عرضي يهتك، وتراثي يسرق، وأرضي تحرق على غرار برنامج فينكس في فيتنام، وهم دمروا العراق من شماله الى جنوبه، ومن شرقه الى غربه لم يستثنوا أي مدينة، كل المدن احرقت، واعتقلوا ابناءها الاماجد، لذلك لندع المقاومة تعمل وتجاهد وتناضل في سبيل اخراج المحتل الاجنبي، من يأتي ويندس ليقتل الاطفال والنساء والشيوخ في سبيل تشويه سمعة المقاومة السياسية منها والعملياتية الوطنية منها والاسلامية، هذا ليس محسوباً على فصائل المقاومة المشروعة. 
فلنكن صرحاء يا اخي سمعنا من قبل البعض من الاعلاميين بأن الزرقاوي عندهم بعبع كبير، يا اخي عبد الحميد الشعب العراقي كله مناضل، وكله مجاهد، وكله مقاتل، لذا اؤكد لك ان الاميركان هم الذين يبعثون السيارات المفخخة في العراق، والاحزمة الناسفة في سبيل ديمومة بقائهم، فهل تعلم ان رقم(الشاصي) الموجود في السيارة المفخخة عندما تفتش الشرطة تلك السيارة تجد ان رقم(الشاصي) اميركي، وهناك تقارير استراتيجية نشرت في الصحافة الاميركية والبريطانية. 
قد نسأل: لماذا الان الشعب الاميركي كل جنوده بين خائف، ومجنون، وبين منتحر، وهارب، وهذه اعترافات صدرت من دهاقنة الادارة الاميركية، والكونكرس الاميركي، لذلك لا علاقة لنا ببعض الفضائيات المشبوهة المعروفة كالحرة والعراقية التي تشوه سمعة الشعب العراقي، وتتهجم على رموز الاسلام، ورموز العروبة من مراجع الدين وعندما ينتقد أحد احرار العراق مرجعاً متواطئاً مع المحتل بشكل اوبآخر تكون ضجة مفتعلة من اجل تسييس القضية في سبيل نجاح الانتخابات المزيفة، لذلك هم يشتمون المراجع الثوريين الرساليين كي لا يكون لهم وجود يذكر في الساحة الاسلامية.
* د. عبد الحميد الصائح: سماحة السيد.. في ختام هذه الحلقة اترك لك(دقائق) ان تتحدث مباشرة الى مشاهدي البغدادية؟.
** المرجع احمد الحسني البغدادي: ادعو اهلي وشعبي من السنة والشيعة في العراق،(وانا اتحفظ دائما من كلمة هذا سني، وهذا شيعي)، بعد نسف قبة الاماميين العسكريين(ع) اراد الاميركان تحقيق الحرب الاهلية، ولكن بعد هذه الوحدة المتراصة، وبعد ان اجتمع عقلاء اهل السنة والجماعة، والشيعة الامامية من خلال بياناتهم، ومن خلال زياراتهم الميدانية افشلوا هذه المؤامرة، ولم تتحقق بحمد الله تعالى. 
اما الان وقد بدأت فتنة طائفية.. هذه الفتنة الهوجاء التي تستهدف الانسان العراقي على الهوية، انا اقول يجب تحقيق مؤتمر وطني اسلامي يجمع اهل السنة والجماعة، كذلك الشيعة الامامية، وكل مكونات الشعب العراقي يجتمعون ويتباحثون فيما بينهم لحل هذه الازمة، ولان هذه الازمة الطائفية التي يتهم بعض الناس اهل السنة والجماعة باثارتها، وهذا خطأ كبير، انا ادعوكل الوطنيين الذين يريدون انهاء الاحتلال، واستئناف الدولة الوطنية المستقلة ان لا يؤطروا القتل باخواننا السنة(فقط)، لان المسألة ابعد من ذلك القتل تارة على الهوية، وتارة على اللاهوية حيث تأتي الكثير من الرؤوس الشيعية الى وادي السلام في النجف الاشرف، كذلك تأتي الكثير من الرؤوس السنية الى مقابرهم الموجودة حول مرقد الامام ابو حنيفة وغيرها، فالمسألة ليست مسألة شيعية وسنية. 
انا أقول هذه الأعمال الإجرامية توظف من قبل الموساد للكيان الصهيوني والسي. أي. أي الاميركية، وام. أي. سكس البريطانية، لذا سأكشف لك مفردة قصيرة قبل ثلاثة ايام اختطفوا احد الاشخاص من اهل السنة والجماعة، واتهموا بعض عناصر الشيعة من المجاهدين المناضلين المعروفين، وبعد ذلك تبين ان بعض اهل السنة والجماعة هم الذين اختطفوه من اجل اثارة الفتنة، والذي اختطفه له علاقة مع المخابرات الاجنبية، فالمسألة واضحة هناك من الشيعة عملاء، وهناك من السنة عملاء يقومون بتأجيج هذه الفتنة الطائفية من اجل اثارة الحرب الاهلية التي هي مقدمة لتقسيم العراق الى كونتونات عرقية ومذهبية متناحرة ومتقاتلة، لانه لا تتحقق الفيدرالية الا باشعال فتيل الحرب الاهلية، وهذا ما شاهدناه في كوسوفو، وفي الاتحاد السوفيتي(السابق)، وكذلك في الولايات المتحدة الاميركية، ولكن ادعو شعبي واهلي الى الوحدة والاتحاد، وان شعبنا على طول التأريخ لم يتقاتل بين مذاهبه المختلفة، والان نطالب عقلاء السنة والشيعة لعقد مؤتمر وطني عراقي، ويكون بعيداً عن كلمة سني وشيعي، وبعيداً عن كلمة هذا تركماني، وهذا كردي، وهذا عربي، تجمعنا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، والله اكبر وجهاد حتى النصر.
* د. عبد الحميد الصائح: في ختام هذه الحلقة اتوجه بالشكر الى المرجع الفقيه اية الله العظمى السيد احمد الحسني البغدادي.
** المرجع: احمد الحسني البغدادي: شكرا حياك الله.
* د. عبد الحميد الصائح: كما اشكركم مشاهدينا الكرام على وجودكم معنا آمل ان التقيكم الاسبوع المقبل مع ضيف اخر، وقضية اخرى على المختصر.. حتى ذلك الحين تقبلوا من أسرة البرنامج، وبرنامج اليوم تحديداً في بغداد، والنجف، والقاهرة، ومني اطيب التحيات.
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